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السنة الجامعية 1440-1439 °/°2019-2018 


م ات ال رن ارب 


قال رسول الله : «مَنْ لم مُعَاهدًا وَكَلَفَهُ فَوْق طاقته فاا حَجيجهُ» 


وقال 5 : «مَن فل مُعَاهَدَا ۾ ير رانحَة ا نة وَإِن رها تُوجَدُ من مَسيرة أرْبَعينَ عَامَا» 


قال وسول الله :(( لا يشر الله من لا يشكر الناس )) وواه أبو حاود. 


الخفت اله حمكا يلوق بجلا لفا وجني ويسر لي أعري وأعانني علي اء ما 
البحدش وجميج شأفي. 
واو قري اي لمو )ماع ال غور ال هرال اة فن 
قيوله الإخزاه علي هذا اليعيه. والسير علي وتوجيهاته القيعة لوال ستوابم 
دراستبي التي كلع بهذا البحشء وأسال الله أن يجازيه خير الجزاء علي ذلك 
کله. 
كما أقدء جزيل شري إلي والدي الفاضل الذي حرص نط سنواتي الأولي علي 
آنا عل نرق العلر و وة غل ا بن كاك 
وأقدء شكري إلي كل من ساعدفي على القياء بهذا البحش ويسر لبي عملي 
هن ريدج أو بعيد و خاصة موظفي مطتبة المدرسة العليا للأساتحذة ببوزريعة 


وغلي راسم مديرها النسذير وقاص. 


اللحقدمة 

تكتسي الحياة العلمية في التاريخ الإسلامئ أهمية كبيرة جدا» وهذا راجع بالدرجة الأول إلى العناية 
الخاصة التي أولاها الإسلام للعلم وأهله» وآيات القرآن الكريم وسئة المصطفى ب شاهدة على هذا 
الطرح الجلي» هذا كان هما أثر بالغ في الحياة العامة ق بلاد الإسلام عامة» خاصة قي قرون الإسلام 
الأولى» يوم كان العلم خاصة الشرعي هو الهدف الأسمى لكل فرد مسلم» ويوم كان العلماء عند كثيرين 
أكرم من كثير من الخلفاء» وكانت العلاقة بين الفغتين يحكمها التعاون والمشورة» ويوم كان الخلفاء كبر 
لمشجعين لطلب العلم والميشرين لشؤونه» كل هذا وغيره أدى إلى ازدهار النشاط العلمي (الازدهار 
نقصد به الكثرة والكم وليس النوع فبعض أسباب ونتائج هذا الازدهار كانت سلبية) في مختلف امحالات 
والفروع» خاصة بعد ظهور المذاهب الفقهية (الحنفيةء المالكية» الشافعيةء الحنابلة)» والطوائف المذهبية 
(الشيعة والخوارج) والفرق الكلامية (الجهمية» القدريةء المعتزلة...ا) واتساع رقعة بلاد الإسلام 
واكتساحه لعدة حضارات وديانات وأجناس» حيث احتدم الجدل بين أهل المذاهب والديانات» وكثرت 
المناظرات» ولم تقصر النشاطات العلمية على العلوم الشرعية فحسب» بل تعدته إلى العلوم العقلية خاصة 
الطب» كما لم تقتصر ممارسة النشاط العلمي على العلماء المسلمين فقط» بل مارسه بقوة أهل الديانات 
الأخرى في البلاد الإسلامية» وهم أهل الذمّة» هذه الفعة التي وجدت في ممارسة النشاط العلمي منفذا 
لإثبات وجودها بين المسلمين» وتمرير أفكارها وسلما للوصول إلى بلاط الحكام» كما كان الشأن مع 
أطباتها فاستظاعت بذلك ترك آثر کر في الحياة العلمية في التاريخ الإسلامئ» هذا ما دفعنا لاختيار 
نشاطها العلمي كموضوع بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه ي التاريخ الوسيط. 

واقتصرنا على القرنين الثاني والثالث المجريين لضبط الموضوع بشكل دقيق» وللتمكن منه وكون 
هذه الفترة شهدت نشاطا علميا كبيرا كان لأهل الذمة فيه أثر بالغ كالترجمة التي ازدهرت ق هذه الفترة 
وبدأت قي الأفول مع بداية القرن الرابع الهجري التاسع الميلادي. 

وقد جعاناه تحت عنوان: دور أهل الذَمَّة في الحياة العلمية في المشرق الإسلامي في القرنين الثاني 
والغالث المجريين الغامن والتاسع الميلاديين. 

وتكمن أهية الموضوع قي عدة جوانب: 

يبيّن جانبا من حياتم العامة في بلاد الإسلام وما تمتعوا به من تسامح منقطع النظير» حتى سمح 
هم بولوج مختلف للميادين ونمارسة تلف النشاطات. 


ولي نشاطهم في الحياة العلمية» ونشاطهم الكبير في حركة الترجمة وإن كان هذا النشاط قد أخذ 
بالدراسة والتحليل وكتب وقيل عنه كيرا من الأفكار» فمن جانبنا سنحاول تبيين العلوم التي اهتموا 
بترجمتها وأعطوها عناية خاصة ليظهر لنا ما هم وما عليهم قي هذه الحركة المهمة جدا في تاريخ العلوم 
عند المسلمين. 

إضافة إلى ذكر وحصر إنتاجهم العلمي خاصة في جال الطب وحتلف العلوم العقلية. 

كما نبيّن بإذن الله تعالى نشاطهم الخفي قي مقاومة الشريعة الإسلامية ودورهم قي الحياة المذهبية 
وموقفهم من الإسلام عموماء هذا النشاط الخطير الذي كان له أثر كبير قي تاريخ الإسلام» فأهل الذمّة 
حقى وإن كانوا بعيدين عن مركز القرار والسلطة في بلاد الإسلام خاصة في القرنين قيد الدراسة إلا أله 
كان مم تأثير جد كبير وخطير في الحياة العامة في بلاد الإسلام. 

والنمة لإأشكالة البحت مور حورل إسهامات آهل الدفة ى الساة العلمية هبك المسلمين 
ورأينا أن تكون على النحو التالي: كيف كانت حياة أهل الذْمَّة وما هو دورهم وإسهاماغم في مختلف 
جوانب الحياة العلمية في المشرق الإسلاميْ في القرنين الثاني والثالث المجريين الثامن والتاسع 
الميلاديين؟. 

تأي تحت هذه الإشكالية الرئيسية عدة إشكاليات فرعية هي: من هم اهل الدمَة؟ وما هي 
إسهاماتم في حركة الترمة؟» وما هي إسهاماتعم في تلف العلوم؟ما هي العلوم التي اهتموا بترجمتها؟ 
وأعطوها عناية خاصة دون غيرها؟ء ولاذا؟» وما هو حجم نشاطهم وإنتاجهم في العلوم العقلية خاصة 
الطب؟» وأثر ذلك في الحياة العامة خاصة الدينية والسياسية؟ وكيف كان موقفهم من الإسلام؟ وكيف 
أتر نشاطهم العلمي في الحياة الدينية والسياسية؟» وما هو دورهم في الحياة المذهبية؟» وما هو دورهم في 
E‏ ا ن 2 

أما المنهج الذي اعتمدناه ف إنجاز هذه الدراسة فهو: 

المنهج الإستردادي لاسترجاع المعارف التارجخية المرتبطة بالموضوع والاقتباس من المصادر للمهمّة 
خاصة التي احتوت مادة قَيّمة في الدراسة والاستدلال جا في التحليل» والمنهج الوصفي ف تبيين الأوضاع 
العامة التي أحاطت بالموضوع» والمنهج التحليلي فيما تعلق بتضارب تفسيرات الموضوع المختلفة واستنتاج 
الأفكار المهمة الجيبة عن الإشكالية المطروحة. 

وبالدسبة لخطة البحث فقد جعاناها على الشكل التالي : مقدمة وأربعة فصول: 


فتحدثنا في للمقدمة عن أهية البحث» ومغزى اختياره» والإشكالية التي يتمحور حوها 
الببحث» والمنهج الذي وظّفناه في معالجته» وخطته والصعوبات التي واجهناها في دراسته وأهم المصادر 
والمراجع التي اعتمدنا عليها. 

فالفصل الأول جاء مدخلا للبحث بعنوان أهل الذْمّة وإسهاماتم العلمية في المشرق الإسلامئ 
قي (النصف الثاني من ق 1/ ناية ق 7 وبداية 8) بداناه بتعريف أهل الذَمّة وذکر طوائفھہ 
وأوضاعهم بين المسلمين ثم إسهاماتم في الحياة العلمية في النصف الثا من القرن الأول الهجري. 

والفصل الثاني كان تحت عنوان دور أهل الذّمّة في حركة الترجمة ذكرنا فيه ظهور الترحمة ومجالاتا 
و كبار المترجمين ونتائج حركة الترجة. 

أما الفصل الثالث عنوناه بإسهامات أهل الذْمّة في العلوم بذكر إسهاماتم في العملية العلمية 
ودورهم ي العلوم العقلية والنقلية. 

وجاء الفصل الرابع بعنوان موقف أهل الذَمّة من الإسلام والمسلمين بينا فيه موقفهم من الأصول 
والشريعة الإسلامية ودورهم في الحياة المذهبية وموقف المسلمين من ذلك. 

وانتهينا إلى الخاتمة والتي بيّنا فيها خلاصة ما توصلنا إليه ق بحثنا هذاء وما رأيناه من اقتراحات 
بنيناها حسب نتائج البحث. 

أما بالنسبة للدراسات السابقة فإئّنا م نقف فيما وصلنا إليه من دراسات على أبحاث ركزت على 
الدور العلمي لأهل الذّمّة وما بحث تناول الحياة العامة منها: "دور أهل الذَمّة قي الدولة الإسلامية قي 
العصر العباسئ من (1055-749/”447-132)" للباحث طي مير تحت إشراف الدكتور كمال 
بن مارس» بجامعة الحاج لخضر باتنة» وهي رسالة ماجستير» وبحث الماجستير الموسوم ب: "أهل الذْمّة قي 
بلاد الشام خلال العهد العغماي (1699-1516/1111-923)" تحت إشراف الدكتورة الواليش 
فتيحة بجامعة الجزائر 02 سنة 2014“ ورسالة الماجستير الموسومة ب: "اليهود والنصارى بالأندلس من 
الفتح إلى ناية الوجود الموحدي (1212-710/609-92)" إعداد الباحث ولدان خد أمين تحت 
إشراف الدكتور بوباية عبد القادر بجامعة أحمد بن بلة وهران» وكما يظهر فاا رسائل ماجستير درست 
إشكالية أهل الذمّة بشكل عام» فقد ركزت على كل الجوانب دون تخصيص ميدان معين با فيها الميدان 
العلمي الذي خصصناه بالبحث قي موضوعنا هذا. 
واستقينا المادة العلمية المعتمد عليها قي موضوع البحث من عدة مصادر ككتب التفسير والعقيدة 

والفقه والتاريخ العام والطبقات والتراجم وكل مجموعة مصادر نما قيمتها الخاصة ني البحث. 


Ee 


فمن كتب التفسير تفسير "أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير" للجزائري أبو بكر 
(ت2018/1439) جابر رجه الله تعالی وهو تفسير ممتاز وميشر وختصر دون إخلال يسهل 
الاعتماد عليه إذ يركز على معنى المفردات» تم المعنى العام والأحكام المستفادة» ومستندا على الأحاديث 
الصحيحة والحسنة فأفادنا في تفسير الآيات التي اعتمد عليها بحثنا الذي يضم جانبا دينيا مهما. 

وبالنسبة لكتب الفقه والتي أفادتنا في التعريف بأهل الذَمّة وأقسامهم وأحكامهم منها "أحكام أهل 
الذَمّة " للإمام ابن قيم الجوزية (ت 1350/751 )» والذي غلنا منه كثيرا خاصة فيما تعلق بأصناف 
أهل الذّمّة وحقوقهم وواجباتمم حيث تناول الأمر بإسهاب كبير ومتاز معتمدا على ما جاء في القرآن 
والسنة وإجماع الصحابة وفتاوى جمهور العلماء» كما تطرق إلى أحوال أهل الذَمّة في خلافة بعض 
الخلفاء في القرنين الثاني والغالث الهجريين» وما زاد في أهمية الكتاب وقيمته تحقيقه وتخريج أحاديثه من 
قبل محققيه يوسف بن أحد البكريّ وشاكر العاروريّ» وقد فصلا في تحقيق أحاديث الكتاب وعلَّقا على 
صاحب الكتاب تعليقات جيدة أفادتنا في البحث. 

وكتاب "الأحكام السلطانية" للماوردي (ت 1058/450 ) الذي تناول النظم الإسلامية 

بالتفصيل» بدا بالإمامة وختمها بالحسبة» واستفدنا منه في بابه الثالث عشر الجزية والخراج حيث 
تناوهما بالتفصيل خاصة الجزية القي أسهب في تفصيلهاء كما تطرق إلى أهل الذّمَة وعلاقتهم 
بالمسلمين» كما أخذنا منه قي بابه الأول الإمامة حيث تطرق فيه إلى مهام إمام المسلمين ومنها ما تعلق 
ET‏ 

ومصنف "شرح السشير الكبير" للفقيه د بن أحمد السرخسئ الحنفئ (ت1097/490) وهو 
شرح لكتاب السير الكبير للفقيه الحنفئ جد بن الحسن الشيباي (ت 805/189 ) تلميذ الإمامين أبي 
حنيفة (ت 767/150 ومالك بن أنس (ت 795/179 والكتاب في فقه العلاقات الدولية ف 
الإسلام» حيث يعتبر أقدم كتاب فقه قي هذا الباب تناول فيه أحكام الجهاد والجحرب» وأحكام الصلح 
والمعاهدات» وأحكام الأمان» وسياسة المسلمين في تنظيم الحرب وما تعلق بأهل الذْمّة والجزية» وقد 
شرحه السرخسيّ شرحا وافرا زاد ثي قيمة الكتاب. 

ومن الكتب الأصولية المهمة كتاب "ذم الكلام وأهله" للعلامة المروي أبي إسماعيل عبد الله بن د 

الأنصاريّ (ت 1088/”481/) تحقيق عبد الرحمن الشبل طبعة مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة سنة 
8“ بين فيه حكم علم الكلام وموقف الصحابة والتابعين د وعلماء الأمة الأفاضل منه مع 
شذرات لبداياته وأعلامه وقد أورد أحكامه مسندة وفق منهج الحدّثين نما قؤى مصداقية المصنف. 


نة 


وكتاب "الرد على المنطقيين" لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحنبلي الحراي 
الدمشقئ (ت1328/728) والمعروف أيضا ب: "نصيحة أهل الإيمان قي الرد على منطق اليونان" 
تحقيق عبد الصمد الكتيئ» وهو من أعظم المصنفات بي الرد على المنطق الأرسطي اليوناي الذي كان 
لشيخ الإسلام قصب السبق بي الرد عليه» عاج فيه المنطق من تعريفه ثم أصوله التي يقوم عليها والرد 
على هذه الأصول والمقالات بالتفصيل البني على الأدلة النقلية والعقلية التي دحض جا شبه المنطق» وقد 
استقينا منه الكثير في هذه الأبواب المذكورة. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: "مجموع الفتاوى" تحقيق عبد الرمن بن خد بن قاسم الذي جمع 
فيه شيخ الإسلام أصول وفروع الإسلام مبتدءا بالعقيدة ثم التفسير وأصول الفقه والفقه وقد غلنا منه 
كيرا من الدرر خاصة في الأجزاء الأولى المتعلقة بالعقيدة فاستفدنا منه الكثير. 
ومن الكتب المهمة أيضا قي هذا ال جانب التي كانت هما بصمة في بحثنا كتاب "صون المنطق" للعلامة 

السيوطئ جلال الدين عبد الرمن (ت1505/911)» تحقيق علي سامي النشار وسعاد علي عبد 
الرزاق» وهو كتاب ممتاز نادر قي فنه» تطرق فيه إلى المنطق الأرسطيئ عند المسلمين مستهّلا من سبب 
تأليفه للكتاب وموقف أهل السنة من المنطق» ومبدأً دخوله إلى علوم المسلمين وحامل لواء ذلك» وما 
يتعلق بهذا العلم عند المسلمين بإسهاب جيّد مدعَما آراءه بالأدلة» وناقلا لنصوص وأقوال من كتب 
عديدة على رأسها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله. 

وكتاب "الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية" للبغدادي عبد القاهر بن طاهر بن د التميمئ 
الاسفراييفع (ت 1038/429 ) الذي يعد من أهم وأقدم كتب الفرق والملل والنحل حيث تناوها 
باختصار دون إخلال» باختصار يسيّل الاستفادة منه فاستفدنا منه قي معرفة مختلف النحل ولمذاهب 
وأصوهما وموقف الإسلام منها. 

آنا کش التاريخ فمنها كتاب '"فتوح البلدان" للمؤرخ البلاذري أي جعفر أحمد بن يمحى 
(ت 892/279 ) وتكمن أهيته ف قرب عهده بالفتوحات وإسناد أخباره المهمة التي بيّنت كثيرا من 
التفاصيل كمعاملة أهل البلاد المفتوحة وأخبار الجزية والخراج. 

وكتاب "الفهرست" للأديب ابن الندي البغداديّ (ق10/4)» والذي يختص بذكر التراث 
العلمي في الحضارة الإسلامية بترجمة كبار المؤلفين ومؤلفاعم» ويعتبر من المصادر النادرة في فنه لتطرقه 
لمختلف العلوم والعلماء ولكون ابن النديم عاش ف فترة متقدمة من التاريخ الإسلامي» فحفظ لنا أسماء 


كثير من المؤلفات التي ضاعت من خزائن الكتب لاحقاء واستفدنا منه في معرفة علماء أهل الذَمّة 
ومترجميهم وما تركوه من إسهامات وما لعبوه من دور يي الحضارة الإسلامية. 
وكتاب "إخبار العلماء بأخبار الحكماء" للمؤرخ جال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطئ 
(ت1248/”646) الذي ترجم فيه لكثير من الأعلام من أهل الذّمّة الذين كان نهم صيت في الحضارة 
الإسلامية كما تطرق لحركة الترجمة عند العباسيين» وبيت الحكمة ودوره في هذه الحركة. 
إضافة إلى مصنف "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" للطبيب والمؤرخ موفق الدين أبي العباس أحمد 
بن القاسم الخزرجئ المعروف بابن أبي أصيبعة (ت1296/”668)» الذي اختص بترجمة الأطباء منذ 
القدم إلى عهده» كما تطرق أيضا إلى حركة الترجمة ومن اهتم بها وقد استفدنا منه استفادة كبيرة فيما 
يتعلق بأطباء أهل الذَمّة ومترجميهم» وإسهاماتم العلمية ويعتير من أبرز تراجم الأطباء» والمؤرخون من 
بعده عیال عليه. 
والمصنف لمهم "طبقات الأطباء والحكماء" لابن جلجل أي داود سليمان بن حسان الأندلسي 
( ت994/383 تحقيق فؤاد سيد» وهو كتاب متاز في فته فقد ترجم لكثير من الأطباء والعلماء من 
ختلف الأديان» وانفرد ببعض الأخبار المهمة» وقد استقينا منه عدة تراجم ومعلومات قيمة خدمت 
الببحث. 
وكتب التاريخ العام على رأسها كتاب "تاريخ الرس والملوك" للعلامة المؤرخ الطبري أبو جعفر جد 
بن جرير (ت923/310). ويعد مصدرا مهما للبحث» بفعل غزارة مادته التاريخية وشموليته لكل 
جوانب الحياة العامة ف العام الإسلامي خاصة المشرق» وتزيد أهيته لكونه عاصر فترة طويلة من الفترة 
قيد الدراسة» حيث عاش ما بين سنتي (923-839/*310-224)» فأخذنا منه أحوال أهل الذمّة 
العامة وبعض إسهاماتم وأدوارهم ي المشرق الإسلامي. 
ومن كتب الأدب اعتمدنا بشكل كبير على كتب الجاحظ أي عثمان عمرو بن بحر الكنان 
(ت869/255) وعلى رأسها "رسائل الجاحظ ٠"‏ تحقيق وشرح عبد السلام جد هارون» حيث رجعنا 
إلى رسالته حول النصارى التي بين فيها منهج حياتم بين المسلمين وأساليبهم في التغلغل والخداع ئي 
الحياة العلمية وكتاب "المختار في الرد على النصارى" وهما موضوعان ذوا صلة مباشرة بالبحث ركتهما 
أيضا فترة حياة الجاحظ التي تدخل قي الفترة قيد البحث فاستفدنا منهما استفادة كبيرة. 
وكتاب "المقدمة" لابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن بد (ت1406/”808) الذي اعتنى به 
هيثم جمعة هلال وهي طبعة جيدة مشكلة ومشروحة سهّلت فهم لغة ابن خلدون للمتينة في مقدمته 


E 


هذه» والتي تلنا منها في تصنيف العلوم» والتعريف بها وبتاريخها وواقعها عند المسلمين من ابتداء أمرهم 
إلى عصر ابن خلدون. 

ومن المراجع المهمة التي اعتمدنا عليها كتاب "أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام" للعلامة 
الأصول عبد الكرم زيدان (ت2014/”1435)» حيث أخذنا منه ما تعلق بأحكام أهل الذْمّة 
وواقعهم في ظل الإسلام كونه أسهب في تبيين أحكامهم وكيف عاشوا قي كنف المسلمين» وما يزيد يي 
أهمية الكتاب تخصص صاحبه قي الأصول ودرايته الكبيرة بالفقه. 

وكتاب "خزائن الكتب العربية قي الخافقين" للأديب والمؤرخ اللبناية فيليب دي طرازي 
(ت 1956/1375 ) الذي تناول المكتبات العربية قي الشرق والغرب منذ أقدم العصور» وتطرق إلى 
كل ما تعلق بالكتب والكتابة كالتأليف والنسخ والترجمة وجمع الكتب وحركتها بين الحضارات وأبرز 
المكتبات ني القديم والحديث» وهو كتاب متاز حاز قصب السبق ثي كثير من المعلومات حول الموضوع» 
كونه مختص في هذا الجانب وعمل في هذا الميدان العلمي (المكتبات) لمدة طويلة» زيادة على كونه 
نصراف مشرقئ ساعده هذا على الاطلاع على تراث أبناء نحلته» فاستقينا منه معلومات وافية عن أهم 
المكتبات وعن حركة الترحمة وأهم المهتمين من أهل الذَمّة خاصة النصارى بالعلوم المختلفة ومساهاتم 
فیها. 

إضافة إلى الكتاب القيم "تاريخ التراث العربي" للباحث والمؤرخ الكبير فؤاد سزكين التركئ 
(ت 2018/1439 ) والذي اختص بالعلوم العربية منذ القدم إلى العصر الإسلامي» مترجا لأكثر 
المؤلفين وذاكرا ومحصيا لعدد هائل من الكتب التي صتفت في تلف العلوم التي اهتم با المسلمون مفردا 
كل علم من العلوم قي جزء خاص» وقد استفدنا منه الكثير حيث حوى معلومات كثيرة ودقيقة عن 
العديد من المؤلفين والمؤلفات المهمة التي ألفت في العهد الإسلاميّ وقبله واستفاد منها المسلمون. 

وقد رجعنا إلى بعض البحوث والمقالات المنشورة في الدوريات واججلات العلمية العربية» كالمؤرخ 
العريخ وامورد والجمع العلمي العراقيّء فهذه هي أبرز المصادر والمراجع التي استفدنا منها في إثراء البحث 
وليست الوحيدة لان هناك مصنفات أخرى اكتفينا بتبيينها في هوامش البحث وقائمة الببلوغرافيا. 

أمّا بالنسبة للمشاكل والصعوبات التي واجهتنا فتتمتّل في قَلَة المادة العلمية المتعلقة بإسهامات هل 
الذْمَّة في بعض العلوم بفعل تركيز المؤرخين على علوم بعينها كالطب» وكذلك موقف أهل الذمَّة من 
الإسلام وأهله» لان أكثر ذلك كان خفيًا غير جلي اعتمد فيه الذميون على الدسائس والمؤامرات 
والتغلغل الخفي بين المذاهب» إضافة إلى تضارب للمادة العلمية وتحليلات بعض الباحغين للدور العلمي 


o0 


الحقيقي لأهل الذّمّة في الدولة الإسلامية» فكثير ممن وقف موقف الناقم من دورهم العلمي خاصة على 
العقيدة (وإن كان الموقف صحيحا بفعل المعطيات الجلية كالتشابه الفكري والنتائج...اخ) اعتمدوا في 
بعض تليلاتم لموضوع ربط الفرق الإسلامية المنحرفة بغير المسلمين على التخمينات والتعميم دون أدلة 
قوية (رغم وجودها) مستعملين مصطلحات وأحكام غير علمية ولا تصلح في علم التاريخ فهو برهان 
وليس بمتان وعرفان» منها على سبيل المثال لا الحصر: يظهر» راء ولا شك...ال» والأسواً من ذلك 
إعطاء أحكام لا يعلمها إلا الله تعالى كالحكم بان البعض دخل الإسلام نفاقا أو دخله دون التخلي عن 
عقيدته السابقة» فلماذا لا يكون بعض هؤلاء المنحرفين من المسلمين والزنادقة استمدوا تلك الأفكار 
دون الرجوع إلى أصحاجا أو مساعدة منهم؟ وما أدرانا بقلوب القوم؟ إن لم يفصحوا عن عقيدتم ولم 
يظهر ما يها بشکل ظاهر. 

وفي الختام أجدد شكري لأستاذي المشرف على جهده معي في إنجاز البحث وعدم بجخله علي 
بالتوجيهات العلمية ال كاديية النافعة وتيسيره لكل ما رأيته معيقا حى ت هذا البحث الذي ما فيه من 


صواب إليه يرجع وما فيه من خطأ إلي يعود. 


الفصل الأول: أهل الذَمّة وإسهاماتم العلمية في المشرق الإسلامي في 
(النصف الثاني من ق 1”/ فاية ق 7 وبداية 8): 


1- تعریف أهل الذمة. 


4- إسهامات أهل الذَمَّة ني الحياة العلمية في المشرق 
وبداية 8(. 


الفسل الأول أمل الممَة وإسهاماتهو العلمية في المشرق الإملاميع في (النسفم الثاني من ق 1“/نهاية ق 7 وبداية )٠8‏ 
الفصل الأول: أهل الذَمّة وإسهاماغم العلمية في المشرق الإسلاميَ في (النصف الثاني من ق 
1 /ماية ق 7 وبداية 8): 

شغل أهل الذّمَّة مكانا بارزا ومهما في التاريخ الإسلامي» فقد عاشوا بأمان بين المسلمين وهذا 
بفعل الأحكام الكثيرة والمهمة التي شرعها الإسلام» حيث ضبط حدود معاملتهم والتعامل معهم» زيادة 
على التأثير الذي أحدثوه ف الحياة العامة قي الأمصار الإسلامية التي ولجوهاء ونحن ف موضوعنا هذا 


سنبحث في جانب مهم من جوانب حياة أهل الذْمّة تي المشرق الإسلاميّ وهو دورهم في الحياة العلمية 
وذلك في العصر الوسيط عهد تفوق للمسلمين وازدهارهم» وسنقتصر على القرنين (9-8/”3-2) 
وسنبدا بحثنا بتبيين الأوضاع العلمية في المشرق الإسلاميّ في النصف الثاني من القرن (7/1/) ودور 
أهل الذّمّة فيها بعد التعريف بالدميين وذكر من يدخل ضمن هذه الفغة» وهذا كي تتشكل لدينا صورة 
ها تسهل علينا الآ من البحث. 
المبحث الأول: التعريف بأهل الذمّة: 
أولا_ أهل الذمّة لغة وشرعا: 

قبل التعريف هذه الفغة غير المسلمة قي أرض الإسلام علينا أن نين أولا أن بحثنا يعالجها في 
المشرق الإسلامي» بعدما صار الحكم فيه للمسلمين وأصبح دار إسلام» هذه الدار التي عرفها جمهور 
قلمام امین ماما "ليرفا السلمرن وجرت عليها أحكام الإسا 2 ول فرط يها 
الوحدة» فحتى ولو لم تكن أرض الإسلام موحدة ني العصر الإسلاميّ فد المسلم يتمتع قي أي مصر من 
ناوا عن ا وا ا ا ان د ا لرن اة وة ال ها 
لمم ولا ضير في وجود طائفة تدين بغير الإسلام وتتمتع بحق المواطنة وهي ما أطلق عليه في الشريعة 
الإسلامية أهل الذْمّة» فما هي الشروط المفروضة لدخول غير المسلمين في طائفة أهل الذَمّة ومتعهم بحق 


ن قي الور اجكام آهل الذمة شقيق وفلى: يوست ن خد البكي وها العازوي م طا رادي للش السردية 
7 ج1 ص 728. 

- علي منصور: الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» امجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة» 1971» ص 93؛ عبد 
العزيز الأحمدي: إختلاف الدارين وآثاره ف أحكام الشريعة الإسلامية» ط1 الجامعة الإسلامية» السعودية» 2004» ج1» ص 
0. 

بد الخرر الأخدي: الم الاين 1ض 118 

- وزارة الأوقاف الكويتية: الموسوعة الفقهية» ط2 ذات السلاسلء الكويت» 1976ء ج7» ص 125؛ عبد الكرم زيدان: 
أحکام الذميين والمستأمنين ق دار الإسلام» مۇسىسىة الرسالة» بیروت» 1982 ص 19 


الفسل الأول أمل العامة وإسماماتم العلمية في المشرق الإملامية في (النسف الثاني من ق 1“اناية ق 7 وبحاية 8) 
المواطنة» وهل هذا الحق يجعلها كالمسلمين في الحقوق والواجبات أم ها أحكامها الخاصة بماء وكيف 
كانت حياتا ف ظل الإسلام وهل كان نما دور علمي ق أيام الإسلام الأولى؟. 
الذّمّة في اللّغة: الذمَهُ بسر الذال وهي العَهد قال الله عزوجل: گيف ون يظهروا عليه 
لا يروا فيكم إلا ولا دة بوتكم بأَفوَاههم وَتأى لوبهم وَأكنَرْهُمْ فَاسِمُونَ التوبة 08؛ فالإلٌ القرابة 
0 والحلف» والذّمّة العهد والكفالةء قال الشاعر الأمويّ الأخطل التغلي (ت710/92): 
فل تَنْشُدوتا من أخيكم ذمامةً ‏ ويلم أصداء العَوير گفيلُها 
وقال الصحابي الجليل الشاعر المخضرم أسامة الهذلخ (ق7/*1): 
عرد بالأشحار ني كل فة كما ناش الذّمٌ الكفيل المعا 


وهي الضّمان فيقال: هو ي ذمتي أي هو ي ضماني» وبه می می اهل ال لأكم ٿي ضمان 
المسلمين» والأمان“ وف الحديث قال بل: E‏ ا ال هتا کسی الأمان(° 


ع 


۰ » و ا ۰ و 10 ٠ fs‏ 
الأمان“ وعقد الصلح والمهادنة والحق والحرمة» وجمعها الذْمام » ودم أي أجاره"“ وي الذي 


- ابن بطال: شرح صحيح البخاري» علق عليه: ياسر بن إبراهيم» ط2 مكتبة الرشد» الرياض» 2003 ج5» ص 338؛ وزارة 

الأوقاف الكويتية: المرجع السابق» ج7 ص 120. 

- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» تحقيق: د حسين مس الدين» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 1998 ج4» ص 101؛ 
رشيد رضا: تفسير المنار» الميئة المصرية العامة للكتاب» مصر» 1990ء ج10» ص 166. 
- مرتضى الربيدي: تاج العروس» تحقيق: مجموعة من الحققين» دار المدايةء الإسكندريةء (د ت)» ج32 ص 206. 
- ابن سيده المرسي: امحكم واحيط الأعظم» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ط1» دار الكتب العلميةء بيروت» 2000ء ج10» ص 
4599-8 ينظر ابن منظور: لسان العرب» ط2 دار صادر» بيروت» 1994. ج12 ص 221؛ سعدي أبو حبيب: القاموس 
الفقهي لغة واصطلاحاء ط2 دار الفكر» دمشق» 19688 ص 138. 
- ابن الأزهري المروي: تحذيب اللغةء ط1 دار إحياء التراث العربي» بيروت» 2001ء ج 14ء ص 300. 
©- مرتضى الزبيدي: المصدر السابق» ج32 ص 206؛ وزارة الأوقاف الكويية: المرجع السابق» ج7» ص 120. 

- ابن بطال: المصدر السابق» حديث صحيح» كتاب: الجزية» باب: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها دناه ح978« ج5 ص 
0 . 
د زين الدين الرازي: تار الصخاب» تحقيق: يوسف الشيخ جد ط5 الكتبة العصرية بيروت» 1999ء ج1ء ص 4113 ابن 
بطال: المصدر السابق» حديث صحيح» كتاب: ال جزية» باب: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها دناه ح978 ج5 ص 351. 
ی او ھی ا ای خی 130 
- ابن منظور: المصدر السابقق» ج12» ص 221؛ مرتضى الزبيدي: المصدر السابق» ج32» ص 206. 
- الجوهري الفارابي: الصحاح» تحقيق: أحمد عطار» ط4» دار العلم للملايينء بيروت» 1987ء ج5» ص 1926. 
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الفسل الأول أل العامة وإسماماته العلمية في المشرق الإملامية في (النسام الثاني من ق 1“/نعاية ق 7 وبداية 8) 


كونه يدخل في أمان المسلمين ومعاهداتم» حيث يعطي عهدا يأمن به على نفسه وماله وعرضه 


ع ع 2 

والذّمّة شرعا: في اصطلاح الفقهاء هي العهد والضمان والأمان لغير المسلمين في أرض الإسلام. 
اا 

يتجلى لنا من كل هذا أن أهل الدْمّة هم غير المسلمين في أرض الإسلام الذين نمم عهد 
وضمان» يأمنون بموجبه على حياتم وحريتهم وأعراضهم وأموالم ودينهم بكل رحمة وسماحة» حيث يرون 
على كفرهم بالإسلام ويدافع عنهم كباقي الرعايا السلمين مقابل دفع الجزية للدولة الإسلاميةء وبذلك 

: ء ء r‏ 4 8 ھ 
وبذلك أصبحوا آهل و يقول المستشرق الفرنسي هنري دي کاستري (ت1345 /61927): 
"ومن الخطاً الفاحش استعمال لفظة الذمى قي معفى الخسّة والدناءةء لان معناها الحقيقى: ا 
وهم اليهود والنصارى وامجوس والصابغة (سنأت إلى تبيين طوائفهم لاحقا في موضعه إن شاء الله تعالى). 
ثانيا_ طوائف غير المسلمين وعلاقتهم بالمسلمين: 
ينقسم غير المسلمين إلى ثلاثة أقسام ولكل أحكامه وهم المحاربون والحايدون والمعاهدون: 
f f‏ : (6) 3 > م 

1_ احاربون: أو أهل الحرب وهم من لم يكن للمسلمين عهد معهم وقد تکون معهم حرب أو 
يكونون حايدين ولمم أحكام خاصة كم. 

2_ احايدون: هو الكيان غير المشترك قي حرب بين فريقين أحدها مسلم» ويحتفظ بعلاقاته 
السلمية وحياده مع الفريقين المتحاربين» والحياد قد يكون مؤقت أو دائ وله أحكام عدة قي الفقه 
دی ایو یچ اا الاق ن 138: 
مداق فة المع طا دار الاب الم ووت 22,1977 ض 662 

0 الجزية: الجزية مشتقة من الجزاء وهي مقدار من لمال يفرض على من دخل في ذمّة المسلمين وعهدهم» جى بحلول الحول تبقى 
يعقوب: كتاب الخراج» دار المعرفة» بيروت» 1979 ص 122؛ الماوردي: الأحكام السلطانية» تحقيق: أحمد مبارك البغدادي» ط1»ء 
مكتبة ابن قتيبة» الكويت» 1989 ص 182-181. 
- علاء الدين الكاسان: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم» ط2 دار الكتب العلمية» بيروت» 1986ء ص 110؛ عثمان جمعة 
ضميرية: أصول العلاقات الدولية قي فقه الإمام جد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة» ط1. دار المعالي» الأردن» 1999ء 
ج1 ص 434+ سید سابق: المرجع السابق» ج2 ص 662. 
- هنري دي كاستري: الإسلام خاطر وسوانح» ترجمة: أحمد فتحي زغلول» ط1 دار طيبة» مصر» 2008» ص 73. 
- وزارة الأوقاف الكويتية: المرجع السابق» ج7» ص 121. 

~12 ~ 


الفسل الأول أمل السامة وإسماماتمء العلمية في المشرق الإسلامي في (النسف الثاني من ق 1“/نماية ق 7 وبداية 8) 

3_ المعاهدون: وهم من كان مم عهد في بلاد الإسلام أو خارجهاء وعلى رأسهم أهل الذْمّة كما 
ذكرنا سالفاء وأصناف أخرى تتداخل تسمياتما وخصائصها وأحكامها الشرعية مع أهل الذمَة وهي: 
أ _ أهل الأمان (المستأمنون): 

وهم من دخل دار الإسلام على أمان مؤقت من قبل الإمام أو أحد المسلمين» والفرق بينهم وبين 
آهل الد ان الأمان لعل ال و اتان م 
ب _ أهل المدنة: 

وهم الكفار الذين في أرضهم» وقد عاهدوا المسلمين وصالجوهم على ترك القتال مدة 
معلومة» وهي تعرف باهمدنة وأصحابا أهل المدنةء وأيضا با معاهدة والموادعة والصلح» سواء أكانت 
الهدنة مقابل المال أو بدونه» ولا تحري عليهم الأحكام الشرعية التي تطبق على أهل الذَمّة» وما يشترط 
عليهم هو الكف عن قتال المسلمين» وقد شرع هذا العقد بنص القرآن الكريم قي قوله تعالى: #وإن 
جَتځوأ لملم فَاجتخ ها وََوَكُل عَلَى الله لَه ُو السميغ الْعَليم الأنفال 61؛ حيث يقول الله تعالى 
لنبيه ند ب إن مال الكفار للمسالمة والمصالحة والمهادنة فمل إليها واقبل منهم» وبأن لا يأنف المسلمون 
من السكلم وأن يوافقوا من سأله منهب» وذا لا جنح المشركون عام الحدييية في سنة (628/*6) 
للصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله ل أجايمم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط» وهي 


- عبد الله الطريقي: التعامل مع غير المسلمين أصول معاماتهم واستعماحم دراسة فقهية» ط1» دار الفضيلةء السعودية» 2007 
ص 151. 
E‏ الجوزية: المصدر السابق» ج1» ص 216 . 
- وزارة الأوقاف الكويتية: المرجع السابق» ج7ء ص 121. 
ا د بن ابراهيم التويجري: موسوعة الفقه الإسلامي» ط1» بيت الأفكار الدولية» الأردن» 2009 » ج5» ص 520. 
- الطاهر بن عاشور: التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشر» تونس» 1984» ج10» ص 58. 
- الحديبية: اسم قرية متوسطة جا بغر قرب مكة “ميت به» ونسبت إليها غزوة في السنة (628/6) فيها خرج السلمون من المدينة 
المنورة بنيّة العمرة فمنعهم المشركون من دخول مكة» فسميت بذلك غزوة» بدأت بوصومم الحديبية فبايعوا البي # تحت شجرة بها 
على الموت وميت ببيعة الرضوان» وبعدها وصل وفد من قريش بغرض الصلح ومنع المسلمين من دخول مكة وتم الصلح على عدة 
بنود همها توقف القتال عشر سنين ودخول المسلمين مكة في العام القادم؛ ينظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ط2 دار صادر» 
بيروت» 1995. ج2» ص 229؛ أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» ط6 مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء 
04/,›, ج2 ص 443-434. 
- ابن كثير: المصدر السابق» ج4» ص 74؛ أكرم ضياء العمري: المرجع السابق» ج2» ص 443-434. 
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الفسل الأول أمل المآقة وإسماماتهو العلمية في المشرق الإملامي في (النسفنم الثاني من ق 1“/نعاية ق 7 وبداية )٠8‏ 
جائزة لا واجبة» حيث تعقد متى كان هناك مصلحة للمسلمين» فإن لم تكن فيها منفعة للمسلمين ۸ 
يجز عقدها بإجماع غلما الک 
وقي الأخير يظهر لنا أن أهل الذَمّة هم بعض الكفار في الدولة الإسلامية الذين تمتعوا بحرية العيش 

وبالأمن والحماية بين المسلمين خاصتهم وعامتهم» مقابل شروط شرعية واضحة هدفها الرئيسي ترغيبهم 
ودعوتم إلى التوحيد الخالص الذي هو جوهر الإسلام دون قهر أو إذلال. 
المبحث الثان: طوائف أهل الذمّة: 

شرع عقد الذمّة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع الأمة» ولك هناك خلاف بين 
فقهاء المسلمين حول النحل والطوائف المعنية في الشريعة الإسلامية بهذا العقد» حيث أجمعوا على دخول 
بعض الكفار في هذا العقد واختلفوا حول البعض الآخر؛ فمن هي الملل والنحل التي يقبل دخوما قي 
ذمة المسلمين ومن هي التي يمنعها الشرع من ذلك؟. 

أجمعت الأمة الإسلامية على دخول أهل الكتاب وهم ارد الا (ويدخل مع اليهود فرقة 
فرقة السامرة)ء والجوس في ذمة المسلمين» بدليل القرآن الكرم والستة النبوية الشريفة والإجاع» قال 
قال الله تعالى: إقاتلواً الْذِينَ لا يُوْمِنون باه ولا بالْيوْم الآخر ولا ضَرمُونَ ما حرم الله وَرَسُولهُ ولا 
ديون دين الح مِنَ الَدِينَ ووأ الكتاب حى يُعْطوا اريه عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُود التوبة 29؛ فدلّت 
الآية الكهة على أخذها من اليهود والنضاري » وجاك ى السلة البرية الطهة قرله 4 عن الجوس: 


(_ وزارة الأوقاف الكويتية: المرجع السابق» ط1 مطابع دار الصفوة» مصر» 1976» ج25» ص 232. 
و لوقاف الكرجة الح سه 25 ص 232 
- أجعت الأمة على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى» ومن تبع دينهم» فيدخل في اليهود السامرة لأكم يدينون بالتوراة 
وانتسبوا إلى موسى اك ويدخل في النصارى كل من دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى الط بالادعاء والعمل بشريعته» فهم أهل 
الكتب السماوية فقط؛ ينظر ابن قيم الجوزية: المصدر السابق» ج1» ص 242. 
- السامرة: فرقة يهودية تنتسب إلى السامري» ترز وجودها قرب بيت المقدس وبعض قرى مصر» وهي أكثر فرق اليهود اختلافا 
عنهم» من ذلك أَكا أثبتت نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام» وأنكروا من بعدهم من الأنبياء إلا نبيا واحدا بشرت 
به التوراة على قومم» وتقول أن جبل غزيرم بين نابلس وبيت للمقدس هو المكان المقدس وقبلة اليهود وليس بيت للمقدس» إلى 
غير ذلك من الشرائع المخالفة لسائر اليهود؛ ينظر الشهرستان: الملل والنحل» تحقيق: خد بن فريد» دار التوفيقية لاطباعة» مصر» 
3 ج1» ص 225-224. 
اين المنذر: اللضدر السابى» ض 462 اين قيم الموزية: المصدر السابق) ج1 ض79 
- ابن كثير: الملصدر السابق» ج4» ص 117؛ أبو بكر جابر الجزائري: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» ط5 مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» 2003» ج2» ص 258. 
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الفسل الأول أل الحقة وإسكاماتهه العلمية في المشرق الإملامية في (النصفنه الثاني من ق 1“/نماية ق 7 وبداية 8) 
«شوا ِم سنَة أَهْلِ الكتاب»" وجاء في الستة النبوية أيضا: "أن عمر بن الخطاب له وعن الصحابة 


أجعين لم يأخذ الجزية من امجوس حتى شهد الصحابي الجليل عبد الرمن بن عوف (ت652/33) 
۰2 و 


هه أن رسول الله ب أخذها من مجوس فأخذها منهم عمر له وهذا اتفقت الأمة 


الإسلامية على قبوها وأخذها من اليهود والنصارى وامجوس 

والاختلاف واقع حول الكفار دون الملل والنحل المذكورة» فذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى 
N I A J N E AEE‏ 
وعبدة الأوثان والمشركين» واستفنى الأحناف مشركي العرب)» ومنه انقسم الفقهاء إلى ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والجوس؛ وهو قول فقهاء الشافعية والحنابلة والقول الثاني: لا 
تقبل من مشركي العرب» وتقبل من جيع الكفار والمشركين الآخرين؛ وهو قول الفقهاء الحنفية والقول 
الثالث: تقبل من جيع الكفار دون استشناء عجما وعربا؛ وهو ما ذهب إليه فقهاء المالكية والإمام عبد 
الرمن الأوزاعي (ت774/”157) وبعض العلماء من المذاهب الفقهية الأخرى وبعض الفقهاء 

a GSO EA a 

واستدل أصحاب القول الثاي وهم الأحناف بقوله تعالى: قدا انسَلَح الأشهر الحرم فاقوا 


اشر حيْث وجدموم ودوم واخطروشم وافغدوا كم كل مرد التوبة 405 فقالوا أن لله 


- مالك بن نن : الموطاًء تصحیح وتخريج وتعليق: ا فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العريي» بیروت» 5ء حدیث 
ضعيف» كتاب: الركاة» باب: جزية آهل الكتاب وامجوس» ح42 ص 278. 
:2 هجر: إقليم ناحية البحرين شرق شبه الجزيرة العربية؛ ينظر ياقوت الحموي: المصدر السابق» 1977» ج5» ص 393. 
)@ این بطال : اللصدر السابق» كتاب: الجزية» باب: الجزية والموادعة مع آهل الذمة والحرب» ج5 ص 7 
- منصور البهوتى: المصدر السابق» ج3» ص 117؛ المقدسي ابن قدامة: الصدر السابق» ج10» ص 558؛ أبو يعلى الفراء: 
الأحكام السلطانية» تصحیح وتعليق: الفقي ا حامد » دار الكتب العلمية» بيروت»› 2000 ص 154. 
(7 2 خ الصنعان : سبل السلام شرح بلوغ المرام» تعليق: الألباني» ط1 مكتبة المعارف»› السعودية» 2006 ج4 ص 258. 
و قاري ر اخ لفان عة هد د أ طف دان الفا الوك رك 1996 
ج3 ص 484+ ابن قیم الجوزية: المصدر السابق ج1 ص 87. 
- شس الدين القرطبي: الجامع لإحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» ط2 دار الكتب للمصريةء القاهرة 
94 . ج8 ص 110. 
ف ا ا ا ی 17 
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الفسل الأول أل الماقة وإمهاماتهو العلمية في المهرق الإملاميع في (النسفنم الثاني من ق 1“/نعاية ق 7 وبداية 8) 
عزوجل أمر بقتل المشركين إلا أن يسلموا والمقصود هنا مشركي العرب؛ ودليلهم في دخول باقي الملل 
ما فيه الصابعة في عقد الذّمّة يتداخل مع أدلة الرأي الثالث. 


وهو رأي فقهاء المالكية» وذهب إليه الإمام عبد الرمن الأوزاعي (ت774/”157) والعلامة 
ابن قيم الجوزية (ت 1349/751 )» والذي استند على عدة أدلة أبرزها حديث بريدة له في قوله 
&چ: «... ودا َقيت عدو مِنَ لمشي قَاذْعَهُمْ إلى تَلاثِ خصال -أؤ خلال اا 
قبل مهم وَكف عَنهة...» إلى أن قال : «.. .قن هم ابوا قَسلهم اليزية قَإذ هم أجابُوك فَافبَل 
نهب كف عنه...»؛ ومن هذا الحديت الشريف يظهر أن الخرية تزخذ من كل كافر فظاهر 
ا لحديث م يستشن منه أي كافر» فتعقد الذمّة لكل الملل سواء أكانوا كتابيين أم مجوسا أم 
غيرهم» وسواء أكانوا عربا آم عجماء يقول القاضي أبو بكر بن العري الإشبيليّ المالكي 
ا ا ہے کل ا وک کال عد ا ا 
والإجابة ا فما أنه تيت بالقرآت والمعة عقدها للكتاين جروس قبن عدا يلحق ك 

فأخذها من اليهود والنصارى وامجوس دليل على أخذها من جميع المشركين» وإنما م يأخذها ا 
من عبدة الأوثان من العرب كوم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية ق السنة التاسعة من الهجرة بعد 
غزوة تبوك» وكان رسول الله 4 قد فرغ من قتال العرب ودانت كلها بالإسلام» ولمذا السبب أيضا لم 
يأخذها من اليهود الذين حاربوه» لأا لم تكن نزلت بعد فلما نزلت أخذها من نصارى العرب» ومن 
الجوس» ولو بقي حينغذ أحد من عبدة الأوثان وقبل ببذها لقبلها منه ئي كما قبلها من عبدة الصلبان 
والأوثان والنيران ولا فرق بينهم» م إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس» وأي فرق بين عبدة 


جاو 


- علاء الدين الكاساني: المصدر السابق» ص 110. 
ا وی مق ا اا ي 135 
- جلال الدين السعدي المالكي: عقد الجواهر الثمينة قي مذهب عام المدينة» تحقيق: حيد بن جد لحمر» ط1 دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» 2003 ج1 ص 326؛ عبد الوهاب الثعلي: المعونة على مذهب عام المدينة» تحقيق: ميش عبد الحق» المكتبة 
التجاريةء السعودية» (د ت)» ج1» ص 449. 
- مسلم بن الحجاج: صحيح مسل تحقيق: جد عبد الباقي» دار إحياء التراث العري» بيروت» (د ت)» حديث صحيح» كتاب: 
الجهاد والسير» باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ح1731» ج3» ص 1357. 
ا ق ار الس الا ا 87 

- أبو بكر ابن العربي: المصدر السابق» ج2» ص 479. 

بد 1ہ 


الفسل الأول أمل العامة وإسكاماتهو العلمية في المشرق الإسلامية في (النسفنم الثاني من ق 1“/نهاية ق 7 وبداية )٠8‏ 
Ana E E NI E E CE‏ 
خالق إلا الله» واكم نّا يعبدون آتهم لتقركم إلى الله سبحانه وتعالى» قال عنهم الله عزوجل: ألا ل 
الین الالص وَلَدِينَ اڏوا من دونه أُؤلیاء ما عيذم إلا ربوا إلى الله مى إن اله بكم بيهم ني 
ا هم فيه لفون إن الله لا يَهْدِي مَنْ هو گاذِب كما الزمر 03؛ ولم يكونوا يقرون بصانعين للعام 
أحدها خالق للخير والآخر للشر» كما تقول المجوس» ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات 
والأخوات وكانوا على بقايا من دين إبراهيم الط وأما امجوس فلم يكونوا على كتاب أصلاء ولا دانوا 
بدن أحد من الأنبياءء لا في عقائدهم ولا قي شرائعهم فلو کانوا اهل كتاب لا قال ک: «ستوا ير 
سه اهل الكتاب») ولَّماً توقف الخليفة عمر بن الخطاب كه في أمره) أا مشركو العرب في 
جاهليتهم فکانوا على دين إبراهيم الین وکان له صحف منرلة وشريعة ماوية» ولیس تغییر عبده 
عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بخلاف مشركي العرب» فكيف يجعل 
اجوس عبدة النار الذين دينهم أقبح الأديان» أحسن حالا من مشركي العرب؟» ومن كل هذا يظهر أن 
هذا الرأي هو الأظهر والراجح فعقد الذمّة يكون لكل الكفار دون استفناء. 

ومنه يتبيّن لنا أن عقد الذْمّة يكون مع كل الكفار والوثنيين دون استفناء» لذلك عقده المسلمون 
لليهود والنصارى والجوس نم الصابغة من بعدهم» لان هذه النحل هى التي آثرت البقاء على معتقداتما 
معتقداتا ودفع الجزية للمسلمين والعيش قي كنفهم» ولم يعقد لغيرهم كون النحل المذكورة هي التي كانت 
بين المسلمين وقبلت بالخضوع في القرون الأولى للفتح الإسلامي» فقد أسلم وثنيو شبه الجزيرة العربية» 
وبعض اليهود والنصارى» والبعض الآخر خضع ب الذمّة» أما النحل الأخرى التي وصل المسلمون إلى 
ديارها كاهندوس والبوذيين وكثير من الوثنيين» إما حاربوا المسلمين أو دخلوا في الإسلام فزال بذلك شرط 


()_ ابن قیم الجوزية: زاد المعاد ٿي هدي خير العباد» ط27 مۇسسة الرسالة» بیروت» 1994« ج5 ص 84؛ علي جواد: المفصل 
ي تاریخ العرب قبل الإسلام» ط4 دار الساقي» بیروت» 2001 ج11. ص 118. 

(2)_ سبق تخريجه. 

8 ابن قيم الجوزية: زاد ا معاد مصدر سابق» ج1» ص 89؛ ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة مصدر سابق» ج1» ص 83. 

- سيد سابق: المرجع السابق» ج2» ص 666-665؛ التويجري: موسوعة الفقه الإسلامي» ج5» ص 512؛ عبد الله الطريقي: 
( ابن قيم الجوزية: المصدر السابق» ج1» ص 83؛ وزارة الأوقاف الكويتية: المرجع السابق» ج15» ص 170» عبد الوهاب 
الثعلبي: المصدر السابق» ج1 ص 449. 


) 
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الفسل الأول أمل الحَقة وإسهاماتمو العلمية في المهرق الإسلامية في (النسفم الثاني من ق 1“/نهاية ق 7 ويداية 8) 
عقد الذَمّة» ومنهم من دخلوا فرادى إلى بلاد اللسلمين كالعلماء وأقروا على معتقدهم ولم يحاسبوا فجرى 
عليهم حكم الذّمّيين» هذا نجد طوائف الذميين في المشرق الإسلاميّ في القرنين قيد الدراسة تنحصر في 
أربعة نحل هم اليهود والنصارى وامجوس والصابئة. 
أولا _ اليهود: 
1_ التعريف: 

أرجع بعض اللغويين والباحثين أصل الكلمة إلى أصل أعجمي وليس عربي وهو اسم أحد أبناء 
الب يعقوب الك (ق17-18“ ) وهو يهوذا فعربت الذّال فسمّوا يَهُودَ ولان العرب كل ما عربته 
غيرته وهنا غيّرت الذال دالاء وأكثر من ذلك كلمة يهود معرفة والألف واللام فيها زائدة لان الاسم لا 
يعرف واستدلوا بعدة أقوال للعرب منها قوله 4: «...فتحلف لکم e‏ فاليهود اسم لملة لا 
ا 

فاسم "اليهود" م يذكره اليهود في كتاباتحم القديمة» إل عند ذكر فترة سبي شعب دولة يهوذا إلى 
E58) ki‏ فحينما تشتت الأسباط وأصاب سبط يهوذا السبي البابلح توسع استخدام 
الاسم فصار يشمل جيع من رجعوا من الاسر فيما بعد من بني إسرائيل بعد سنة (515“ )١‏ تاريخ 
بداية الرجوع» ثم صار يطلق على جيع اليهود المشتتين قي العام وقتغذ» ومن حينها يختفي ذكر باقي أبناء 
النبئ يعقوب اكك (ق17-18 ) ويبقي ذكر يهوذا وبنيامين فقط» ومنذ ذلك الوقت ”مي 
اا 0 


- مسلم بن الحجاج: المصدر السابق» حديث صحيح» كتاب: القسامة والحاربين والقصاص والديات» باب: القسامة» ح1669» 
0e‏ 
- الصحاري العوتبي: الإبانة في اللغة العربية» تحقيق: مجموعة من الحققين» ط1 وزارة التراث القومي والثقافة» مسقطء 1999ء 
ج1» ص 105؛ البغدادي عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب» تحقيق وشرح: عبد السلام د هارون» ط4» مكتبة الخانجي» القاهرةء 
7/.) ج6» ص 996؛ الأصبهان المديني: امجحموع المغيث في غريي القرآن والحديث» تحقيق: العزباوي عبد الكرم» ط1 دار 
الدي» السعردية 1988 ج3 ص 516؛ مرتضى الإبيدي: الصدر السابى ج9 ض 353. 
- السبي البابلي: يطلق على سبي بختنصر (نبوخذنصر) ملك بابل (562-605” ') لليهودء بعد غزوه لفلسطين وتدميره للقدس 
ومقدسات اليهود سنة 586 ٠‏ وأخذه معظم اليهود أسرى إلى بابل وبقوا بها 70 سنة أسرى حت سقوط الإمبراطورية البابلية على 
يد الفرس حوالي سنة 515 * “؛ ينظر صابر طعيمة: التاريخ اليهودي العام» ط3 دار الجيل» بيروت» 1991» ج1» ص 148. 
ان كان ا لمرن رة فين رار مه لطي مر 1904 فن 32 الف رين عبد 
العزيز: دراسات قي الأديان اليهودية والنصرانية» ط1» مكتبة أضواء السلف» الرياض» 1998» ص 35؛ صابر طعيمة: المرجع 
لفاو عاض 34 

IB 


الفسل الأول أل المقة وإسماماتمه العلمية في المشرق الإملاميع قي (النسف الثاني من ق 1“/نهاية ق 7 وبحاية 8) 

وقد ذهب المفكر عبد الوهاب المسيري (ت2008/*1428/) إلى هذا الطرح المذكور (نسبة إلى 
يهوذا)» وبين أن اليهود يعودون إلى كلمة عبرية مشتقة من "يهودا" وهو اسم أحد أبناء النيّ يعقوب 
اقلا (ق17-18* ) والذي سيت به إحدى قبائل بي إسرائيل الاثنتي عشرة» ويضيف المسيريّ في 
تفسير أعمق لأصل الاسم واشتقاقه: "والاسم مشتق من الأصل السام القديم "ودي" التي تفيد 
الاعتراف والإقرار والجزاء مثل كلمة دية ‏ عند العرب» وقد اكتسبت هذه المادة معنى الإقرار والاعتراف 
با لجميل» وقد استوحت ليئة زوجة يعقوب اسم ابنها الرابع من هذا المعنى: هذه المرة أحمد الرب لذلك 
دعت امه يهودا فكلمة "يهوه تعني الرب و "دي" تعني الشكر ومنهما "يهودي"". 

فاليهود أتباع النحلة اليهودية الباطلة الحرفة عن الدين الحق الذي جاء به النئ موسى اكل 
(ق13-14" )» واسم اليهود أُعمٌ من اسم بني إسرائيلء لأنّ كثيرا من الأجناس كالعرب دخلوا في 
ايهردية ولسو من ى إسرافل حع آذ الس اهرت احرف فق الاس شيا عضر كره قد 
عرف اليهودي بأنه: "من ولد لأم يهودية أو تمؤّد"» لكن الشرع الإسلامي الحنيف لم يقبل عبر جميع 
مراحله التاريخية بهذا التعريف العرقي العنصري الذي حصر اليهود بي بني إسرائيل فقط» فكان العلماء 
السلمون يعرفون اليهودي تعريفا دينيا وحسب/. 
2 _ عقيدة اليهود: 

دان اليهود في بادئ أمرهم بشريعة الب موسى القاة (ق13-14“ ) وكتابه التوراة“ء م 
حڙفوها من بعده قال الله عزوجل: فمن الذِينَ ادوا رفون الْكلِم عن موَاضعه وَبَفُولونَ متا وَعَصَيتا 
واسمَع عَيْرَ شع وَراعِتًا ليا بيهم وَطغناً ني الدين النساء 46؛ وأدخلوا عليها معتقداتم الخاصة 
ل وت اا والرسل والرسالات قال تعالى: ْوَقالَتِ يهود يد اله مَعْلولّةٌ عْلّث أَيْدِيهم 
وَلعِنوا ا لوأ بل يداه مبْسوطانِ ينفِق كَيْفَ يشا للمائدة 64؛ وقال أيضا: لذ سيِعَ الله قول 
لَِينَ قَالوا ن الله قير وڪن اُعُنِيَاء آل عمران 181؛ وقال عڙ من قائل: «وَقالّتِ ليهو عير ابن 


ال التوبة 90+ واعتبروا أنفسهم شعب الله المختار» ولا شريعة قبل شریعتهم ولا e‏ لاتفاقهم 


- عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ط1ء دار الشروق» مصر» 1999ء ج2» ص 209. 
- القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء دار الكتب العلمية» بيروت» (د ت)» ج13» ص 257؛ عبد الوهاب المسيري: 
لمرجع السابق» ج2» ص 209. 
غد الاب السري الجم ته ج2 ص 209. 
الشهرسان: الصدر المابن جاص 215. 
لمران الضدر شمه جا س 218 
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الفسل الأول امل المامة وإسماماتمء العلمية في المشرق الإسلامي في (النسفم الثاني من ق 1“/نماية ق 7 وبداية 8) 
على إنكار النسخ وأكثرهم يشبّه الله بخلقه واليهود فرق كثيرة أشهرها العنانية والعبسوية و معادية 
والسامرية» وهذه الأخيرة أكثر طوائف اليهود خالفة م» ويرجع اليهود في تشريعاتم إلى ثلاثة مصادر 
أساسية أوها التوراةء وثانيها التلمودء وثالثها بروتوكولات حكماء صهيون» ويقدمون التلمود الذي 
وضعه حاخاماقم. 
3_ اليهود في المشرق الإسلامي: 

يضم المشرق الإسلاميّ الأمصار الإسلامية الواقعة شرق بلاد المغرب الإسلامي من مصر وبلاد 
السودان جنوب مصر والشام وبلاد الروم (آسيا الصغرى) شرقاء إلى الحدود الغربية للصين غربا (تركستان 
الشرقية)» وشمالا من بلاد الروم إلى امحيط الهنديّ جنوبا»ء ويشمل مصر وبلاد السودان جنوب مصر وشبه 
اجزيرة العربية (الحجاز واليمن وعمان والبحرين) والشام والعراق وبلاد الروم (أرمينيا أذربيجان) وفارس 
وخراسان ؟ وما ورا اهر وتركستان وياد الس 7 مع الإشان إل أن هذه ادود أحذت ي 
في التوسع منذ القرن الأول الهجري السابع الميلادي وق القرنين قيد الدراسة (°9-8/”3-2) كانت 
حدود المشرق الإسلامي قد اجتازت كل الأمصار المذكورة. 


)0 - فخر الدين الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق: علي سامي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت» (د ت)» ص 
82. 

د فر الذين الازي> الضفر السا ص 81 

- خراسان: بلاد واسعةء أول حدودها ما يلي العراقء وآخر حدودها ما يلي اند وغزنة وسجستان وكرمان» أشهر مدغا نيسابور 
وهراة ومرو» ومن الناس من يُدخل خوارزم فيها ويعدّ ما وراء النهر منها وليس الأمر كذلك» وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا 
سنة 652/31 في خلافة عثمان ظلب؛ ينظر ياقوت الحموي: المصدر السابق» 1995 ج2» ص 350. 

اوا ی ا د ا عا ورا س جن لاساد من آي اها ان م ق اوت اش : الصتر فة 
45 

- تركستان: هو اسم جامع لجميع بلاد الترك وهي بلاد واسعة تتد من وراء نر جيحون إلى التبت بالصين؛ ينظر ياقوت الحموي: 
اللصدر نفسه» ج2 ص 25 

(6_ بلاد السند: بلاد غرب المند؛ ينظر ياقوت الحموي: المصدر نفسه» ج3» ص 267. 

- عصام الدين عبد الرؤوف: الدول المستقلة في المشرق الإسلامي منذ مستهل العصر العباسي حقى الغزو المغولي» دار الفكر العريء 
بیروت» 1999 ص 27 

2 فالفتوحات الإسلامية العظيمة كان أغلبها في عهد الي بلي والخلافة الراشدة (661-632/”40-11) حيث كانت 
الانطلاقة الصعبة والقوية» ثم الدولة الأموية (750-661/”138-41) التي عرفت بدولة الفتوحات بفعل الأمصار الواسعة جدا 
التي فتحتها شرقا وغرباء وح الأمصار البعيدة في المشرق كالسند فتحت في عهد والي الأمويين على العراق والشرق الحجاج بن 
يوسف الثقفي (714-695/95-75) رحة الله عليه» واستقرت غائيا في عهد ثان الخلفاء العباسيين أبو جعفر المنصور 
(775-754//158-136)» وفتح بلاد ما وراء النهر إلى حدود الصين (تركستان الشرقية)ء كان أيضا في العهد الأموي بجهود 


الفسل الأول أعل الَمَة وإسهااتهو العلمية في المشرق الإملامية قي (النسا الثاني هن ق 1“/نهاية ق 7 وبداية )٠8‏ 

وبالنسبة لتمركز وتوزع اليهود في المشرق الإسلاميٰ في العصر الإسلاميٰ عموما والقرنين قيد 
الترامة تشک اص فکما جلى في التعريف باليهود فإِنٌ ظهورهم كان ببلاد الشام وبالضبط قي 
فلسطين» فتواجدهم كان واضحا ها لدواعي دينية تمثلت قي تركز مقدساتعم بها على حد 
زعمهم» وتاريخية مثلتها كياناتم السياسية التي قامت اء ولك عددهم كان قليلا جدا اء بفعل 
الأحداث السياسية الكبيرة والمؤثرة التي تعرضوا ها وتعاقبت عليهم» وعلى رأسها السبي البابلئ وتخريب 
مدنخم سنة  586(‏ )ء والإبادة الرومانية سنة (70)» وما كان بعدها من أحداث ارت قي تواجدهم 
بفلسطين إلى حد الغرابة» فالرحالة الإسباي اليهوديٍ بنيامين التطيلئ (ت 1173/569 ) الذي زار 
فلسطين في منتصف القرن (12/6/) ذكر أن عددهم ببيت المقدس أثناء مروره بها كان حوالي 200 
E N E NEE I NE E ET‏ 
بالنظر إلى تاريخهم بالمدينة وأهميتها الدينية والتاريخية (التي يزعموتغا) بالنسبة إليهم ونظرقم إليهاء كما 
يقربنا هذا الإحصاء المهم الذي كان قي القرن (12/6) من عددهم ق القرنين (9-8/3-2) فمع 
العلم اكم م يتعرضوا في القرنين المذكورين إلى غاية القرن (12/6) في كامل العام الإسلامئ لأي 
اضطهاد يذكر» زيادة على رقي المسلمين الحضاري وقتعذ» فهذا يدل دون ريب على أن عددهم كان 
أقل بكثير ولو افترضنا أن العدد المذكور كان إبّان الاحتلال الصليئ للقدس بسب ما عانوه من 
اضطهاد وتمميش على يد الصليبيين فان عددهم بعد استعادة السلطان الأيويع صلاح الدين ها سنة 
(1187/583) م يزد عن 500 فرد”» وما ساهم أكثر في ذلك (قلة العدد) ظهور المسيحية في 
فلسطين» ومع أن انتشارها كان في أوروبا بشكل أكبرء إلا أن فلسطين بقيت قبلة ميزة عند المسيحيين 
واستطاعوا مع الوقت أن يسيطروا على شؤونا الدينية والدنيوية إلى حين فتحها المسلمون سنة 
(637/16/) فأصبحت السلطة با بيدهم وعاش اليهود وغيرهم من النحل في كنفهم في حرية وأمان. 

أما باقي ولايات الشام» فن تواجد اليهود بجا كان قليلا قي بداية العهد الإسلامي وخلاله ثم 
ازداد عددهم بعد سقوط الأندلس سنة (1492/7897) وخروج اليهود مع المسلمين منها وتشتتهم 


الحجاج بن يوسف وقائده العظيم قتيبة بن مسلم الباهلي» الذي وصل إلى حدود الصين وأجبر ملكها على دفع ال جزية؛ ينظر 
البلاذري: فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال» بيروت» 1988. 
ار ج اا 2 16 
- بنيامين التطيلي: المصدر السابق» ص 49. 
- بنيامين التطيلي: اللصدر نفسه» ص 55. 
- مامون كيوان: اليهود في الشرق الأوسطء ط1» الأهلية للنشر والتوزيعم» مصر» 1996ء ص 38. 
با 


الفسل الأول امل اة وإسماماتم العلمية في المشرق الإملامية في (النسف الثاني من ق 1“/نماية ق 7 وبحاية 8) 
في الأمصار الإسلامية ومنها الشام» فاستوطنوا المدن الكبرى كحلب وصور ودمشق» وكان هؤلاء تأثير 
كبير بفعل تواجدهم بعاصمة الأمويين التاريخية وقرجم من المراكز الاقتصادية وأهل العلم والحكم. 

أما شبه ال جزيرة العربية فقد تمركزوا بأمصارها المشهورة» وإن قل عددهم فقد كثر شرهم» وقد تركوا 
بصمتهم في تاريخ المنطقة منذ دخوها في عهد النيئ موسى اكثلا (ق13-14” ) حيث أثروا في 
ختلف ال جوانب السياسية والدينية والاقتصادية» وكان لهم حضور بارز منذ عهد النيئ بالل الذي 
أجلاهم 4۶ في بادئ الأمر (يهود المدينة المنورة وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة) إلى خارجها 
قعل أعمافم الیک ون بعذه آجان عبر بن الطاب ڪه (23-13-/6644-634 کل کافر تن 
كامل شبه الجزيرة العربية عدا اليمن حيث توجه أغلب اليهود إلى الشام» وكان هذا مع تعويضهم 
أملاكهم دون بخسهم إتاها» فطوال العهد الإسلاميّ بعد عمر بن الخطاب ك م يكن لليهود تأثير إلا 
ق الين» خاصة ف المتاطق الساحلية وعلى رأسها مدينة عدن حیث کان هم تواجد کبیر جدا ب . 

وإذا جئنا إلى مصر فان تواجدهم بها كان واضحا منذ القديم خاصة بعد عهد الإمبراطور اليوناي 
الإسكندر الأكبر (ق4“ )» وقي العهد الإسلامي زاد عددهم وتأثيرهم بشكل كبير خاصة 
بالإسكندرية؛ وهذا يعني أعُم قاربوا هذا العدد قي القرنين قيد البحث. 

أما العراق وبلاد فارس فان تواجدهم بالإقليمين كان ظاهرا منذ السبي البابليع» حيث تأقلموا ي 
البلاد وأنروا وتأتّروا» حيث كان عددهم كبيرا جدا مقارنة مع تعداد المدن وقتعذ وكانت همم به مواضع 
باسمهم) وإذا علمنا أن العراق أحد أشهر الأقاليم الإسلامية بفعل قيادته للمسلمين عدة قرون فهذا 
يعني أننا سنجد مكانا لليهود في حضارته وحضارة الإسلام عامة بشكل مباشر أو خفي. 

کا ید او ا و ی کو ی کا 


- صابر طعيمة : المرجع السابق» ج2 ص 14. 

- جيل عبد الله المصري: المرجع السابق» ص 154-53 . 

البلادري: المضكر السابن ص 437 ابن قي الجرزة: الصدر السابق جل ص 389. 

- بنيامين التطيلي: اللصدر السابق» ص 70؛ مامون كيوان: المرجع السابق» ص 64. 

- بنيامين التطيلي: المصدر السابق» ص 70؛ مامون كيوان: المرجع السابق» ص 74. 

(6 - الخطيب البغدادي: تاریخ بغداد» تحقيق: بشار عواد» ط1 دار الغرب الإسلامي» بیروت» 2002 ج1 ص 432+ ياقوت 
الحموي: المصدر السابق» ج4 ص 474. 

- بنيامين التطيلي: اللصدر السابق» ص61-60. 


72ہ 


الفسل الأول أمل الممَة وإسهاماتو العلمية في المشرق الإسلاميع في (النسف الثاني من ق 1“/نهاية ق 7 وبداية )٠8‏ 
ولكن تأثير يهود هذه الأمصار كان بسيطاء بفعل بعد المسافة عن قلاعهم الرئيسية قي الشام 
والعراق» وانتشار الوثنية وبعض الديانات الوضعية كالبوذية نما جعل تأثيرهم هامشيا. 
ثانيا _ النصارى: 
1_ التعريف: 
يعرف النصارى أيضا بالمسيحيين نسبة إلى المسيح عيسى ا (ق ٠1‏ ) ولكن من الناحية العقائدية 
هناك فرق بين الاسعين» فالنصارى نسبة إلى قرية الناصرة بفلسطين» سكنها عيسى ال فنسب إليي. 
واصطلاحا: النصارى هم أتباع الديانة النصرانية الحرفة عن الدين الحقق الذي جاء به الرسول 
عيسى الط (ق 1)» وهذا ما ماهم به الإسلام وأطلقه عليهم لضلاهم عن دين عيسى 
ا ون اھ الو د ل ا عيسى الا ولكن 
۾ يذكرهم الله جل ثناؤه في القرآن الكريم إلا باسم النصارى» وأهل الإنجيل» وضمن أهل الكتاب 
مع الیهود“» ولم یذکرهم بام مسیحیون» قال لله تعالى: وقالو ووا هُوداً أو تَصَارى 
هدو البقرة 135؛ وقال أيضا: وَليّحكم أَهْلْ الإنجيل , ا أَنرل الل فيه المائدة 47؛ وقال عر من 
قائل: قاتلا لذن لا يُوْمتونَ بالل وَل بالْيَوْم الآخر ولا مشود ما م الله ورسوله ولا ديون 
دين الح من لين أوثوأ الكاب حى يُعْطوا اة عن يد وهم صاغرون التوبة 29؛ وهذا بفعل 
ابتعادهم عن المسيحية السماوية الحمّة التي جاء ها اني عيسى اقتا وإتباعهم لليهود» فأصبحت هناك 
مسيحية مهؤدة وهي النصرانية المعروفة إلى اليوم» ودعواهم المذكورة لم ترد لا في القرآن الكربم ولا ي 
السّة النبوية المطهرة» ودلّت الحقائق التاريخية أيضا على بطلان دعواهم بزيغهم عن الحق ويا حرفوا. 
2 _ عقيدة النصارى: 
جاء الرسول عيسى ليصحح ما فسد من شريعة النيئْ موسى عليهما السلام» وكتابه هو الإنجيل 
ليدعو لعبادة الله وحده» ولكنّ رسالته اا المسيحية السماوية قد حرفت وأدخلت عليها تعاليم 


(2)_ جيل عبد الله المصري: المرجع السابق» ص 34. 
5 ۳ ا 2 أهل الكتاب ٤‏ القرآن الكرم والسنة النبوية» ط1 مكتبة الرشد ناشرون» السعودية» 27 ص 90. 


= سعوة بن عبد الور اخلف: امرخ السابقء ص 121 تور الدين غادل: ارجح السابق» ص 89. 
- عرفان عبد الجيد فتاح: النصرانية نشأتما التاريخية وأصوها وعقائدهاء ط1» دار عمار للنشر» عمان» 2000ء ص 38؛ الخلف 
سعود بن عبد العزيز: المرجع السابق» ص 6. 


الفسل الأول أمل الحاقة وإسهاماتهو العلمية في المهرق الإملامية في (النسفنم الثاني من ق 1“/نعاية ق 7 ويداية 8) 
أحبار اليهود ورهبان النصارى» فصار النصارى يتبعون ما يسمونه بالكتاب المقدس» الذي يضم العهدين 
القديم والجديدء العهد القديم وهو التوراة والتي نزلت لليهود والعهد الجديد وهو الأناجيل والرسائل 
الحرفة» ومجموعها 27 كتابا ورسالة تعرف بالأسفار» أبرزها أربعة أناجيل هي: م ومرقس ولوقا ويوحنا 
وهي مختلفة فيما بينها ولا علاقة ها بإنجيل عيسى اللا قال الله تعالى: «إيا أل اكاب 4 لبود 
احق بلاطل كمون الح وَأَنثمّْ تَعْلَمُونَ» آل عمران 71؛ فالنصارى كاليهود خلطوا الحق بالباطل 
على أيدي أحبارهم ورهبام بالتأويلات والآراء الباطلة والفاسدةء وهي: تأليه المسيح» والقول بأنّه ابن 
ال و قول ةافول السا ادا ن فر لك م فدات الفايةة 

وأدى تحريف اللّة المسيحية وانتشار التعاليم الوضعية» إلى تباين كبير في االنصرانية» بفعل اختلاف 
0 کی إل یور عة ری ماو ا غ 0 ارا 
اللكانية والنسطورية واليعقوبية (يدخل ضمن الأخيرة الأقباط والسريان) والمارونية. 


ج4» ص 149. 
- نشير هنا إلى أن العهد القديم عند النصارى وهو التوراةء تختلف عن التوراة التي عند اليهود عامة والسامرة» وهذا من أدلة تحريفهم 
للتوراة؛ ينظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن جد سلامة» ط2» دار طيبة» السعودية» 1999ء ج1» ص 28. 
0 رشید رضا: تفسیر المنار مرجع سابق» ج3 ص 274. 
أ يعتقد النصاری أن صلب المسيح اا أحد هم الأحداث قي التاريخ بان الله أنزل ابنه المسيح ليصلب ويطهر البشر من خطيئة 
أبيهم آدم وخطاياهم جميعا؛ ينظر منقذ السقار: هل افتدانا اللسيح على الصليب» ط1» دار الإسلام» مصر» 2007» ص 7. 
- فقد تعرض المسيحيون إلى الاضطهاد على يد البهود والرومان ثم الروم البيزنطيين» ولم يخف القمع إلى غاية تنصّر بيزنطة في القرن 
(4؛ ينظر عزيز عطية: تاریخ المسيحية الشرقية» ترجمة: إسحاق عبيد» ط1 الجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2005 ص 8. 
- نشير هنا إلى أن أبرز الفرق النصرانية الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت لم قظهر بشكل فاعل في الفترة قيد الدراسة 
(9-8/3-2)» حيث بدا الاختلاف بين النصارى يظهر في القرن (4) ق مجمع نيقية سنة (325)» والذي انتهى فيه التوحيد 
وبداً التنليث» وظهر الخلاف جليا في مجمع خلقيدونية سنة (451)» ثم ججمع القسطنطنية سنة (869/255). وتفعل الانشقاق 
الكبير سنة (1054/445)» حيث ظهر مذهبان نصرانيان مختلفاان ها الكاثوليكية والأرثذكسية أو الكنيسة الغربية والكنيسة 
الشرقية» ثم ظهرت البروتستنتية ني القرن (16/) بألانيا على يد الراهب الألماني مارتن لوثر (ت1546/). ثم أخذت تتباعد تباعا فلهذا 
لا نجد هما ذكرا في كتب الملل والنحل والتاريخ القريبة من فترة البحث ككتابي ابن حزم (ت1064/*456) والشهرستاني 
(ت1153/7548)» وكتاب البدء والتاريخ للمقدسي (ق10/4)؛ ينظر ابن حزم: الفصل» تحقيق: نصر إبراهيم وعبد الرمن 
عميرة» دار الجيلء بیروت» (د ت)» ج1 ص 109؛ الشهرستان : الملصدر السابقء ج1 ص 226؛ المقدسي: البدء والتاريخ» مكتبة 
الثقافة الدينية» مصر»› (د ت)» ج4 ص 42+ عبد الفتاح الزيات: المسيحية» ط3 مركز الراية» مصر»› 2001 ص 162. 
ےرت 


5) 


الفسل الأول أعل َة وإسهاماتهو العلمية في المشرق الإملامي في (النصف الثاني هن ق 1“ /نهاية ق 7 وبداية 8') 
3_ النصارى في المشرق الإسلامي: 

المشرق هو مهد المسيحية» لذلك تواجد النصارى بأغلب أمصاره منذ القرن (1) بقوة» وساعد 
على ذلك جلة من العوامل أبرزها قدسية بعض أمصاره كفلسطين» وتبقي بعض الكيانات السياسية 
للنصرانية كالإمبراطورية البيزنطية (1453-395) التى فرضتها على الشعوب التى احتلتها في الشام 
ومصر»ء وجعلتها الدين الرسمي» إضافة إلى تواجد المدارس الدينية المسيحية الكبرى بالمشرق كمدرسة 
أنطاكية والإسكندرية والقدس ^ . 


وهذا تواجد النصارى بقوة قي المشرق الإسلامئ خاصة مصرء وهم الأقباط» وعند الفتح 
الإسلامئ لمصر (642/”21) كانوا هم الديانة الغالبةء وإن م تكن السلطة بأيديهم وبقي هم تواجد 
بارز بها بعد ذلك طوال العهد الإسلامي. 

وكذلك بالشام في كل أقاليمه» حيث كان هم به حضور قوي » ففلسطين هي مهد المسيح 
عيسى الك وجا أشهر كنائسهم ومراكزهم الدينية» حيث غابوا على الحياة الدينية حقى دخول الإسلام 
ليد خلوا فيه بقوة بعد ذللی. 

أما في العراق فقد كان ضحم تواجد كبير به» حيث تواجدوا تي أكثر أقاليمه بأعداد متباينة» فتمركزوا 
بشكل خاص سمال العراق الذي كان همم به تواجد كبير جدا منذ الأيام الأولى للمسيحية» ولمم به أماكن 


مقدسة كثيرة جداء وبعد الفتح الإسلامئ للعراق بدأ توافدهم وتواجدهم وتعدادهم يزداد تباعا مع 


0 ابن حزم: المصدر السابق» ج1» ص111؛ الشهرستاني: المصدر السابق» ج1» ص 228؛ أبو زهرة نجد: محاضرات في 


النصرانية» الرئاسة العامة للدراسات والبحوث» السعودية» 1981 ص 195. 

- جور خضر وآخرون: المسيحيون العرب دراسات ومناقشات» ط1 مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» 1971» ص 16. 

- فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نخاية العصر الفاطمي» الميئة العامة للكتاب» 

مصر» (د ت)» ص 35. 

- يعقوب نخلة روفيلة: تاريخ الأمة القبطية» تقديم: جودت جبرة» ط2» مطبعة متروبول» مصر» 2000؛ جاك تاجر: أقباط 

ومسلمون من الفتح العربي إلى 1922 افيئة القبطية» جيرسي» أمريكاء 1984 . 

- الإصطخري: المسالك والممالك» دار صادر» بيروت» 2004ء ص 60؛ حامد جد المادي: أحوال غير المسلمين في بلاد الشام 

حى ناية العصر الأموي» دار اليازري العلمية للنشر والتوزيع» عمان» 2007» ص 21. 

خر واو ا ان ص 29 

وو ا اک 009092 205 
ES‏ 


الفسل الول أمل الحَقة وإسماماته العلمية في المهرق الإملاميع في (النسف الثاني من ق 1“/نهاية ق 7 وبحاية 8) 
الوقت» لما وجدوه من تسامح من طرف المسلمين» وما لعبوه من أدوار في الحضارة الإسلامية» فأصبح 
هم وجود ظاهر وبارز وبلغ تعدادهم تي بغداد وحدها في أوائل القرن (10/4) حوالي خمسين ألف^. 

وقي شبه ال جزيرة العربية لم يكن للنصارى تواجد ظاهر» إلا في بعض الأمصار كنجران 
واليمن» فمكة المكرمة مثلا لم يكن با إلا نصراي واحد يوم فتحها على يد المسلمين في السنة 
(630/8)» وفي عهد عمر بن الخطاب هه (644-634/”23-13) أجلي الكفار من ال جزيرة 
لعربية حيث أخرج نصارى نجران إلى الشام والعراق وعُرّضوا عن أملاكهم» وانحصر تواجدهم بعد ذلك 
ذلك مالو ا عل و ال ان مرا لاجد 

أما في بلاد فارس وخراسان وما وراء النهر إلى الصين» فان تواجد النصارى كان قليلا بفعل 
غلبة أديان ونحل أخرى كاجوسية والبوذية والوثنية على هذه المنطقة» ولا لاقوه من اضطهاد على يد 
الفرس امجوس الغالبين على هذه الأمصار وقتعذء خاصة بعد اعتناق الروم أعداء الفرس المجوس 
للنصرانية» كما حصل همم في عهد الملك الفارسئ سابور الثاني ذو الأكتاف (ت379)» الذي أباد 
جوعا كبيرة جدا منهم ومن العربء إضافة إلى بعد المسافة عن المراكز النصرانية المهمة في الشام 
وأوروباء إضافة إلى عدم انتشار التبشير في تلك المناطق بقوة إلا ف العصر الحديث» ومع ذلك وصلت 
النصرانية باحتشام حت الصين بفعل التجارة والصلات التجارية الممتدة من الصين إلى الإمبراطورية 
يزنط ©. 
ثالغا_ الجوس: 
1_ التعريف: 


- علي حسن الخربوطلي: المرجع السابق» ص 143. 

- أحمد أمين: ظهر الإسلام» كلمات عربية للترجمة والنشر» القاهرة» (د ت)» ج1» ص 71. 
- البلاذري: اللصدر السابق» ص 74؛ ابن قيم الجوزية: المصدر السابق» ج1» ص 385. 
ان قم اة اسر ف ج1 ص 393 


ت 


- جورج خضر وآخرون: المرجع السابق» ص 25. 

)6 - توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ترجمة: حسن إبراهيم حسن وآخران» مكتبة النهضة المصرية» مصر» 1971 ص 87. 
ابن العبري: تاريخ خعصرء الدول خقيق: أنطون صاطان اليسوعي» ط2 دار الشرق» بيروت»؛ 1992: ص 81. 

- لويس شيخو: أثر جديد لقدماء النصارى في الصين» مجلة المشرق» ع11 المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» لبنان» 
2, ص 931. 


~20~ 


الفسل الأول أمل الآمَة وإسهاماتهو العلمية قي المهرق الإسلاميح في (النسف الثاني من ق 1“/ناية ق 7 وباية )٠8‏ 

نحلة في بلاد فارس وهي ثنوية تدين اثنين مدبرين ها إله النور وإله الظلمة أو إله 
الخير وإله الغ ا ظهرت في الألف الغالغة قبل ايلاد وغرقت يعض الغیرات طرال ارا رسا 
كانت في القرن (6” ) على يد زرادشت (ت ق6 ) الذي أحدث فيها تغييرات جديدة ومن وقتها 
عرفت الجوسية بالزرادشتية وأصبح كل اسم يدل على الآخر © 
2 _ عقيدة الجوس 

ذكر الله تعالى نحلة الجوس في جلة الأمم الكافرة قال تعالى: إن الَذِينَ منوا وَالَذِينَ هَاذوا 
والصّابعينَ والتصارى وَالْمَجُوس وَلَدِينَ أَشْرَكوا إن اله يَفْصل بَيْتَهُمْ يوم القِيامَة إن اله على كل شىء 
شهي4 الحج 17؛ فهم يزعمون ويؤمنون بان زرادشت نې مرسل وان له کتاب منزل يسمونه 
"الأفستا" ومعناه الأساس أو الأصلء وهذا باطل فلا زرادشت ني ولا كتابه وحي فلم يكن هم كتاب 
كتاب ولا شبهة كتاب أصلا) فهم أخبث الأمم دينا ومذهبا وجملة عقيد تمم أن إله الخير النور وإله 
اشر الظلمة ون هناك صراعا بينهماء فعبدوا النار على أا مظهر إله الخير وهو النور» ولا يؤمنون 
برسول ولا يؤمنون بالبعث ولا النشور» ويرون نكاح الأمهات والبنات وجميع الحارم لذلك فهم أخبث بني 
آدم نحلة» وأرذمم مذهباء وأسوؤهم اعتقادا“ وقد ظهرت ضمن الجوسية فرق تلت الزرادشتية أشهرها 
مانوية والمزدكية. 


- الشهرستاي: المصدر السابق» ج1» ص 4238 الطاهر بن عاشور: المرجع السابق» ج17ء ص 223؛ غد إبراهيم الفيومي: 
تاريخ الفكر الديني الجاهلي» ط4» دار الفكر العربي» القاهرة» 1994 ص 342. 

- خليل عبد الرحمن: أقستا الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» ط2 روافد للفقافة والفنون» دمشق» 2008» ص 7. 

الطاهر بن عاشور: امرجم السابق» 17ض 224 

- ابن كثير: المصدر السابق» ج5» ص 402. 

- نشير هنا إلى وجود بعض الشبهات الغارة حول هذه النحلة المنحرفة» منها أا بدأت كديانة توحيدية ثم زاغت» وأا 
وافقت الديانات السماوية الأخرى» وأنٌ زرادشت ني» إلى غير ذلك من الشبهات التي تركي هذه النحلة في بداياتماء وقد ناقش 
الدكتور خالد كبير علال هذه الشبهات وساق جلة من الأدلة النقلية والعقلية والتاريخية» التي بين من خلاها زيف هذه الشبهات؛ 
ينظر خالد كبير علال: نقض الخرافات القائلة بتأثّر القرآن الكربم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي» دار المحتسب» ال جزائر» (د ت)» 
ص 356 وما بعدها. 

اين قم الجوزية: المصدر السابق» ج1 ص 4242 الد كير غلاأل: امرجم السابق» ص 526. 

- الطاهر بن عاشور: المرجع السابق» ج17» ص 224. 

()_ ابن قيم الجوزية: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» تحقيق: الحاج أحمد» ط1 دار القلم» السعودية» 1996» ص 229. 


(5) 


- الطاهر ب بن عاشور: المرجع السابق» ج17 ص 224. 


الفسل الأول أل الممَة وإسكاماته العلمية فيي المشرق الإملامي في (النصف الثاني هن ق 1“/نهاية ق 7 وبداية )٠8‏ 
3_ الجوس في المشرق الإسلامي: 

انتشرت المجوسية بشكل خاص ق بلاد فارس والأقاليم القريبة» ففارس هي مهدها ومعتنقتها 
الأولى وكان أغلب سكانا مجوسا منذ ظهور هذه الديانة إلى ظهور الإسلام وفتح هذا المصر الشهير 

1 م 

حيث تراجعت الجوسية بشكل كبير جدا بدخول الفرس في الإسلام ولم تبق إل جماعات قليلة أقرت 
على عقيد تما ودخلت ضمن أهل الذْمّة. 

أما العراق فقد تواجدت امجوسية فيه بشكل ظاهر» وذلك لقربه من بلاد فارس رحم هذه 
النحلة» وتبعيته السياسية في أغلب الأوقات للكيانات السياسية الفارسية» ولكن تواجدها كان مدودا 
وكاد يختفي بعد الفتح الإسلامئ للعراق. 

وني شبه ال جزيرة العربية تواجد امجوس أيضا بقلة» وأبرز المناطق التي كانوا بها البحرين وكَجر ولم يبق 
هم تواجد بعد انتشار الإسلام. 

وقي خراسان وما وراء النهر وتركستان فقد غلبت الوثنية وانحصرت الديانات الأخرى ومنها 
المجوسية» حيث تواجد المجوس بأعداد محدودة تلاشت بعد دخول الإسلام إلى المنطقة. 
ثالغا _ الصابئة: 
1_ التعريف: 

2 ع 

هي نحلة كافرة قديمة جدا» يقدس أصحايا الكواكب والنجوم» ومنهم من كانوا قبل الإسلام 
على الحق حنفاء» فأثنى عليهم الله تعالى في قوله عزوجل: إن الَذِينَ منوا وَالْذِينَ كاذو وَالَصّارى 
والصًابينَ مَنْ آمَنَ بال وليم الآخر وعمل صالجا فَلَهُمْ أَجرُمْ عند ريم وَل حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
١ N oO‏ @ 
رون البقرة 62+ اما الذين آدرکھم الإسلام مشرکون يعبدول الكواكب والنجوم 
2 _ عقيدة الصابئة: 


الصابعة ديانة عرفت العديد من التناقضات والتغيرات» منها أنه كان من ضمنها طائفة مؤمنة 
على الحنيفية ولكنها اندثرت» ولم ببق غير الطائفة الكافرة التي اُدرکها الإسلام» والتي تعبد الكواكب 


اين قيم الخوزية المصدر السابق» ص 239. 
_ م يقف الباحثون على دليل قاطع يبين بدقة بداية دين الصابغة» وما اتفق عليه أنه يعود إلى عهد قديم جدا؛ ينظر الحسني عبد 
الرزاق: الصابغة قديما وحديثاء ط1 مطبعة الخانجي» مصر» 1931» ص 08؛ رشدي عليان: أصحاب الروحانيات أو الصابئة 
لمندائيون» محلة الموردء ع 2 وزارة الثقافة والفنون» العراق» 1976 ص 60. 
- ابن تيمية: الرد على المنطقيين» تحقيق: عبد الصمد الكتي» ط1 مؤسسة الريان» بيروت» 2005ء ص 334. 
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الفسل الأول أمل المامة وإسمامانمو العلمية في المهرق الإملامية في (النسهنم الثاني من ق 1“/نماية ق 7 وبداية 8) 
والنجوم والملائكة أو الروحانيات العلوية على حد زعمهم فسوا بأصحاب الروحانيات» وقبلتهم 
النجم القطي الشمالح الذي يتجهون نحوه في عباداتمء» وللماء والاغتسال أهية كبيرة ومكانة في 
ديانتهم الوضعية هذه» ومن أشهر فرقهم أصحاب الروحانيات وأصحاب المياكل وأصحاب الأشخاص 
والحرانية أو الحلولية لقومم بالحلول. 


3_ الصابئة في المشرق الإسلامي: 

الصابئة ديانة سلالية غير تبشيرية ومنعزلة» لذلك قل عدد معتنقيها» فتمركزوا في مناطق مخحددة 
أبرزها بلاد ما بين النهرين وفارس» وبسطوع سمس الإسلام كانت أبرز مراكز الصابغة حران في مال 
العراق والبطائح قي جنوبه والمعروفون بالمندائيين» وأجزاء من بلاد فارس وحاليا يتمركزون بجنوب العراق 
ومناطق محدودة في إيران. 

من كل هدا تجلا أن الدغول دة السملعن يحون لكل ,الكفار دون استتاء اذا دعو 
واستجابوا لشروط المسلمين» لذلك تواجد بين المسلمين في المشرق الإسلامئ عدة ديانات حافظت على 
نحلها مقابل الالتزام بجملة من الأحكام على رأسها دفع مبالغ بسيطة جزية والتمتع بالأمن والحماية وهم 
اليهود والنصارى وامجوس والصابئة. 
المبحث الثالث: أوضاع أهل الذْمَة في القرنين (9-8/*3-2): 

شرع الدين الإسلامئ جلة من الأحكام العادلة والسمحة المتعلقة بأهل الذمّة» لحملهم بسماحة 
إلى الإسلام» ولتسهل حياتم في ظل الإسلام» وتحفظ حقوقهم الدينية والدنيوية» فهل التزم المسلمون 
وقتغذ بمذه التعاليم قي حق أهل الذَمّة أم جعلوها مجرد شعارات؟. 

وضع الإسلام الحنيف القواعد والتشريعات السمحة والعادلة والرحيمة التي تنظم حياة أهل الذَمّة 
وعلاقاعم مع المسلمين» فع بذلك التسامح وساد الأمن بينهم وبين المسلمين طوال العهد الإسلاميى 
منذ أيامه الأولى» فعند فتح المسلمين لمختلف الأمصار رحب أكثر أهلها بهذه الفتوح» رغبة في الخلاص 


- الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء إشراف ومراجعة: مانع الجهنيء 
ط4» دار الندوة العالمية» الرياض» 1999. ج2» ص 714. 
ع اراق ا الاجم السا ص 9: 
- الحرانية: نسبة إلى حران شال العراق تمركز بها الصابعة الذين كان هم حضور بارز في الحضارة الإسلامية (حران حاليا تتبع دولة 
تركيا)؛ ينظر ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج2» ص 235. 
ا اع اا 20210 
ادو الفا لباب الإ ماي اطع اى :2ض 722 
~29 ~ 


الفسل الأول أمل الحة وإسهاماتمه العلمية في المشرق الإملاميع قي (النسفم الثاني من ق 1“/نهاية ق 7 وبحاية 8) 
من الاضطهاد البيزنطيئ والفارسئ وغيره» وقد لمس أهالي البلاد المفتوحة اختلافا واضحا ف أخلاق القوة 
الجديدة مقارنة مع القوى السابقة التي جثمت عليهم ورأوا ف المسلمين رين لا غزاة" ولا جباةء فقد 
كانت عملية الفتوح الإسلامية عملية دينية بحتة طبّق فيها الفاتحون التعاليم السامية للإسلام» المبيّنة في 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

هذه التعاليم التي جاءت عالمية للناس كافة والقي تدعو إلى التوحيد الخالص والرحمة والبر واللين 
والعدل والإنصاف» والمعاملة الحسنة والتسامح وحرية الاعتقاد» وامجحادلة بالحسنى والأمانة وحفظ العهود 
ومنع الفساد قي الأرض» وغيرها من القيم التي كانت شبه غائبة وقتعذ بين تلك الشعوب المضطربة» قال 
الله عزوجل: «قَلِدَلِك قاع وَاستَقمْ قم ما اموت ولا سبع أَهْوَاءهُمْ وَل آمنٹ ما انل الله من كاب مرت 
لأَعْدِل بینکھ الشورى 15؛ وهنا أمر الله تعالى رسوله يي أن يدعو المشركين والذين أوتوا الكتاب 
والذين اهتدوا وأنابوا للدين الحق وأن يقيم بينهم العدل ولا بطل لأجل عداوتمم له ولدينه ۳ وقال 
أيضا: فل ي آهل لتاب تَعَالَوا إل كَلَمَةٍ سَوَاء ْنَا وَبيَْكم ألا تعمد إلا الله ولا شرك به شيا وَل 
ا دون اله قن تَولَوا مووا اشْهَدُوأ بأ مُْلِمُونً آل عمران 64؛ وقال 
تعالى: لا إكراة ق الدِين قد بين الرشد م من لعي البقرة 256؛ فلا يجوز إكراه أحد على الدخول 
في الإسلام لأنّه بين واضح جل بدلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من 
هداه الله تعالی للإسلام وشرح صدره ونور بصیرته دخل فيه على بيْنة» ومن أعمی الله عزوجل قلبه وختم 
على معه وبصره فالّه لا يفیده الدخول ي الدين مكرها جيرا وقال الله تعالى: ون أحذ م 
المُشرينَ استجارك کاچ ڪب يَسْمَع گلام اله م بيغ مَأمََه دَلِكَ بأَنَهُمْ َم لا يَعْلَمُونَ التوبة 
6 وهنا أمر الله تعالی رسوله 5 أن جير من طلب جواره من المشرکين حقی يسمع كلام الله منه 4 
ويتفهم دعوة الإسلام م هو بالخيار إن شاء أسلم وذلك خير له وإن م يسلم رذه رسول 4 إلى مكان 
يأمن فيه من المسلمين أن يقتلوه”ء وقال تعالى: وما أرسلتاك إلا رَه لَلْعَلَمِينَ) الأنبياء 
7 فمدح الله عزوجل رسالة نبيه 4 بأكا مظهر رحة الله تعالى للناس كافة» وبأما رحمة الله تعالى 
بخلقه» وقال سبحانه وتعالى: واتلوا في سيل اله الَذِينَ يقًاتلوتگم وَلاً تعدوأ لِد الله لا مجحب 


- جورج خضر وآخرون: المرجع السابق» ص 26. 
افر بن عار ال الاب 2 25 63 

- ابن كثير: المصدر السابق» ج1» ص 682. 

- أبو بكر جابر الجزائري: المرجع السابق» ج2» ص 340. 
- الطاهر بن عاشور: المرجع السابق» ج17» ص 165. 
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الفسل الأول أل الَمَة وإسكاماتهه العلمية فيي المشرق الإملامي في (النصفنى الثاني من ق 1“/نهاية ق 7 وبداية 8) 
لْمُعْتَدِينَ البقرة 190؛ فنهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يعتدوا بالقتال في الإحرام والشهر الحرام فلا 
يبادروا للقتال» ولا يعتدوا في القتال على النساء والصبيان والشيوخ والمرضى» أو من ألقى الشلم وكف 
عن حرم ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب والمدم وقطع الأشجار إلى غير ذلك من 
النصوص والتشريعات التي تدل على رة وعدل وسماحة الإسلام. 

ولم تبق هذه التشريعات السمحة جرد رسم بل طبقها الي 5 ومن بعده الصحابة رضوان الله 
عليهم أجعين» ومن جاء بعدهم من حكام المسلمين وعامتهم المستندين قي حكمهم وأحكامهم 
على القرآن والسنة فلم ينقل عن الني ي ولا عن أحد من الخلفاء أتّه أجير أحدا من أهل الذْمّة على 
الإسلام» وأحمع علماء الأمة من بعدهم على إقرار أهل الذَمَة على دينه © 

فقد طبق ذلك رسول الله بل قولا وفعلاء فأوصى بي بحسن معاملة أهل الذَمّة والوفاء هم 
بعهودهم وحفظ حقوقهم» من ذلك قوله ک: «مَن فقتل مادا ا برخ راح اة وإ رها جد 


اش E‏ ر ت 4 .0 لاال ره ا چ و ار ٤‏ و ١‏ 
ن ا ھک وقال 5: «...وَمَنْ قاتل نحت راي عِمَيَةٍ يَعْضَّب لِعَصَبَةٍ» آؤ يدعو إلى 
عصبةء ففتل» ففنلة جاهلية وَمَنْ حَرَحَ على أي يَضرب برا وَفاجركاء ولا يتَحَاشّی 
من مُومنهًاء ay‏ ا وقال ب لصحابيين أتياه ق غزوة 


بدر بعد أن قبض عليهما كفار قريش وتعهدها مم بعدم الذهاب إلى جيش الرسول الذي سيحارب 


ٍ 
2 
2 عصدَة 


E) عصبَة»‎ 


قريش وهذا للنجاة منهم: «...الْصرقًا تفي م هدهي وَنَستعينْ اله عَلَيْهةٌ») e‏ 
ای إن دَؤْسًا عَصَت رابت فَاذْع اله ه عَلَيهاء قيل: هَلَگٿ سء قال: «اللَهُءَ اهْدِ دَؤْسًا وت »7 


1 

- ابن قدامة المقدسي: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مكتبة القاهرةء القاهرة» 1968ء ج9» ص 19؛ ناصر دي 
جد جاد: التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي» ط1 دار الميمان للنشر والتوزيع» السعودية» 2009» ص 57. 

عفان جا مر الم الاب خ1ض 511 

0 البخاري: صحیح البخاري» تحقيق: الناصر د ط1 دار طوق النجاة» بیروت» 2001 حدیث صحیح»› قا الجزية» 
- مسلم بن الحجاج: المصدر السابق» حديث صحيح» كتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفنء 
ح1848 ج3 ص 1476. 


()_ مسلم بن الحجاج: المصدر نفسه» حديث صحیح» كتاب: الجهاد والسير» باب: الوفاء بالعهد» ح1787« ج3 ص 1414. 
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الفصل الأول أمل اة وإسهاماتهو العلمية قي المشرق الإسلامي قي (النسفنم الثاني هن ق 1“/نهاية ق 7 وبداية 8) 
بيي» فكان الرسول يحب دخول الناس ف الإسلام» فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في 
إجابتهم إلى الإسلام بل كان يدعو لمن كان يرجو منه الإنابة» ومن لا يرجوه ويخشى ضره وشوكته يدعو 
عليه» كما دعا عليهم بسنين كسنين يوسف اء ودعا على صناديد قريش لكثرة أذاهم وعداوعم 
ا فیھم فقتلوا بہدرء کما اسلم کثیر من دعا له بالهدى) وقال عي أيضا: «يا انها الاس 
ا وا ألا لا قصل لري على عَجَييّ» > ولا لِعَجَم على عر ولا آخر 
عَلّی سود ولا اسو على حمر إلا بلقو أبلْفْث...») وجاء عن الن ي قوله: : «لل عادر لِوَاء 
بوم الفماة قال : هدو عدن ادن كنا كان 4 اغارما لير السلمين أحياء وامواتا من ذلك آنه 
قام ب وأصحابه لجنازة يهودئ حت توارت...فقيل: "إنَه يَهُودئ" فقال 4: «أيستت تفعا». 
وكان الرسول 4 يعاملهم بعدل وسماحة ورحمة لم العام هما مثيلا في كل الأوقات 
وقي كل الحضارات» من ذلك عدله وسماحته مع اليهوديّ الذي اتم بالسرقة وكان بريغا منهاء وأنزل الله 
تعالی فيه قرآنا خالدا قال الله عزوجل: إت أنرتا يك الكتاب باحق لحكم بين الاس جا آراك الله 
ولا کن لَلْحَائنينَ خصيما(105) وَاستَغفر الله إن الله گان عَفُوراً رًجيما(106) ولا َال 


اا اخ وا 


عن الَذِينَ انون أنشْمَهُم لد الله لا بحب من گان ونا أيما(107) يفون من الاس ولا 


او 


يَسْتَحْمُود من الله وهو مَعَهُهْ إِذْ ينون ما لا يَرْضَّى مى الْقَوْلٍ وَگانَ ا الله جا يَعْمَلُونَ محيطاً(108) 
هاشم لاء جام عَنْهم في الحاو ادنيا فمن اول الله عله يو 2 اَم من يکونُ 
عَليْهِمْ وكيل 4)109 النساء؛ وجمهور المفسرين مجمعون على أن هاته الآية . لک ف ا 
وقعت في السنة الرابعة من المجرة» ملخصها أن أحد النافقين من أهل المدينة المنورة من الأوس» وهو 
طعيمة بن أبيرق سرق درعا» فلمّا علم أن خبره علم وكاد ينكشف أمره» عمد إلى الدرع فألقاها 


0 


قي بيت رجل يهودئ بريء» واذعى كذبا البراءة وام اليهودي» فالتمست الدرع عند الأنصارئ 


البخاري: الصدر السابى» حذيث ضحي كتاب: الجهاد والسين ياب: الدعاء للمشكين ادى لتاليقهي ح2937 ج4 
0 

- البخاري: المصدر السابق» كتاب: الجهاد والسير» باب: الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم» ج5» ص 114. 

أحد ين سمل:المستت قبى: ,شعيب الأرتووط اعروق ط1 موسسة الال روت » ايف إستاذه اسيج أحاديت: 
رجال من أصحاب التي ل 2001› 23489 ج38 ص 474. 


ا بن الحجاج: اللصدر السابق» حديث صحیح»› كتاب: الجهاد والسير» باب: رم الغدر» ح1736 ج3 ص 0 .. 


.661 بن الحجاج: المصدر السابق» حديث صحيح» كتاب: الجنائز» باب: القيام للجنازة» ح961» ج2» ص‎ e 


الفسل الأول أعل المامة وإسهاماته العلمية قي المشرق الإملامي في (النصفنم الثاني هن ق 1“/نماية ق 7 وبداية )٠8‏ 
فلم توجد عنده ووجدت بنزل اليهودي» ودافع أهل الأنصاري عنه فأتوا الب يي فقالوا: "يا نئ 
الله» إن صاحبنا بريء وإ صاحب الدرع فلان» فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه فإِلّه 
إلا يعصمه الله بك يهلك"» فقام رسول الله 5 فبرأه وعذره على رؤوس الناس» وهم بقطع يد اليهوديّ 
البريء» فأنزل الله تعالى الآيات الكرعة السابقة وبُرّئ اليهودي وهرب السارق المنافق إلى مكة 
الكمة ماقا باش كين . 

كما اتسمت سياسة البئ بل بغاية التسامح والرأفة مع جيع الطوائف» مطبقا لما شرعه الله 
تعالى من ذلك عهود الأمان التي أقرها لغير المسلمين في أرضه كعهده يلل مع اليهود ف المدينة الذي 
أقرهم فيه على دينهم وأموالحم ونما جاء فيه: «وأنٌ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين؛ وإ 
يهود بني عوف امه مع المؤمنين» لليهود دینهم» وللمسلمين دینهم» ومواليهم وأنفسهم إل من ظلم نفسه 
وام فاه لا و إل نفسه وأهل بیته؛ إن لیهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف؛ ...وان ليهود بني 
ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأم» فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته...؛ وإ بطانة 
يهود كأنفسهم؛ وإِنّه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن خد بي؛ وإته لا ينحجز على ثأر جرح وإنه من فتك 
فبنفسه فتك» وأهل بيته» إلا من ظلم وإِنٌ الله على أبر هذا؛ وإ على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين 
نفقتهم» وإِنّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإِدّ بينهم النصح والنصيحة والبر دون 
الإتم؛...وإنٌ يشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة؛ وإ الجار كالنفس غير مضار ولا آنم؛...وإِنٌ 
ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار (© يخاف فساده فان مردّه إلى الله وإلى خد 


رسول الله ب وإِنٌ الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره؛ وإِنّه لا جار قريش ولا من نصرها...؛ وإذا 
دعوا إلى الصلح يصالحونه ويلبسونه فم يصالحونه ويلبسونه» وتم إذا دعوا إلى مثل ذلك فان هم 
على المؤمنين إلا من حارب في الدين؛...وإنّ يهود الأوس» مواليهم وأنفسهم» على مثل ما لأهل 
هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة» وإ البر دون الإتم» لا يكسب كاسب إلا 
على نفسه» وإِنٌ الله على ما أصدق ما قي هذه الصحيفة وأبره؛ وإته لا يحول هذا الكتاب دون ظالم 


- الطاهر بن عاشور: مرجع السابق» ج5» ص 194؛ أبو بكر الجزائري: مرجع السابق» ج1ء ص 536؛ ابن الجوزي: اننظ 
تحقيق: خد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر عطا» ط1 دار الكتب العلمية» بیروت» 1992« ج3 ص 6. 

- يوتغ: من الَنَمُ ويعني الهلاك وقد وَتِعٌ يَوْنَعْ وَنَغاً أي أ وهلك ونع الله أي أهلكه؛ ينظر الجوهري إسماعيل بن حاد: المصدر 
السابق» ج4 ص 18. 

- اشتجار: من سجر أي اختلاف واشتباك الفنة واشتجروا: افوا كتشاجزوا وبينهم مشاجرة ؛ ينظر مرتضى الربيدي: المصدر 


الفسل الأول أل العامة وإسماماتم العلمية في المشرق الإملامية في (النسفم الثاني من ق 1“/نعاية ق 7 وبداية 8) 


أو آنم» إِته من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينةء إلا من ظلم وأم» وان الله جار لمن بر واتقى» وخد 
رسول اله کالاچ . 

ومن ذلك أيضا عهد الأمان الذي عقده النئ بي لأهل نجران والذي كان قي أسمى درجات 
التسامح والحسنى واحترام الأديان وأهلهاء ونما جاء فيه: «بسم الله الرمن الرحيم هذا ما گتب حَمَدّ 
الي سول اله 4# إتجرا...ولتجران وحاشِيتها جواز اله وذ حك الي على أنه کک 


وَأرْضيهمُ وَأَمُوَاليم وَعَائبهمُ وَشَاهِدِهم عير وَییعھم وان لا بعیروا ما گائوا عليه ولا ير 


2 


1 4 


عا من فوقوم ولا لیو ولا بتیزو شقا عن سیه ولا راجا من رشتائب ولا وها من 
ويها ل ما تحت ايڊيم من ليل و گي e‏ رلا َم جَاهِلَة ولا 
شرو ولا سرون وا يطا رهم جي ومن سأ فيه حًا ينهم الصف عير ظَالِمِينَ 
ولا مَظلومِينَ بتجراد» ومن اگل ريا من ذي قبل قذي من ريق ولا يُؤڪد مهم رج بظلم 
آخرء وعَلى ما في هذه الصَجِيفة جواز اله عر وجل وة محمد رشو اله بل ادا ئى باي 
0 مره ما تصځوا وَأصلَځوا فيا عليه عَيْرَ مْمَلِينَ طلم وأوف نمم بذلك ما شاء الله من الوقت 
إضافة إلى أنه كان يوصي خيرا بغير المسلمين كالأقباط الذين 2 بوصیته في قوله £&: «إنکه 
EN DE Re‏ | بأَهْلِهًا حيرا قان ا دمه راء فِا رين ۾ لين يَتَيِلانِ 
ي وض اې قادن غ نها 

كما ۾ يعرف الإسلام الدولة على أسس عرقية أو جغرافية أو لغوية» وإمّا على أساس ديني وسماها 
دار الإسلام وما عداها دار الكفر» لذلك عم التواضع والتآخي الفريد ولا ادل على ذلك المكانة التي 
بلغها بعض الصحابة من غير العرب كبلال الحبشيّ وسلمان الفارسيّ وصهيب الروميٌ وعبد الله بن 
سلام (وكان قبل إسلامه يهوديا من غير العرب من بني قينقاع) د أجمعين قال الله تعالى: «إي ايها 


Mm 


کن فيا التي ام الاو اض 285 

- القاسم بن سلأم: الأموال» تحقيق: خليل جد هراس» دار الفكر» بيروت» (د ت)» كتاب: افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها 
وسننها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة» باب: كتب العهود التي كتبها رسول الله ي وأصحابه لأهل الصلح» ح503 ص 244؛ 
أبو يوسف يعقوب: الخراج» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن ند المكتبة الأزهرية للتراث» مصر» (د ت)» ص 85؛ خد 
حيد اللّه: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ط6. دار النفائس» بيروت» 1987 ص 176. 
- مسلم بن الحجاج: الصدر السابق» حديث صحيح» كتاب: فضائل الصحابة ي باب: وصية البي 4 بأهل مص 
ح2543» ج4» ص 1970. 
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الفسل الأول أعل المامة وإسهاماته العلمية قي المشرق الإملامي في (النصفنم الثاني هن ق 1“/ناية ق 7 وبداية )٠8‏ 
الان إا خافتاگم من ذگر واتقی وجعلتاگم شوب وقبائل لتعاوا إن ركم عند اه ناكم إن اله 
وقد ابع الخلفاء الراشدون بيد أجعين هدي النئ بل في التعامل مع أهل الذمّة قولا ونصحا 


وفعلاء من ذلك وصايا أبي بكر للجيوش أمراء وجندا: هنك سج فما رَعَمُوا انهم حبسشوا 


i Lê OS f 1 مون رت ۴ روه و راډ و‎ Rs gE A 
انفسهم لله فدرهم وَمَا رَعمَوا انهم خسوا انفسهم له...وَلِبْ موصيك بعشر : لا تفتلن امراة» ولا‎ 


ا 


صیاء ولا گیا راء ولا فطع شجرا منیراء ولا ر عامراء ولا تعفر شا ولا بعيرء إلا لِمَأكاةٍ 
ولا كرقی لد ولا تعرقكة ولا تلل ولا ببنْ») وتعامل الخليفة عمر بن الخطاب كلك مع أهل الذّمّة 
واهتمامه بشؤوكم وتنظيم علاقامم مع المسلمين ني الشروط العمرية التي تعتبر وثيقة عالمية يفتخر جا 
الإسلام وموقفه مع نصارى بيت المقدس» وقول وتأكيد عبد الله بن عباس د أجعين: «مَا حَتَرَ قوم 
إلعَهْدٍء إلا سَلّط اله عَلَيْهمْ العَدو»ء وكان العلماء ينصحون الخلفاء بذلك ويذگروغم بعهودهم 
وذمتهم» ومن أبرز ذلك ما كتبه الفقيه أبو يوسف يعقوب الكووج البغدادي الحنفئ (ت798/182) 
للخليفة العباسئ الخامس هارون الرشيد (809-787/*193-170)): "وقد ينبغي يا أمير المؤمنين 
يدك الله أن تتقدم قي الرفق بأهل ذمّة نيك وابن عمك مد ب والتفقد هم حى لا يظلَّموا ولا يدوا 
ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالمم إلا بحق يجب عليهم"» وما نصح به الإمام 
عبد الرمن الأوزاعئ (ت774/157) الأمير العباسئ صالح بن علي (ت7/69/152) أثناء 
ولايته على دمشق وقد بلغه أنه أساء إلى جماعة من أهل الذْمَّة خرجوا على الخليفة بفعل معاملة عامل 
الخراج ونما جاء في كتابه إليه: "وقد كان من إجلاء أهل الذَمّة من جبل لبنان من لم يكن مالعا لمن خرج 
على خروجه ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة 
حقی مخرجوا من دیارهم وأموالهم» وحکم الله تعالی: آلا ترز وَازرةٌ وزز أخرى) النجم 38؛ وهو 
أحق ما وقف عنده واقتدى به» وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصيّة رسول الله ب فإنّه قال: «ألا مَنْ 


ا و ەا g0‏ 1 ھە ي 4 f 2 < o‏ 
ظلمَ مُعَاهداء أو انتقَصَة» أو كله قوق طاقته» أو أحَذ منه شيا بعير طيب تفس» فاا حچيجُه يَوْمَ 


E 


- مالك بن أنس: المصدر السابقء كتاب: الجهاد» باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو» ص 447. 
مالك بن اس ادر تفه كاب لهات اة ما جا ت الفا بالات ص 448 
E a E‏ 8 
- أبو داود: السنن» تحقيق: جد عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» (د ت)» حديث صحيح» كتاب: الخراج والإمارة والفيى» 
باب: قي تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» ح3052. ج3» ص 170. 
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الفسل الأول أعل المامة وإسهاماته العلمية قي المشرق الإملامي في (النسنم الثاني هن ق 1“/نماية ق 7 وبداية )٠8‏ 

وقد سار الخلفاء الأمويون والعباسيون من بعدهم على هذه السيرة المباركة قي الإحسان إلى أهل 
الذَمَة ومهادنة من قبل الصلح ودفع الجزية» وكان موقفهم منهم دينيا فحسب دون استعلاء أو 
احتقار بدعوى الملك أو المال أو النسب» فأحسنوا إليهم وقزبوا من نبغ منهم للاستفادة منه» يقول 
المؤرخ الأمريكي ول ديورانت (ت 1981/1401/): "ولقد كان أهل الذّمّة المسيحيون» والزرادشتيون 
واليهود» والصابئون» يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد هما نظيرا ق البلاد 
السيحية في هذه الأيام» فلقد كانوا أحرارا ثي نمارسة شعائر دينهم» واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم» ولم 
يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص وأداء فرضة عن كل شخص» تختلف باختلاف دخله 
... فنجد أول خلفاء القرن (8/”2) الخليفة الأموئ عمر بن العزيز (720-718/”101-99) 
يعاملهم بالرفق» ويسعى إلى عدم إرهاقهم ما يشق عليه ترغيبا لحم في الإسلام» وعف عما في يديهم 
وكان هه الإسلام أولا لا الجزية» فقد أمر عماله أن يضعوا الجزية عن الذمي إذا أسلم حت ولو كانت 
تلك ال جزية قي الميزان» وكان يساعد من يحتاج من المزارعين الذمّيين با يتقوون به» وغير ذلك من الأعمال 
اسا رول ا لا 9 

وأما ما أشيع من تضييق الخليفة عمر بن العزيز عليهم في المناصب ومنعهم عنها) واهيئة 
واللباس» فاه لم يمنعهم عن المناصب إلا لكفرهم» ولينزهم منزلتهم التي هي الذل والصغار 
لكفرهم» لاقم استكثروا وتقلدوا المناصب وتسلطوا على المسلمين وهذا بشهادة غير المسلمين ومنهم 
المستشرق السويسرئ الألمان آدم متز (ت1917/1335) الذي أبدى تعجبه من الظاهرة حيث 
يقول: "من الأمور التي نعجب ها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين قي الدولة الإسلامية» فكان 
النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام والشكوى من تحكيم أهل الذْمّة في أبشار 
المسلمين وأموالهم شكوى قدية...وقد قلد ديوان جيش اللمسلمين لرجل نصراي مرتين قي القرن 
الثالث...وكان المتصرفون النصارى واليهود يقسمون اليمين شأم شأن المسلمين. ..وكانت الحركات التي 


- البلاذري: فتوح البلدان» دار ومكتبة الملال» بيروت» 1988» ص 423. 
ول ذيورانت: امرجم السابقء غ13 ص 131-130, 
ن ار ادر اساي عا :145 
- حياة بن د بن جبريل: الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» ط1 عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 
لمدينة المنورة» 2002 ج2» ص 839. 
- ابن قيم الجوزية: المصدر السابق» ج1» ص 459. 
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الفسل الأول أل اة وإسهاماتهو العلمية في المشرق الإملاميع في (النسفنم الثاني هن ق 1“/نهاية ق 7 وبداية )٠8‏ 
BN aN ER E BETES a EAE‏ 
الفرنسي هنري دي کاستري (ت1927/1345): ل أن أولئك الموظفين كانوا یشوهون بوجودهم 
قي المناصب وحدة الإسلام. ..وكان بغض المسلمين هم مسببا قي الغالب من جورهم ف الأحكام لا من 
خالفتهم في الدين"ء كما لم يلزم أهل الذمّة بأن يلبسوا لباسا خاصا بم إلا لحرصه عليهم كي لا 
يصيبهم مکروه ولو خطاًء لان الملسلمين مطالبون بفرائض وواجبات» وإن یکن هناك ما بيز بين آهل 
الملل ملابسهم وهيآتم لوقع اللبس» كمن يقف مغلا خارج المسجد والصلاة قائمة أو المسلمون قي 
جهاد الدفع وهو بزي المسلمين فلا شك أن ذلك يوجب المساءلة والاتام» أما إذا كان يلبس ملابس 
أهل الذمّة فلا لبس» ويعكن أن يكون ذلك من باب التصغير مم لعلّهم يسلمون أو ببقوا أدنن من 
اللسلمين فكل هذا لا يعني القسوة بل المراد منه الخضوع للسلطة وجعلهم في مكانة أقل من المسلمين 
لأ لا عرو إلا بالاساك. 

كما نجد أمثلة على حسن معاملته هم وحفظ حقوقهم من ذلك وصيته لأحد ولاته بقوله: "وانظر 
من فلك من آهل الد فك كر سنه وضعفت فوته وولت :غه اللكاسب فا جر عليه من وت مال 
ا ا ی ا جا جا وی غ اجا کا 
في عهد الخليفة الأمويّ السادس الوليد بن عبد الملك (714-704/°95-85) فأجاجم إلى رد 
كنيستهم مقابل هدم ما فتح عنوة فرضوا ما قي أيديهم 0 ع 0 ا 
أحد عمال الخراج بمصر وهو أسامة بن زيد التنوخئ وأمر به أن يحبس لأنّه كان غاشا ظلوما معتديا 
تي العقوبات بغير ما أنزل الله عزوجل ويقطع الأيدي تي خلاف ما يؤمر به الشرع وإن عقب مشكك 
مشكك بأ الإسلام لا عنصرية فيه فهذا صحيح ولكن عدم العنصرية لا يقتضي المساواة بين المسلم 
والكافر أو موالاته» كما لا نجد فيما بين آيدينا من مصادر ما يشير إلى تذمر أهل الذمّة من العزل من 


ا متز: الحضارة الإسلامية في القرن 4“ ترجمة: أبو ريدة بد ط1» دار الكتاب العربي» بيروت» (د ت)» ج1» ص 105- 
6. 

_ هنري دي کاستري: المرجع السابق» ص 78. 

- حياة بن ا بن جبریل : المرجع السابق» ج2 ص 841. 

القات بن سا افدر المابي كاج شن الف واش والصد فة وف ارال آل لها الأعة لزعي باب اء 
الجزية والخراج وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى عنه من العنف عليهم فيها» ص 56. 

- الطبري: تاريخ الرسل والملوك دار التراث» بيروت» ط2ء 1967ء ج6» ص 499. 

- ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه» تحقيق: أذ عبيد» ط6؛ عام الكتب» 
بیروت» 1984 ص 97 
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الفسل الأول أل الممة وإسماماته العلمية في المشرق الإسلامية في (النسف الثاني من ن 1“/نعاية ق 7 ويداية 8) 
المناصب المتعلقة بالمسلمين» فقد كانوا على علم بأته ليس من حقوقهم وبعدم جواز ذلك شرعا على 
الأقل خاصتهم» وهذا ما شهد به المستشرق الألاي يوليوس فلهاوزن (ت 1981/1401 ) حيث يبين 
هاا او ا ا اق هو اد عر ر ةاعر كات اا مما وان العاف 
أحسّوا بذلك ولكن عمر لم يكره النصارى على الدخول في الإسلام مهددا إيّاهم بالقتل لأتّه لو كان 
فعل ذلك لكان فيه اعتداء على الحق القائم الذي ضمنه الإسلام للنصارى وهذا ما م يكن من عمر 
لاه مسلم حق وهو فيما يتعلق بالنصارى قد التزم حدود الشرع التزاما تامًا وإن كان الأمر بدا قي أعين 
النصارى على غير ذلك..."» زيادة على أن عقد الذّمّة لا يعضمن أيه إشارة إلى السماح لأهل الذمة 
بتولي المناصب التي نما علاقة بمصير المسلمين» لذلك فعزهم من المناصب هو عمل شرعي وقانون» 
تضمّنه عقد الدّمّة وأكثر من ذلك فالخلفاء الذين أبعدوا الذمّيين عن المناصب قدّموا هم خدمة عظيمة» 
تتمثل في حايتهم من سخط المسلمين الذين أنكروا إسناد المناصب إليهم فاستعثار الذمّيين بالمناصب 
سيضر بالمسلمين لاختلاف المصال الدينية والدنيوية وهذا ما قد يؤدي إلى سوء العلاقة بين الطرفين قد 
يدفع تمنه ضعفاء أهل الذّمّة بشكل خاص» وهذا التوضيح ينطبق على كل الخلفاء الذين اتموا باطلا 
بهذا الصنيع كالخليفتين العباسيين المنصور والمتوكل. 

وهذا الواقع المفعم بالرمة والتسامح نجده يستمر في العهد العباسئ» حيث تمتع أهل الذَمّة بقدر 
كبير من التسامح والحرية» وصارت فم مكانة كبيرة خاصة أهل العلم منهم» الذين قرحم الخلفاء ونالوا 
طن کی عدي .فاون ازس اة الجا شاد .193-1707 /809-787) من 
إحسانه إليهم أنه مر بالكوفة مرة يريد الحج فرفع إليه بعض أهل الذَمَّة مطالبهم» وشكوا تعنت العمال 
معهم» فكتب هم كتاب» وأمر أن يعفوا من معاملة العمال وأن يكون مؤداهم إلى بيت المال مباشرة( 
O N E E E SE E Ob‏ 
وخاصة الأطباء منهم والمترجمين كطبيبه جبريل بن بختشيوع النصراي (ت828/”212) الذي نال 
عنده حظوة E‏ 


- يوليوس فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نحاية الدولة الأمويةء ترجة وتعليق: جد عبد المادي أبو ريدة» ط2 
وزارة التربية والتعليم» القاهرة» 1968 ص 290-289. 

اللائ الضدر اسان ن 75 

- جان موريس فييه: أحوال النصاري في خلافة بني العباس» ترجمة: حسفي زينه» ط1 دار المشرق» بيروت» 1990ء ص 97. 
- ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء تحقيق: نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» (د ت)» ص 188؛ جان 


موريس فييه: المرحع السابق» ص 92. 


الفسل الأول أعل المامة وإسكاماته العلمية قي المشرق الإملامي في (النسفنم الثاني هن ق 1“/نماية ق 7 وبداية )٠8‏ 

وكان الخليفة السابع المأمون (833-814/218-198) يحب دخول الناس ف الإسلام 
ويرغبهم فيه» وبالرغم من قوة ونفوذ الدولة في عهده إلا أنه م يفرض الإسلام على أحد") من ذلك أنه 
عقد مجلسا للمناظرة ببغداد بين زعيم المانوية في بلاد فارس يزدانبخت وبين المتكلمين المسلمين ف 
حضرته» فأفحم العلماء المسلمون يزدانبخت بالحجة والبيان» فأمل المأمون ي إسلامه» فطلب منه ذلك 
فرفض يزدانبخت في أدب» وقال له: "نصيحتك يا أمير المؤمنين مسموعة وقولك مقبول ولكتك نمن لا 
يجبر الناس على ترك مذاهبهم" فتركه المأمون وشأنه وطلب حايته حت يبلغ مأمنه» كما مح لنصارى 
مصر ببناء کنائس ا 

وأدخل الخليفة العباسيّ الثامن المعتصم (842-833/227-218) في خدمته أخوين 
نصرانيين وقلدها مناصب رفيعة في الدولة واحترم ديانتهماء وأقام لأحدها عند وفاته جنازة في قصر 
الخلافة وفق تعاليم النصرانية» وعم احترامه عامة النصارى من ذلك أنه لما عزم على بتاء عاصمة 
جديدة للخلافة ووقع آمره على موقع سر من رأی سمال بغداد وكان ما دير للنصاری فاشتراه منهم 
بأربعة آلاف دينار ولم يبخسهم ا 

وقي مصر بنى نصرائ جامعا للأمير أحمد بن طولون (884-868/”270-254) وهو جامع 
أحمد بن طولون المشهور بالقطائع» وطلب النصراي جائزته فخلع عليه ابن طولون وأمر له بعشرة آلاف 
دينار» وأجرى عليه الرزق الواسع إلى أن مات . 

وق عهد الخليفة العباسئّ العاشر المتوكل (861-847/247-232) استمر ازدهار العلوم 
والترجمة وازدهار مراكزها (سنأت إلى موضوع الترجمة لاحقا في موضعه إن شاء الله تعالى) أكثر لان 
الثمار ظهرت في عصره بشكل جلي بعد المقدمات والتدريب والتجارب السابقة» التي لعب فيها أهل 
الذَمَة دورا كبيرا ومنهم الطبيب بختيشوع بن جبرائيل بن بختيشوع النصراي (ت 870/256 )» الذي 
كان نبيل القدر وبلغ من عظم المنزلة والحال عند المتوكل وكثرة المال ما لم يبلغه أحد من سائر الأطباء 
الذين كانوا في عصره» حتى قال عنه الطبيب والمؤرخ ابن أبي أصيبعة (ت1270/668/): "وكان 


واس انر ا الاب ضس 105 

- ابن الندي: الصدر السابق» ص 411. 

- وماس أرنولد: المرجع السابق» ص 86. 

Oa EN 

- اليعقوبي: البلدان» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 2001» ص 57. 

- المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 1997ء ج4» ص 39. 
O~‏ 3~ 


الفسل الأول أمل المتقة وإسماماتمو العلمية قي المشرق الإملامية في (النسهن الثاني من ق 1“/نماية ق 7 وبداية 8) 
يضاهي المتوكل (الخليفة) في اللباس والفرش"' وأكيد أن هذا املك والجاه ما كان ليتأتى له لو كان 
هناك تضييق عليه في العمل وحرية العيش» وشكا في خلافته أهل قرية من قرى نابلس بفلسطين تدعى 
بيت ماما وهم يهود سامرة ضعفهم وعجزهم عن دفع خسة دنانير كخراج للأرض فأمر المتوكل بجعله 
ثلاثة دا 

واستخدم النليفة العباسئ السادس عشر المعتضد (902-892/”289-279) واليا نصرانيا 
على الأنبار» واتخذ نصرانيا آخر كاتبا له» وتقلد ديوان الجيش العباسي نصرايخ في خلافة المقتدر بال 
(932-908/320-295)) وذكر هذه الأمغلة (تولية أهل اللَمّة) لا يعنى تركيتها والإقرار با 
وما تبيين نظرة المسلمين إلى مخالفيهم حيث ل تحملهم مخالفة الدين على التمييز والإساءة لأهل الذمّة. 

كما ولح أهل الذْمّة الحياة الاقتصادية بقوة» مستفيدين من ”ماحة المسلمين فمارسوا مختلف 
الأنشطة الاقتصادية خاصة المعاملات للمالية كالصيرفةء إلى درجة أن غلبوا على هذه للمهنة في أواخر 
القرن (0)9/*3. 

ويقر المستشرق البريطاي توماس أرنولد (ت1930/1348) سماحة الإسلام والمسلمين في 
خضم حديثه عن انتشاره وتراجع النصرانية بقوله: "ولكننا م نسمع عن أيّة حاولة مدبرة لإرغام الطوائف 
من غير المسلمين على قبول الإسلام أو عن آي اضطهاد منظم قصد منه استقصال الدين المسيحي» ولو 
اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى با فرديناند(° 
وإيزابيلا دين الإسلام من إسبانيا..."”. 


اين أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 201. 

- البلاذري: المصدر السابق» ص 159. 

وا او ا الما س 82 

- عبد العزيز الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن 4 ط3» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1995» ص 194. 
فرديناند: هو ملك من ملوك إسبانیا ویلقب بفرناندو 2 بدا ملکه حاکما على أراغون» ثم ملكا على إسبانيا بعد توحده مع 


قشتالة سنة 1479 بقيادة إيزابيلا اشتهر بحسن التدبير» وجعل الدين أداة للسياسة الحربية والقومية لخدمة دولته وشعبه» ما مكنه من 
إخراج المسلمين من الأندلس سنة 1492 توف سنة 1517 ينظر ول ديورانت: المرجع السابق» ج23» ص 111-110 . 
- إيزابيلا: ملكة قشتالة م إسبانيا بعد الوحدة مع أراغون سنة 1479 اشتهرت بحسن التدبير وساهت قي إخراج المسلمين من 
الأندلس سنة 1492 بعد تحضيرها لذلك بالوحدة مع أراغون والزواج من ملكها فرديناند توفيت سنة 1504 وتركت العرش كاملا 
لفرديناند؛ ينظر ول ديورانت: المرجع نفسه» ج23» ص 108. 
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الفسل الأول أمل الممة وإسماماته العلمية في المشرق الإسلامية في (النسفم الثاني من ق 1“/نعاية ق 7 وبداية 8) 
ويقول المؤرخ اللبنان فيليب حقي (ت1978/”1398): "وقد تمتع أهل الذْمّة في هذا الوضع 
بقسط وافر من الحرية لقاء تأديتهم الجزية والخراج» وكانوا يرجعون في قضاياهم المدنية وال جزائية إلى 
و 9 ا ا ن ا 
كما تورد المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه (ت 1999/1419 في كتاجا الماتع "تمس العرب 
تسطع على الغرب" شهادة مهمة من أحد بطاريكة بيت المقدس فتقول: " فبطريرك بيت لمقدس يكتب 
في القرن التاسع (الميلادي) (الثالث المجري) لبطريرك القسطنطينية عن العرب: "إتم يمتازون بالعدل» ولا 
E E a a OL a EE‏ 
لا نظير نها بشهادتا: " (لا إكراه في الدين) هذا ما أمر به القرآن الكريم وبناء على ذلك فان العرب لم 
يفرضوا على الشعوب الغلوبة الدخول في الإسلام فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل 
الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها مح مم جيعا دون أي عائق يمنعهم من ممارسة شعائر 
دينهم» وترك المسلمون حم بيوت عبادتم وأديرتم وكهنتهم وأحبارهم دون أن بوهم بأد أذى» أو 
ليس هذا متتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال؟ ومى؟". 
کا و و ر00 و ا ا 
الذميين ني المشرق الإسلاميْ بقوله: "وكان اليهود في بلاد الشرق الأدن قد رحبوا بالعرب الذين حرروهم 
من ظلم حكامهم السابقين» إلا اكم في عهدهم قد فرضت عليهم عدة قيود ولاقوا شيعا من الاضطهاد 
من حين إلى حين» غير أحم مع هذا كانوا يعاملون على قدم المساواة مع المسيحيين» وأصبحوا مرة أخرى 
يتمتعون بكامل الحرية قي حاتم وني مارسة شعائر دينهم...» وأثروا كنيرا في ظل الإسلام وني آسيا 
ومصر» وإسبانياء كما لم يثروا من قبل تحت حكم المسيحيين» وكان المسيحيون قي بلاد آسية الغربية 
خارج حدود ال جزيرة العربية يمارسون شعائر دينهم بكامل حريتهم» وبقيت الكثرة الغالبة من أهل بلاد 
الشام مسيحية حت القرن الثالث الإسلامي» ويحدثنا المؤرخون أنه كان في بلاد الإسلام قي عصر المأمون 
أحد عشر ألف كنيسة» كما كان فيها عدد كبير من هياكل اليهود ومعابد النار» وكان المسيحيون أحرارا 


ا حقی: العرب تاریخ موجز» دار العلم للملایین» بیروت» 1991 ص 104. 

- زيغريد هونكه: مس العرب تسطع على الغرب» ترجمة: فاروق بيضون وكمال دسوقي» ط8 دار الجيل» بيروت» 1993» ص 
364. 

(_ یرید هونکه: المرجع السابقء ص 64. 


الفسل الأول أعل الَمة وإسهاماته العلمية في المهرق الإملاميع في (النسفنم الثاني هن ن 1“/هاية ق 7 وبداية )٠8‏ 
في الاحتفال بأعيادهم علناء والحجاج المسيحيون يأتون أفواجا آمنين لزيارة الأضرحة لمسيحية قي 
فل رط "). 

ولا أدل على سماحة الإسلام مع أهل الذَمّة الأعداد المائلة لغير المسلمين بين المواطنين المسلمين 
اليوم كمصر والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين والسودان وغيرهاء وهم بالملايين هذه الأمصار التي ظلت 
قرونا طويلة (من القرن01 إلى 18-07/12 الحكم فيها للإسلام (قبل الضعف والاحتلال الغريي) 
والكلمة العليا فيها للمسلمين داخليا وخارجياء فلو لاقى هؤلاء اضطهادا ما بقوا بهذه الأعداد وبذلك 
النفوذ» ولا بقيت مقدساتم قائمة أو في أيديهم» فمدة 10 قرون من الاضطهاد لو كانت ولو بشكل 
بسيط كافية حو أئ أثر لدين أو لغة أو عرق» وهذا ما حدث للمسلمين في الأندلس على يد الأسبان 
وللهنود الحمر في أمريكا على يد الغزوات الأوروبية وسكان أستراليا الأصليون على يد البريطانيين» حيث 
م تمر إلا عقود حى أبيد وأخرج المسلمون من الأندلس لان الاضطهاد كان منهجا وسياسة قائمة» وهذا 
ما م يكن عند المسلمين الذين ضربوا مى صور التسامح والتعايش تطبيقا لمبادئ دينهم السامية. 

وق الأخير يظهر لنا أن الإسلام ككيان ومنهج حياة لم يقص أي إنسان يحى تحت سلطانه» فقد 
كانت الكلمة العليا للتوحيد» وهي الفصل بين السلطان والخضوع والعزة والمذلة» فقبل كل الأطياف 
والأجناس والأديان» وشرّع همم قواعد بيّنة تضبط حياتم ني ظلّه» وقد كانت هذه القواعد والضوابط في 
غاية التسامح والرحمة والاحترام» وقد طبقها المسلمون خاصة حكامهم وعلماؤهم التزاما بدينهم وتأسّيا 
بنبيّهم ب الذي كان أول من نمج هذا المنهج المتسامح وضرب فيه أسمى الأمثلة التي لم تعرفها 
البشرية قبله ولا بعده» وتبعه من بعده خلفاؤه وأمراء المسلمين وعلماؤهم كل حسب مكانته وعلمه 
وتقواه» وإن قصّر بعضهم فاللُوم والعتاب عليه وليس على الإسلام والمسلمين» فالعبرة بالمنهج وليس 
بالأشخاص. 
المبحث الرابع: إسهامات أهل الذَمَة في الحياة العلمية في المشرق الإسلامي في (النصف 
الثاني من ق 1 /فاية ق 7 وبداية 8): 

أمام ما حظي به الذمّيون من حرية عامة» اندفعوا بقوة لممارسة أنشطتهم الدنيوية والدينية ولم 
يقصروا اهتمامهم على جانب دون آخر» مما فيه الجانب العلمي الذي شهد تطورا كبيرا منذ بزوغ فجر 
الإسلام وازدهر تباعاء ومن حطاته البارزة عند المسلمين حركة ترجمة العلوم وتشعبها وتطورهاء فكيف 
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الفسل الأول أل الحقة وإسماماتي العلمية في المشرق الإسلامية في (الفصف الثاني من ن 1“/نهاية ق 7 وبداية 8) 
كان دورهم في حركة الترجمة؟ وما هي إسهاماتم في مختلف العلوم؟ وكيف كان موقفهم من الإسلام في 
الفترة قيد الدراسة؟. 
أولا: الرجمة: 

الترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى أخرى» فترجم الكتاب نقله من لغة إلى أخرى» أي فسره 
بلغة أخرى» (وستأتي إلى التفصيل ني التعريف با ني الفصل المخصص لموضوع الترجمة لاحقا إن 
شاء الله تعالی). 

وقد ظهرت الترجمة العامة عند المسلمين منذ أيامهم الأولى» لضرورتا السياسية والإدارية 
(كالمراسلات) والاقتصادية المتمثلة في المعاملات التجارية بشكل خاص» وغير ذلك من المعاملات مع 
أصحاب الألسن المختلفة وتستدعي الترجمة» أمّا ترجمة العلوم المختلفة فبدأً الاهتمام بها بشكل منهج 
وجي على يد خاصة المسلمين في العهد الأموي» وأومم الأمير الأمويّ خالد بن يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان (ت704/85). الذي يقول عنه الأديب ابن الندي البغدادي (ق10/4): "كان 
خالد بن يزيد بن معاوية يسمى حكيم آل مروان...وله هة وحبة للعلوم خطر بباله الصنعة» فأمر 
بإحضار جماعة من الفلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربية» وأمرهم 
بنقل الكتب في الصنعة (الكيمياء) من اللسان اليونا والقبطيّ إلى العريٍ وهذا أول نقل كان 
في الإسلام من لغة إلى لغة...") وقال عنه أيضا: "...وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم 
رکب لكاي > ف اه هه ات الرجة فلي عك امن له كات ما 
مبادرات فردية معزولة على يد بعض العلماء من أهل الذَمّة كالطبيب اليهودي البصري ماسرجويه 
(ق7/*1) الذي ترجم كتاب "الكناش" للطبيب والقس اهن بن أعين السكندري (ق 7/1 من 


- أحمد تار عبد الحميد وآخرون: معجم اللغة العربية المعاصرة» ط1ء عام الكتب» 2008ء ج1» ص 289-288؛ أبو حبيب 
سعدي: المرجع السابق» ص 49. 
- ابن النديم: المصدر السابق» ص 300. 
- ابن الندم: اللصدر نفسه» ص 434. 
ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء نحقيق: فؤاد سيد» ط2» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1985ء ص61؛ ابن الندي: المصدر 
السابق» ص 358؛ ابن العبري: تاريخ مختصر الدول» تحقيق: أنطون صالحان اليسوعي» ط2 دار الشرق» بيروت» 1992» ص 
2؛ شهاب الدين العمري: مسالك الأبصار في مالك الأمصار» ط1ء 2002 ج9» ص 384؛ سعيد الديوه جي: بيت 
الحكمة» ط2 مؤسسة دار الكتب» الكويت» 1972 ص 10 . 
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الفسل الأول أل المقة وإسماماتم العلمية في المشرق الإملامية في (النسف الثاني هن ق 1“/نماية ق 7 وبحاية 8) 
اللغة السريانية إلى العربية وهو أقدم كتاب في الطب مترجم إلى العربية» حيث ترجم في عهد الخليفة 
الأمويّ الرابع مروان بن الحكم (685-684/”65-64/)» فقد استدعى خالد بن يزيد جماعة 
من علماء الإسكندرية ليعلموه الكيمياء على رأسهم الراهب مريانوس السكندريّ الروميّ 
(ق7/1)» كما طلب ترجة بعض كتبها إلى العربية فترجمها له الراهب اصطفان القد الرومي 
(10 0 ك ق هدو الداية إل رة عة لعا تكن مام وول بول بها 
الخلفاءء كما أن خالد بن يزيد كان موقعه ضعيفا في السلطة الأموية التي كانت هما اهتمامات أخرى 
على رأسها الأوضاع السياسية المضطربة بفعل الفتن التي تكالبت عليهم تباعا فاهتموا بالشؤون 
السياسية“ أكثر من اهتمامهم بالشؤون الأخرى كالعلب بالرغم من أهيته» وقد تيزت هذه 
الفترة باستحواذ علماء أهل الذمّة على الترجمة حى القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي بشكل 
كامل» وني القرن الثالث المجري التاسع الميلادي ظهر بعض الترجمين المسلمين على رأسهم الرياضي 
والفلكي د بن موسى الخوارزميّ (ت بعد 847/”232) والفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكنديّ 
(ت866/”252))» وهذا عدد قليل جدا بالنظر إلى أهمية الحركة وحساسيتها. 


وقد عدف إشكال ي من هو للجم اقيق هذا الاب اله قعل تشاب اسم العم ماسرجريه البهودئ الم القيقي له 
مح طبیب ومر جم آخر نصراني» يحمل نفس الاسم "ماسرجویه"» کان معاصرا للشاعر العباسيٰ اي نواس (ت 814/198 فظهر 
للبعض كابن أبي أصيبعة في "طبقات الأطباء" أكّما شخص واحد» وقد حل الإشكال بالاطلاع على كتاب المؤرخ ابن جلجل 
"طبقات الأطباء والحكماء" وهو المصدر الرئيس لترجمات وأعمال ماسرجويه اليهودي» وقد أشار إلى أنه ترجم كتاب أهرن ني عهد 
الخليفة الأمويٌ عبد الملك بن مروان (705-685/”86-65)» وهو ما يتوافق مع حياة ماسرجويه اليهودي» وكذلك قول الطبيب 
الشهير بي بكر الرازيّ لكتاب أهرن وذكر الإضافات التي أضافها ماسرجويه» وإشارة الرازيّ إليه باليهودي؛ ينظر فؤاد سركين: تاريخ 
التراث العربي» ترجمة: حجازي عبد الله» جامعة الملك سعود» الرياض» 2009» مج3» ج1» ص 5-4. 

- ابن خلكان: وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان عباس» 1900» ج2» ص 224. 

م نجد من أخباره فيما وصلنا إليه من مصادر إلا هذا القدر. 

- سعد جد الكردي: مرجع السابق» ع 398» ص 156. 

9 ر رن ان اوداق بان الاو غه افر ارفا عة اهاوه دار اة ال رو 1995 ج 
246. 

ا خد الصلابي: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الاغيار» ط2 دار للمعرفة» بيروت» 2008ء ج2» ص 275- 
276. 

) - الزركلي: المرجع السابق» ج7“ ص 6. 

ی وی ای اسای ص 150: 


القسل الأول أسل المة وإسهاماتهو العلمية في المشرق الإملامي قي (النصفم الثاني هن ق 1“/نهاية ق 7 وبداية 8') 

وعرفت هذه الفترة اقتصار الترجمة على علوم معينة على رأسها الطب والكيمياء والسياسة» ولم 
يترجم شيء من كتب الفلسفة والمنطق» كما انحسرت الترجمة في التراث اليوناي والفارسئ ولم يترجم شيء 
من الآثار المنديةء ومرد ذلك إلى ابتعاد حكام بني أمية عن ما يرونه من اليخدثات والبدع فلم يترجم 
a‏ 2 ا 
في عهدهم شيء من كتب الفلسفة والمنطق) ويرجع ذلك وفق المعطيات التاريخية البينة لقرجم من عصر 
عصر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين وعلمهم عوقفهم من العلمين (الفلسفة والمنطق)» زيادة 
على ابتعاد خلفائهم عن البطانة الأجنبية الفاسدة عكس ما فعل العباسيون بعدهم» الذين قربوا الموالي 
وني بعضهم بقايا اللوثات العقدية فظهرت هذه العلوم الفاسدة في دولته. 

ومن التراجمة الذمّيين الذين برزوا في هذه الفترة من تاريخ الدولة الأموية الطبيب والمترجم ماسرجويه 
اليهوديٌ البصريٌ (ق 7/1 )» الذي يقول عنه الطبيب والمؤرخ القفطئ جال الدين (1248/646) 
في أخبار الحكماء: "أن ماسرجويه الطبيب البصريّ كان إسرائيليًا تي زمن عمر بن عبد العزيز» ورا قيل 
قي اسمه: ماسرجيس وكان عالما بالطب... تولى. ..ترجمة كتاب أهرن القس في الطب وهو كناش فاضل من 
أفضل الكنانيش القديمة..."» كما ترجم الجزء الثاني من كتاب "الأدوية المفردة لجالينوس" وأصلحه من 
من بعده حنين بن إسحاق) واصطفان القدي المذكور سلفاء والأسقف والمترجم مار يعقوب الرهاوي 
السريانة (ت708/”89) الذي نقل بعض كتب اليونان في الحكم والأمغال. 

وقد وجدت خزائن للكتب على قلتها استخدمت لحفظ المصنفات للمهمة بما فيها المترجمة حديغا 
وقد شاعت بشكل خاص عند الحكام وخاصة الخلفاء من ذلك ما أورده الأديب ابن الندي البغدادي 
(ق10/4): عن الخطاط خالد بن أبي اياج (ت748/130) قوله: "...ويوصف بحسن 
الخط خالد بن أبي اياج رأيت مصحفا بخطه وكان. .. نصّبه لكتب المصاحف والشعر والأخبار للوليد بن 
عبد املك (715-705/”96-86)..." وأکید أن هذه الکتب كانت تحفظ ق خزائن 


- سعد د الكردي: مرجع السابق» ع 398» ض 158. 
السيوطي: صوت المنطى» نحقيى: انار على امي اوسغاد علي عبد الرزاق» جمم البحوت الإسلائية مض (دت) ج1 
e‏ 


و ا 
- القفطي: المصدر السابق» ص 243. 
)5 


- أحهمد عيسى : تاريخ النبات عند العرب» مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم» القاهرة» 2013» ص 52. 
- ابن النديم: المصدر السابق» ص 17. 
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الفسل الأول أعل الآة وإسهامانه العلمية في المشرق الإملامي في (النسن الثاني هن ق 1“/نماية ق 7 وبداية )٠8‏ 
خاصة)» إضافة إلى ما أوردته كثير من المصادر المتخصصة حول قصة عمر بن عبد العزيز مع الكتاب 
الذي ترجه الطبيب اليهوديّ البصريّ ماسرجويه اليهوديّ (ق 1 /7) وهو كتاب "الكناش" المترجم من 
السريانية إلى العربية» وهو كتاب في الطب للطبيب والقس أَهْرن بن أعين السكندري (ق 7/”1) في عهد 
الخليفة الأمويّ الرابع مروان بن الحكم (685-684/”65-64) فقد وجده في خزائن الكتب 
الأموية فأمر بإخراجه حيث يقول الطبيب ابن أبي أصيبعة (ت1270/668: "... كتاب أهرن بن 
أعين. ...الذي وجده الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خزائن الكتب فأمر بإخراجه ووضعه في 
مصلآاه واستخار الله في إخراجه إلى المسلمين للإنتفاع به...". 

فالاهتمام الكبير بالعلم كان يستدعي الحرص على الوسائل الموصلة إليه والمساعدة عليه ومنها 
المصنفات . 


ثانيا: دورهم في العلوم: 

أمام ما تمتع به أهل الذمّة من حرية في مختلف الجالات» وحسن المعاملة كل هذا ساعدهم وسهل 
هم الاندماج في الجتمع الإسلامي والمساهة في محتلف الأنشطة» إلا ما منعوا من الخوض فيه كالجانب 
السياسي» فانطلقوا بحرية في نممارسة أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية والدينية والعلمية هذا النشاط 
الأخير ذو التأثير الكبير في حياة أَيّة أمة والذي اهتم به المسلمون اهتماما كبيرا وأبدعوا فيه إبداعا 
عظيیماء دون إبعاد غيرهم عنه فما هو موقع أهل ال في الحياة العلمية عند المسلمين قي النصف الثاني 
من القرن 1” نماية القرن 7 وبداية القرن 8؟. 

بدا الدور العلمي لأهل الذَمّة يتبلور منذ العهد الأمويٌ في النصف الثاني من القرن 1 المتوافق مع 
خاية القرن 7 وبداية 8“ فلم يكن هم تأثير يذكر في هذا المجال في عهد النى بي والخلفاء الراشدين 
لاهتمام الدولة ف هذه الفترة بأمور أهم» على رأسها إعلاء كلمة التوحيد وترسيخ أركان الدولة الوليدة 
إضافة إلى تركز الجانب العلمي ف المسجد الذي لا يسمح للذميين بدخوله» والكتاتيب التي كانت قد 
ظهرت منذ عهد الي ي في المدينة وكانت تعنفى بتعليم الكتابة والقراءة لضعف العرب فيهما وقتذ) 
ابن جلجل: طبقات الأطباء والشكماب غقيق: فود سيد طك مؤسسة الرسالة بروت؛ 41985 ص61 ابن الندي: المصدر 
السابق» ص 958+ ابن العبري: تاریخ غختصر الدول» تحقيق: اُنطون صالجاني اليسوعي» ط2 دار الشرق› بیروت» 1992 ص 
112+ العمري شهاب الدين: مسالك الأبصار ق مالك الأمصارء ط1. 2002 ج9 ص 84. 
( ابن اي أصيبعة: المصدر السابق»› ص 183. 
- البلاذرئ: المصدر السابق» ص 455. 
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الفسل الأول أعل العامة وإسهاماته العلمية قي المشرق الإملامي في (النسفنم الثاني هن ق 1“/ناية ق 7 وبداية )٠8‏ 
وليس العلوم المادية التي م يُهتم بها بعد» وقي عهد الدولة الأموية (750-662/*132-41) التي 
اشتهرت بأَكا دولة الفتوحات» لم يمنع اهتمام خاصتها وعامتها بالعلوم وخاصة الشرعية منهاء إضافة إلى 
العلوم المادية الضرورية الصالحة للدولة والفرد ولو كانت بيد غير المسلمين» حيث ومنذ خلافة أول 
خلفائهم الصحابي الجليل معاوية بن أي سفيان له (680-662/”60-41) ظهر بعض العلماء 
الذميين الذين استعين هم» ولك تأثيرهم كان محدودا جدا بفعل الاهتمام في هذا الوقت بعلوم الدين 
الإسلامي» التي كانت تشكل علما واحدا يهتم بالدين ولم تتشكل العلوم بشكل منفصل حت فاية 
العصر الأموي» إضافة إلى تركيز الخلفاء الأمويين على ترسيخ أركان دولتهم التي تكالبت عليها الفتن 
وبتوسيع الدولة الإسلامية فلم يولوا اهتماما بالعلوم غير الدينية إل ما اضطروا إليه كالطب أو من شذ من 
أمرائهم عن الأمر وهو خالد بن يزيد كما أسلفناء والذي اهتم ببعض العلوم على رأسها الكيمياء» هذا 
نجد إسهامهم تركز تي الطب والكيمياء» فلعبوا دورا كبيرا تي التعليم والتدريس والتأليف والتطبيب. 

فمن أبرز أدوارهم العلمية المفيدة قي هذه الفترة والتي م تمس بالإسلام مساهتهم الكبيرة في التأليف 
والتعليم بتكوين كبار العلماء المسلمين ق العلوم الضرورية والنافعة» البعيدة بعض الشيء عن القضايا 
الفكرية كالطب" وإن م تشر المصادر التارخية إلى هذا الموضوع بشكل مباشر» فوجود بعض الأطباء 
في الفترة اللاحقة للقرن (7/1) دليل على تتلمذهم على يد أهل الذَمّة أو أكَّم طالعوا كتبهم المترجمة 
فلم تكن هناك مدارس عربية للعلمين ولا كتب طب بالعربية إلا ما ترجه أهل الذّمّة عن غير المسلمين. 

ومع انتشار الفتوحات وتوسع البيضة الإسلامية ازدادت الصلات بين المسلمين والذّميين مما فيها 
العلمية» كاستعانة المسلمين بم قي تعليم أبنائهم» مثل الصحابي الجليل سعد بن أي وقاص 
(ت675/55) الذي أدخل إلى المدينة نصرانيا من أهل الحيرة يسمى جفينة» وصار يعلم ولده 
الان اهاب وا ا و 


ونما استجد في العصر الأمويّ مؤسسات تعليمية جديدة» لم تكن موجودة في صدر الإسلام وهي 
قصور الخلفاء التق ولجها المؤدبون والعلماءء وهذا بفعل النظام الجديد الذي اتبعه الخلفاء الأمويون 


- نشور هنا إلى أن الطب كان من أبعد العلوم عن القضايا العقائدية» ولكن م يسلم الأطباء من الولوج إلى القضايا الدينية وا لخوض 
فيهاء لارتباط العلوم وقتفذ ببعضها البعض» كالطبيب أبي بكر الرازي الذي تكلم في القضايا الدينية وجاء بكثير من المناكير» ومع ذلك 
م يؤثر الطب وأهله كتأثير الفلسفة وأهلها لعدم إتباع الناس همم لشهرتم كأطباء وليس علماء دين كما حصل مع شيوخ المعترلة. 
- البلاذرئ: نساب الأشراف» تحقيق: سهيل ركار ورياض الزركلي» ط1ء دار الفكر» بيروت» 1996ء ج2» ص 294؛ ابن 
الجوزي: المصدر السابق» ج4» ص939؛ الذهي: المصدر السابق» ج1» ص 142. 
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الفسل الأول أعل الَمة وإسهاماته العلمية في المشرق الإملامي في (النسفنم الثاني هن ق 1“/نهاية ق 7 وبداية )٠8‏ 
بابتعادهم عن العامة واتخاذ الحجاب بسبب كثرة الفتن والأعداء» فأصبحت هذه القصور ولواحقها 
أماكن لنشاط العلماء وعلى رأسهم الذمّيون. 
وهذه المستجحدات ل تعني تراجع دور المۇسسات التعليمية التي اسست ف بداية صدر الإسلام 
بل استمرت يي أداء عملهاء وازدادت تطورا كبيرا بفعل تزايد الوافدين إلى الإسلاء « ا الدولة 
واتمتاعها يفول التاتي اليل ابن سرن ارخ :407291107 'قتمت الكرفة وللشعي ° 
ا ا ا لأر فصل اللوم الشرعية عن ضها البعض و 
أً_ الطب: 
وهو أول علم اهتم به الأمويون فهو العلم الذي لا يستغني عنه الناس في كل زمان ومكان(° 
فظهر في العصر الأموئ كثير من الأطباء الذميين أغلبهم من النصارى» من أوائلهم الطبيب ابن أثال 
(توقي قي خلافة معاوية) الذي كان طبيبا خاصًا للخليفة الأمويٌ الأول معاوية بن أبي سفيان 
(680-662/*60-41). والذي يقول عنه الطبيب ابن أبي أصيبعة (ت1270/*668): "كان 
طبيبا متقدما» من الأطباء المتميزين ټی دمشق» نصراني المذهب» ولا ملك معاوية بن ا سفیان دمشق 
اصطفاه لنفسه وأحسن إليه» وكان كثير الافتقاد له والاعتقاد فيه واحادثة معه ليلا وكاراء وكان ابن اُثال 
I‏ 
ومن ساهم أيضا الطبيب والمترجم ماسرجويه اليهوديٍ البصريٍ (ق7/1) الذي زيادة 
على اشتغاله بالترجمة اهتم بالتأليف ف الطب والصيدلة من كتبه 'قوى العقاقير ومنافعها 
ومضارها"» ومن أشهر الأطباء أيضا تياذوق (ت708/”88) الذي ذاع صيته عند الأمويين وأكثر 
ما خدم الوالي الأمويٍ الكبير الحجاج بن يوسف الثقفئ (ت714/95) الذي كان يقزبه ويثق 


- مفتاح الرباصي: المؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول» ط1» منشورات جامعة 07 أكتوبرء ليبياء 2010» ص 46. 


لعي بو غم عاس ين اشاخيل امندان الشعي: الكرن تاس جال واد كار اتهم تة بن غك اديت والفقة 
(ت 722/103 )؛ ينظر الزركلي: الأعلام» ط15 دار العلم للملايين» بيروت» 2002 ج3» ص 251. 

- الذهي: سير أعلام النبلاءء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» بيروت» 1985» ج5» ص 175. 
- عبد الشافي د عبد اللطيف: السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي» ط1» دار السلام القاهرة» 2007» ص 336. 

- عبد الشافي جد عبد اللطيف: المرجع السابق» ص 336. 
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4) 


انق اي أصيبعة: اللصدر السابق» ص 171. 


2 - أحمد عیسی : المرحع السابق» ص 52. 


~4B§~ 


الفسل الأول أعل المة وإسهاماتهو العلمية في المشرق الإملامي قي (النصفنم الثاني هن ق 1“/نهاية ق 7 وبداية 8') 
في علاجه فيسدي إليه هذا الطبيب النصائح الطبية المفيدة لبدنه» من كتبه كتاب "كناش" والذي أله 
لابه" وله كتاب "إبدال الأدوية وكيفية دفعها وإيقاعها"» وأبو الحكم النصرايح (ق7/”1) طبيب 
الخليفة معاوية الذي كان طبيبا عالما بأنواع العلاج والأدوية وله أعمال فيها وصفات مشهورة» فكان 


معاوية يستطبه ويعتمد عليه ف تركيبات الأدوية التي يحتاجها. 

ومن الأطباء الذميين الذين اتصلوا بخلفاء بني أمية أيضا وخدموهم عبد الملك بن أجر الكنايح 
(ق7/1)» وكان من الأطباء المشهورين في مدينة الإسكندرية» م أسلم على يد عمر بن عبد العزيز 
قبل خلافته وكانت بينهما صحبة فاعتمد عليه ي اا فصحبته كانت لكانته العلمية وشهرته 
فقربه ذلك من فضلاء المسلمين وكانت هدايته على أيديهم» ومنهم الطبيب فرات بن شحناثا اليهودي 
(توقي في خلافة المنصور) الذي خدم الحجاج بن يوسف (ت714/'95) واستمر عطاؤه إلى العهد 
العباسي وكان يُشاور في الأمور الطبية“. 

وبفعل نشاط هؤلاء الأطباء وعوامل أخرى بدأ عدد الأطباء يكبر ومستواهم يتطور فقد ظهرت 
دلائل كثيرة تدل على تزايد عدد المشتغلين بالطب في عهد معاوية» بحيث أصبحت النسبة طبيب لقرابة 
خمسمائة وأربع وثلاثين فردا وهذه النسبة تم أخذها مما أورده العلامة ابن كثير من أن الوالي والقائد 
الأمويّ زياد بن أبيه (ت673/52) ولي البصرة حينما طعن في يده جمع مائة وخسين طبيبا 
N aa N O O E E E E‏ 
والمبالغة فإكًا تدل على كثرة المشتغلين بالطب فحق لو كان هذا الوالي جمع خمسين طبيبا فهو عدد كبير 
قي مدينة واحدة وقتئذ. 

ب __ الكيمياء: 

الكيمياء هي التي انطلقت منها الحركة العلمية المنظمة ف العصر الأمويٍّ بدعم من الأمير خالد بن 
يزيد بن معاوية بن أي سفيان (ت704/”85)» والذي اهتم بالكيمياء واستقدم بعض العلماء الذميين 


ET EL 
.51 أحهمد عيسى : تاريخ النبات عند العرب» مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم» القاهرة» 2013» ص‎ - 
.175 ابن آي أصيبعة: المصدر االسابق»› و‎ 


.171 أصيبعة: الصدر نفسه» ص‎ E 

- يوسف رزق الله غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق» ط 1ء مطبعة الفرات» بغداد» 1924ء ص 110. 
- ابن كثير: المصدر السابق» ج11» ص 261. 
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- الصلابي: معاوية بن أبي سفيان شخصيته وعصره» ط1. دار الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع» مصر» 2008» ص 268. 
~49~ 


القسل الأول أعل َة وإسهاماتهو العلمية في المشرق الإملامي في (النصف الثاني هن ق 1“ /نهاية ق 7 وبداية 8') 
ليعلموه إياها منهم الكاهن النصران مريانوس السكندريّ الرومئّ (ق7/1) الذي تعلم على يديه 
الكيمياء واستفاد منه""» ودؤن ذلك في رسالة وتّق فيها قصته مع مريانوس وما تعلمه منه» والطبيب 
ماسرجويه اليهوديٌ الذي كانت له دراية بالسوائل الكيميائية وسعى للاستفادة ls‏ 

ومع البداية القوية للكيمياء والعناية التي حظيت بها من طرف الخاصة إلا كا لم تلق اهتماما كبيرا 
من طرف الذمّيين ونا م بأهمية الطب الدنيوية ولم تدر فوائده المادية والسياسية» ومع ذلك على 
يد هؤلاء وغيرهم كانت الانطلاقة لتطوير هذا العلم ليتةٌ المسلمون ذلك بعدما صقلوه 
وفق حضارهم. 


ثالثا: موقفهم من الإسلام. 

ANE‏ و موقف المعارض الكاره والمعادي للإسلام منذ أيامه الأول 
الأولى فعملوا على خاربته ما استطاعواء فقد رأوا فيه منافسا لمم وحاربا لمصالحهم الدينية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في شبه الجزيرة العربية التي كانوا مسيطرين عليها خاصة من الناحية 
الاقتصادية» فتوخدوا لوأده في مهده متحالفين مع أعداء الإسلام من وثنيي العرب)» وإن لم تورد 
المصادر التاريخية عداوة ظاهرة للنصارى لللإسلام ق أيّامه الأولى» فلكوغم كانوا أقلية قي شبه الجزيرة 
العربية» وم یکن ورد طاعر ها كالهرد ا سقف ذلك سن اجا اتون اة 
المسيحية» فقد وجههم إليها النيئ ب لعدل ملكها وليس لكونه مسيحياء كما أن حاشيته المسيحية ۾ 
تبت ٠‏ نصرتا للمسلمين» وانتصر النجاشئ مفرده لمهاجري المسلمين“» وأكثر من ذلك أوردت 


- ابن خلكان: المصدر السابق» ج2» ص 224؛ أبو ريان خد: المرجع السابق» ص 49؛ ابن كثير: المصدر السابق» ج12» ص 
3 حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مكتبة المثنى» بغداد» 1941. ج2» ص 1526. 
- الصفدي: المصدر السابق» ج13» ص 164. 
- خالد يوسف صالح: حركة الترجمة في بلاد الشام في العصر الأموي» مجلة أحاث كلية التربية الأساسية» مج 11ء ع1ء كلية التربية 
الأساسية» العراق» 2011» ص 243. 
*- ذكرنا هنا اليهود والنصارى فقط كوما النحلتين اللتين احتكتا بالإسلام عند ظهوره في شبه ال جزيرة العربية قبل نحل بلاد فارس 
والعراق وغيرها. 
- جيل عبد الله الصري: أثر أهل الكتاب في الفعن والحروب الأهلية في القرن الأول المجري السابع الميلادي» مكتبة الدار» المدينة 
امنورة» (د ت)» ص 58. 
9 ع ا 99 
يل غد اه لضي : اجه نة اض 59. 
اکن فا الي الح الاب ع1 ص174 

ES 


الفسل الأول أمل الحمة وإسكاماتهو العلمية في المشرق الإملامية قي (النصهن الثاني من ق 1“/نماية ق 7 وبداية )٠8‏ 

بعض المصادر أن النجاشيّ كادت تحدث ضده ثورة لنصرته للمسلمين» وشكاً في مفارقته للنصرانية 
1 

واعتناق الإسلاء. 


فالعداء كان عاما من طرف اليهود والنصارى والوثنيةين» مع تفاوت في هذا العداءء ومع ذلك 
لا من الله تعالى لرسوله 4 وأمكن منهم» وادعهم وجعلهم من رعايا دولته وتي ذمته وذمة 
لملسلمين» وفضلهم #5 على الوثنيين» وأصبحوا بعده ني ذمّة خلفائه» ولكنهم استمروا في عدائهم 
للإسلام وأهله بكل ما أتيح ممم من أسباب ممكنة» فكانوا شوكة قوية قي طريق الدعوة 
الإسلامية» وخاصة اليهودء الذين فعلوا كل نمكن للقضاء على الإسلام في مهده) إلى أن أجلاهم 
النئ ي وصحابته د أجعين من بعده من الجزيرة العربيةء فاستوطنوا مختلف الأمصار الإسلامية 
المفتوحة ومنها ما كان قاعدة نمم قبل الإسلام كمصر والشام» ومنها وفيها استمروا في مكرهم ودسائسهم 
الرامية إلى تقويض الإسلام ف العهد الراشدي (661-633/40-11). والسعي الحثيث إلى وقف 
تقدمه قي الشام والعراق ومصر وختلف الأمصار الأخرى» وبفعل عدائهم الشديد فقد كان هذا التقدم 
حفوفا بالمخاطر الفكرية» لأنّه كان يواجه مللا غرفة (اليهودية والنصرانية)» وأفكارا عقلية منحرفة 
(اليونانية)» ووضعيّة وثنيّة (الفارسية وامندية)» تكن له العداء» وعلى دراية كبيرة بسبل التوغل والمكر 
والتدليس» استغلوها في استعمال طرق جديدة أكثر خطورة بعد أن فشلت المواجهة العسكرية المباشرة 
وصارت الغلبة للمسلمين عليهم» وصاروا تحت سلطتهم. 

فأصبح أسلويم التوغل الفكري وإثارة الفتن والشبهات وإذكائها بين المسلمين» فشجعوا حركة 
الردة بعد اني بي مباشرة في خلافة أبي بكر الصديق له (635-633/”13-11)» وفي هذا 
العهد نجد دخول عنصر آخر من غير المسلمين في مسرح الأحداث والعداء للإسلام وهم امجوس الفرس 
الذين قاوموا الإسلام مقاومة شديدة» وم ينته شرهم حت بالقضاء على دولتهم في فارس كائيا ثي خلافة 
الخليفة الراشدئ الثالث عثمان بن عفان فله (656-644/*35-23) سنة (651/30)» بل 
استمروا في كيدهم يقول الفقيه والأديب ابن حزم الأندلسيئ الظاهري (ت1063/”456): "...أن 


- ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» مطبعة مصطفى البابي» مصرء» 1955ء ج1» ص 341. 
- جيل عبد الله المصري: المرجع السابق» ص 167-74. 
- البلاذري: المصدر السابق» ص 37؛ ابن قيم الجوزية: المصدر السابق» ج1ء» ص 389. 
- أنور الجتدي: المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية» ط2 دار الاعتصام» مصرء1977» ص 194؛ جيل عبد الله 
المصري: المرحع السابق» ص 10. 
© جيل عد اه الي اام شه ص 175 
~B1~‏ 


القسل الأول اسل المة وإسهاماتهو العلمية في المشرق الإملامي قي (النصفنم الثاني هن ق 1“/نهاية ق 7 وبداية 8') 
الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم حى أَكُم كانوا يسمون 
أنفسهم الأحرار والأبناء وكانوا يعون سائر الناس عبيدا لهم فلمّا امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي 
العرب وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطرا تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد 
الإسلام بالحاربة في أوقات شي . ". 

فيفهم من هذا أكّم على شاكلة أهل الكتاب استكبارا وكرها للمسلمين» وسعيا لاجتثاثهم با 
أوتوا من مكر» فمن مؤامراتم الظاهرة اغتيال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب دل4ه» على يد أبي لؤلؤة 
الجوسي سنة (644/”23/)» واستمر بعده العداء والمكر في خلافة عثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب (660-656/”40-35/) د أجعين حيث ظهر أحد أخبث رجالاتم ي التاريخ الإسلامي 
وهو عبد الله بن سباً اليهودي اليماي الذي غلا ق علي بن أبي طالب خلب فقال بأنه إله ودعا الناس 


إلى القول بذلك» فتبعه بعض الجهلة في الكوفة فأحرقهم علي طب ونفى عبد الله ابن سباً ومع ذلك 
)3( 


استمر شره 

ولم تنقطع هذه الفكرة الخبيثة المقدّسة لعلي له تم بنيه من بعده. 

و العهد الأمويّ (7/50-662/”132-41) استمر هؤلاء وهؤلاء في خبثهم وكيدهم 
للإسلام وأهله» فنازعوا المسلمين مختلف الوسائل وعلى رأسها كثرة الجدال» معتمدين ق ذلك على 
أصوخم الدينية والمناهج الفلسفية» كما استعملوا أيضا سلوا أكثر خطورة وتأثيرا وللأسف حققوا 
به نتائج كثيرة كان نما بالغ الأثر على الإسلام والمسلمين» والمتمثل في التوغل بين المسلمين» ونشر 
أفكارهم المنحرفة وشبهاتحم خاصة بين الجهلة وأهل الأهواء من المسلمين» وغرسها ي من تعلّم على 
أيديهم بعض العلوم العقلية كالطب والكيمياء والفلك» حيث تأر بهم هؤلاء التلامذة بالغ 
الأثر» نما أذّى إلى تغلغل بعض هذه الشبهات والأفكار المنحرفة قي عقيدة بعض المسلمين ثم في أصول 
كثير من الجماعات والفرق الإسلامية المنحرفة التي بدأت تظهر ني هذه الفترة» والتي بقي شرها وخطرها 


- ابن حزم: الملصدر السابق» ط مكتبة الخانجيء» القاهرة» (د ت)» ج2» ص 91. 
ياء ال ع اة 8و طا هة اكان الوا 2009 78 
- المطهر بن طاهر المقدسي: البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» (د ت)» ج5» ص 125؛ عبد القاهر البغدادي: الفرق 
بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» ط2 دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1977. ص 223؛ أكرم ضياء العمري: مرويات السيرة بين 
قواعد امحدثين وروايات الإخباريين» مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف» السعودية» (د ت)» ص 50. 
- علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ط9 دار المعارف» القاهرة» (د ت)» ج1» ص 62؛ جميل عبد الله 
اللصري: المرجع السابق» ص 295. 

ر 


الفسل الأول أمل الماقة وإسهامانمو العلمية في المشرق الإملامي في (النسفنم الثاني هن ق 1“/نماية ق 7 وبداية 8) 
إلى يومنا هذا كغلاة الشيعة» الذين تأنروا بكثير من عقائد أعداء الإسلام وجعلوها دينا يبع كتأنّرهم 
بالنصارى قي طبيعة المسيح لاء فجاءوا بأفكار منحرفة في طبيعة أئمتهم ٠ء‏ فمنهم من جعلوا الأئمة 
(أئمة آل البيت من أبناء علي بن أبي طالب ل) فوق الأنبياء وأضفوا عليهم صفات القدسية» وهذا 
من أعظم الانحرافات. 

فا دل عل ملآ ف ال وخا ار افا ف رق الان ودف 
مسؤوليتهم عن ذلك» أتنا إذا رجعنا إلى أصول كثير من الفرق الإسلامية والبدع التي جاءت بها 
ماق جاه آمو اة ول ا اا و و ن اف المد 
الإسلامية» فأصل القول بالتعطيل (تعطيل الصفات الإمية) والقول بخلق القرآن (مخلوق وليس كلام الله 
تعال) أله ومنشه يهودي» إذ يرجم إل لبيك بن الأعصم البهودي) كما ذكر واتفق على هذا كتير 
من الأصوليين والمؤرخين» على سبيل المثال لا الحصر المؤرخ ابن الأثير (ت1238/628) في خضم 
ترجمته لأحد شيوخ العتزلة وأصل بدعه المنكرة» والعلامة ابن كثير (ت1373/774) قي ترجته 
للوالي الأمويٌ خالد بن عبد الله القسري (ت743/”126/) حيث اتفقا على أصل هذا الانحراف 
الان دن اأ اوا ي و اح ج هن اين د اع اة 


من آبان بن غا وأخذه أبان من الت ابن أخت لبيد الأعصم وختنه» وأخذه طالوت من 


علي امي المقار: المع السابى ح1 صن 63 جيل عبد اله المصري: مرجع السابق ص 301. 

جيل عبد الله الضري: ارجح نفسه» ص 301. 

- د باكربم جد: وسطية أهل السنة بين الفرق» ط1 دار الراية للنشر والتوزيم» السعودية» 1994ء ص 301. 

- لبيد بن الأعصم: الزرقي (من بني زريق)ء زنديق يهودي عاش ي عهد الني ب وكان يقول أن التوراة مخلوقة» ويتفق أصحاب 

الفرق والأصول على أنه هو من زرع فكرة التعطيل وخلق القرآن بين جهلة المسلمين الأوائل ثم انتشرت بعد ذلك؛ ينظر ابن 

الأثير: المصدر السابق» ج6» ص 149. 

- الجهم بن صفوان: أبو محرز السمرقندي (ت745/128“)» متكلم مبتدع صاحب فرقة الجهمية المنكرة لصفات الله تعالى 

وأسمائه» وغيرها من الضلالات والبدع التي كان رأس القول فيهاء قتله الوالي الأموي نصر بن سيار؛ ينظر الزركلي: المرجع 
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9- الجعد بن درهم: متكلم مبقدع (ت نحو736/”118)» جاء بكثير من الضلالات والبدع» منها القول بخلق القرآن» ونفي 

القدر» وعنه وعن أمثاله انتشرت هذه المقالة المنحرفة بين جهال المسلمين» من أشهر من أخذ عنه الخليفة الأموي الأخير مروان بن خد 

(750-745/”132-127).» حتى عرف بروان الجعدي» قتله بفعل ضلالاته الوالي الأموي خالد بن عبد الله القسري صبيحة عيد 

الأضحى؛ ينظر الزركلي: المرجع نفسه» ج2» ص 120. 

- أيان بن “معان: وني بعض الصادر بيان بن “معان النهدي التميمئ (ت بداية ق8/”2/)» زنديق تبعته فرقة عرفت بالبيانية من 

غلاة الشيعة الرافضة»ء والتي قالت بانتقال الإمامة وروح الله من أبي هاشم عبد الله بن ند بن الحنفية بن علي بن أبي طالب خلب إلى 
EE‏ 


القسل الأول أعل الَمَة وإسهااتهو العلمية في المشرق الإملامي قي (النسصن الثاني هن ق 1“/نهاية ق 7 وبداية )٠8‏ 
لبيد بن الأعصم اليهودي...وكان لبيد يقول بخلق التوراةء وأول من صف في ذلك طالوت وكان 
زنديقا فأفشى الزندةة". 


وقد كان الشيعة الباب الأوسع الذي تغلغل منه أعداء الإسلام» يقول العلامة عبد الرمن 
بن الجوزي (ت1201/597): "...فلمًا جاء نبينا ب فقهر الملل وقمع الإلحادء أجمع جاعة 
من الثنوية وامجوس والملحدين» ومن دان بدين الفلاسفة المتقدمين» فأعملوا آراءهم وقالوا: قد ثبت 
عندنا أن جميع الأنبياء كذبوا وتخرقوا على أمهم» وأعظم كل بليّة علينا جد ب فإنّه تبع من العرب 
الطغام فخدعهم بناموسه فبذلوا أموالهم وأنفسهم ونصروه وأخذوا مالكناء وقد طالت مدقم 
والآن قد تشاغل أتباعه» فمنهم مقبل على كسب الأموال» ومنهم على تشييد البنيان» ومنهم على 
الملاهي وعلماؤهم يتلاعبون» ويكفر بعضهم بعضاء وقد ضعفت بصائرهم» فنحن نطمع ي إبطال 
دينهم إا أنه لا يمكننا حاربتهم لكثرتم» فليس الطريق إلا إنشاء دعوة في الدين والانتماء إلى فرقة 
منهم وليس فيهم فرقة أضعف عقولا من الرافضة فندخل عليهم..."» ويقول المؤرخ الصري أحمد 
شلبي (ت2000/*1420): "...أن كثيرين من أعداء الإسلام ومعتنقي المذاهب والأديان المختلفة 
وخاصة الهو دخلا الشيعة واقسشبو إل آل البيت. بقصد الكيد الاوساكم ب إضافة إلى المعترلة 
الذين تأثروا ببعض الفرق النصرانية التي قالت جحرية الإرادة الإنسانية. 
ومن مكرهم وخبثهم أيضا في هذه الفترة المهمة والحرجة من تاريخ الإسلام» إثارة الشبهات 
في العقيدة الإسلاميةء والتأويلات المشككات في الدين» بالطعن في الإسلام وبدسٌ الروايات 


أبان هذاء كما قالت بنبته» وكان يقول بألوهية علي خ4 وغيرها من الأقوال الكفرية الظاهرةء والتي قتله بسببها خالد بن عبد الله 
القسري وأحرقه بالنار؛ ينظر أبو الحسن الأشعرئ: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تصحيح: هلموت ريتر» ط3 دار 
فرانز شتايز» ألانياء 1980 ص 5؛ البغدادي عبد القاهر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» ط2 دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» 1977 ص 28 و214. 
- طالوت: (ق7/”1) زنديق أفشى الزندقة بين المسلمين وهو ابن أخت لبيد بن الأعصم» وزوج ابنته ولم نعثر له على ترجمة وافية 
فيما وصلنا إليه من مصادر غير ما ذكرناه في المتن. 
- ابن الأئير: الكامل ثي التاريخ» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» ط1 دار الكتاب العربي» بيروت» 1997» ج6» ص 
9 ؛ ابن كثير: البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله التركي» ط1 دار هجر» بيروت» 1997 ج13» ص 147 . 
ن اوي اضر اا 12 288 
- أحمد شلي: موسوعة التاريخ الإسلامي» ط 7ء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 1984ء ج2» ص 152. 
- جيل عبد اله للصري: مرجع السابق» ص 301. 
- رشيد رضا: تفسير النار» الميئة اللصرية العامة للكتاب» 1990ء ج6» ص 390. 

~B4~ 


الفسل الأول أمل الحَقة وإسهاماتمو العلمية في المهرق الإسلامية في (النسفنم الثاني من ق 1“/نهاية ق 7 ويداية 8) 
لموضوعة والإسرائيليات وأساطير أهل الكتاب وغيرهم من النحل الكافرة والمشركة) بين الأصول 
المتواترة للمسلمين» يقول المفكر المصرئ أنور الجندي (ت2002/”1422/): "وقد ذهب أغلب 
الباحثين إلى أن أكثر الأحاديث الموضوعة من الإسرائيليات إا وضعت عن تدبير وتخطيط وخصومة 
وكيد» وها من عوامل الحرب الفكرية والعقائدية الضارية التي شتها اليهود وغلاة النحل المبتدعة على 
الإسلام والمسلمين بكافة الوسائل من التخفي والتسلل والتمويه بقصد تزيق وحدة المسلمين» وتلهيتهم 
عن دينهم القوم» وتشتيتهم عن صراطه المستقيم ويصف بعض الباحثين هذه الظاهرة بأًا ليست إلا 
حربا حقيقية لكتاب اللّه» أرادوا بها صرف كل من يقرأ تفسيرا من التفاسير عما يريده الله في كتابه من 
هداية البشر إلى حكايات وأعاجيب وأساطير تستهوي البسطاء تم تتراكم هذه الأساطير» وتعترض 
رة الأفهام السمة". 

وهذا كان هدفه إبعاد المسلمين عن دينهم وتشكيكهم فيه» بضرب أصوله القوية» ولم يقتصر كيد 
هؤلاء على ما تقدم فقط» بل كوا كرة هوجاء على جيع أصول الإسلام» وراموا هدم جميع 
أسسه» وتفكيك دعائمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية» حيث بدأ هذا يظهر في زمن المتأخرين 
من الصحابة د حيث بثوا شبههم وشركياتم» فأتروا في كثير من جهلة المسلمين» فبدأت تظهر 
الأفكار والفرق المنحرفة كالقدريةء وهي القول بنفي القدرء التي أخذها معبد الجهئء عن سوس 
لنصرا. 

فأول من أحدث القول بهذا في الإسلام هو رجل من أهل العراق يقال له سيبويه البقّال» ويسميه 
البعض السوسن» ويكنى أبا يونس» كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصّر» ولم يكن له تبع على هذا الرأي في 


البداية سوى الملاحين» ثم أخذ عنه معبد الجهي» فدعا الناس إلى هذه للمقالة فأخذ عنه 


ر 


- عبد الله بن عبد الرحمن الجلابوع: أثر الإعان في تحصين الأمة الإسلامية من الأفكار المدامة» ط1ء الجامعة الإسلاميةء المدينة 


7ale OO 

- نور الجندي: الإسلام والدعوات الحدامةء ط1» دار الكتاب اللبناي» بيروت» 1972» ص237. 

- معبد الجهني: البصري (ت699/”80) متكلم عاصر التابعين انتقل إلى المدينة المنورة ونشر فيها أفكاره من الأوائل القائلين بنفي 

القدر؛ ينظر الزركلي: المرجع السابق» ج7٠‏ ص 264. 

- سوسن: سوسن النصراية (7/13) من القائلين بنفي القدر ولم نجد له ترجمة وافية فيما بين أيدينا من مصادر إلا ما تقدم ذكره. 

عبد الله بن عبد الرن اجلابوع: امجح الشابق» ج1 ص 130: 
EB‏ 


الفسل الأول أعل الامة وإسكامانه العلمية في المشرق الإملامي فيي (النسف الثاني هن ق 1“/نماية ق 7 وبداية 8') 
غيلان الدمشقي» والذي اشتهر بالدعوة إلى هذه المقالة المبتدعة المنحرفة (القول بنفى القدر) في 
عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز »)٦720-718/”101-99(‏ فقد أخرج الفقيه والحدث اللالكائئ 
هبة الله الطيبريّ الرازيٌ الشافعئ (ت1027/418) وغيره من العلماء عن الإمام عبد الرمن 


الأوزاعئّ (ت 774/157 ) رحة الله عليهم أجمعين قال: "أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق 
3)1( 


ان س کان نصرانيا فأسلم تم تنصر فأخذ عنه مَعْبد اجه وأخذ غيلان عن معبد 

وقد وقف مم العلماء والحكام المسلمون في هذه الفترة بالمرصاد» تأسّيا بالنيّ ب وصحابته لد 
أجمعين قي ماربة البدع والشبهات والتدليس» بدون هوادة» فبغضوا هذه الأفكار وخافوا على المسلمين 
من شرها وحدروا من أثرهاء قال التابعي الجليل ممكحول الشامي (ت730/*112): "حسيب غيلان 
الله لقد ترك هذه الأمة في جج مغل جج البحار"» وقال مكحول أيضا: "ويحك يا غيلان ركبت هذه 
الأمة مضمار الخحزورية”» ا لا تخرج عليهم بالسيف» والله لأنا على هذه الأمة منك أخوف من 
المرَقُقَينَ أصحاب الخمر"» فالشبهات والانحرافات الأصولية خطرها أعظم بكثير من خطر الانحرافات 
السلوكيةء والتهاون بالعبادات والمعاملات الشرعية» لذلك حدر منها العلماء الريانيون لعلمهم بنتائجها 
وانعكاساتما على عقيدة المسلمين. 


يلان الدمشقي: هو غيلان أو مراف ين مسبم بن آي فيلات الدعقق» كاتبي ومتكلم مده من اهر من تكلم ف 
القدر والذي أخذه عن المبتدع معبد الجهن» تتركز أفكاره قي إنكار القدر» وإنكار خلق الله لأعمال البشر التي فيها معصية لله سبحانه 
وتعالى» قتله الخليفة الأمويّ هشام بن عبد الملك لقالته هذه بعد عام (724/105)؛ ينظر الزركلي: المرجع السابق» ج5» ص 
4 ؛ فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي» ترجمة: محمود فهمي حجازي» جامعة الإمام جد بن سعود الإسلامية» السعودية» 1991ء 
مج1» ج4» ص 17. 
- ابن بطة العكبري: الإبانة الكبرى» تحقيق: رضا معطي وآخرون» دار الراية للنشر والتوزيع» السعودية» (د ت)» ج3» ص 146. 
- اللالكائي: شرح أصول أهل السنة والجماعةء تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي » ط8» دار طيبةء السعودية» 2003» ج4» ص 
7 ابن بطة العكبري: المصدر السابق» ج4» ص 298. 
- ابن بطة العكبري: المصدر السابق» ج4» ص 300. 
- الحرورية: أو الحكمة الأولى فرقة من فرق الخوارج المارقة وا به بعد خروجهم على الخليفة علي بن أبي طالب له بعد وقعة صفين 
سنة (659/38/)» في أحداث الفتنة الكبرى» والتجائهم إلى موقع قرب الكوفة يعرف بحروراء فنسبوا إليه» وهي أول فرقة من فرق 
الخوارج ظهوراء كانت بينة الضلالة والمروق» فقد كفروا عليا وعثمان وأصحاب واقعة الجمل ومن رضي بالتحكيم قي صفين ان 
أجمعين» ويكفرون مرتكب الكبيرة» إلى غير ذلك من الضلالات التي جنت على الأمة الويلات منذ ظهورهم إلى يومنا هذا؛ ينظر 
الشهرستاني: المصدر السابق» ج1» ص 131-130؛ ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج2» ص 245. 
- ابن بطة العكبري: المصدر السابق» ج4» ص 300. 

نھ 6 


الفسل الأول أل المقة وإسماماتمه العلمية في المهرق الإملامي قي (النسف الثاني من ق 1“/نهاية ق 7 وبحاية 8) 

چ في الأخير أن أهل الذَمّْة هم غير المسلمين دون استشناءء الذين يحيون بين المسلمين في 
ماحة وحرية» مقابل الالتزام بعقود واضحة» تحفظ حقوقهم ولا تقل كاهلهم» والتي التزم بجا المسلمون 
خاصة وعامة منذ أيام الإسلام الأولى تأسّيا بالنئ 4 وصحابته رضوان الله عليهم أجعين» وما شذ عن 
القاعدة» فيمثل صاحبه وليس الإسلام» فالعبرة با منهج وليس بالأشخاص» هذه السماحة والرحهمة والحرية 
منت الذمّيين من الولوج إلى أغلب مناحي الحياة» إلا ما منعهم منه عقد ذمتهم» فمارسوا ختلف 
الأنشطة» وعلى رأسها النشاط العلمي الذي كانت له آثار متباينة على المسلمين. 


e 


الفصل الثان: دور أهل الذمّة في حركة الترجمة في القرنين 
(9-8/°3-2: 
1- ظهور حركة الرجمة. 
2- الات حركة الرجمة. 


4- نتائج حركة الترجمة. 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
الفصل الثانن: دور أهل الذمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/*3-2/): 

قيزت الحضارة الإسلامية عن غيرها من الحضارات بأما م تكن حكرا على المسلمين دون غيرهم 
من أهل الأديان الأخرى» وم تكن نتاج ملَة أو جنس معين» وإتما تشارك فيها كل مكونات الدولة 
الإسلامية على اختلاف أدياغم وأجناسهم ولغاقم» حيث انصهرت جيعها في بوتقة واحدة في ظلّ 
الحكم الإسلامي العادل السمح الذي استوعب الجميع تحت مظلته» وأتاح للجميع الفرصة للتفكير 
والإبداع والإنتاج والتعبير عن أفكارهم في حرية تامة» ومن بين أبرز مظاهر هذه الحضارة التي ساهم فيها 
الجميع حركة ترجمة العلوم التي تعتبر من أبرز الحطات العلمية والتاريخية في العام الإسلامي عموما والمشرق 
بشكل خاص» وذلك للتغيير الكبير الذي أحدثته في تلف الجوانب العلمية والدينية وح 
السياسية» فكيف كان مبدؤها؟ وما هو دور أهل الذَمّة فيها؟ وما هي مجالاتا والعلوم التي اهتم أهل 
الذمّة بترجمتها؟ ومن هم كبار المترجمين الذميين وأبرز أعمالمم؟ وما هي النتائج المترتبة عنها؟. 


المبحث الأول: ظهور حركة الترحهة. 
قبل تبيين حيثيات تطور حركة الترجمة عند المسلمين نتطرق أولا إلى تعريف الترجمة لتوضيح ماهية 
هذه الحركة وتسهيل الآ من البحث. 


أولا _ الترحمة لغة واصطلاحا: 

4 ۰ ۰ ٤ ۰ مە و هة ھە کہ‎ » * 1). 0 0 o» 

لغة: الترجمة كلمة ع ( تدل لغة على ترجم وتمان وتزهمان» آي بالفتح والضم وهو المفسر 
ا )2 . 3 
لأسان ومترجمه» وترجم كلامه إذا فشره بلسان آخر)» فالترحمة هي ترجمة الكلام ‏ وتبيينه وتفسيره 
با 2 وتأټ الترجمة أيضا معنى سيرة العَلّم وتاريخ حياته ولكن هذا المعنى متأخر الظهور مقارنة 

8 4 ۰ چ )5( عب ۰ ۳ 0 ا‎ ٤ 
مع المعنى الأول المذكور » کماآنٰ الترجمة معن التعريف بالعلم لا تدخل ټی موضوع بحتنا.‎ 
عمر فروخ: الترجمة أو نقل الكلام من لغة إلى أخرى» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج54, ع3 ممع اللغة العربية» سورياء‎ - 
.612 ص‎ 9 
الجوهري: الصحاح» تحقيق: عطار أمد» ط4 دار العلم للملایین» بيروت»› 1987 ج5 ص 1928؛ الرازي زين الدين:‎ _ 
تار الصحاح» تحقيق: الشيخ يوسف» ط5 المكتبة العصرية» بيروت»› 1999 ج1 ص 19+ الربيدي مرتضی : تاج العروس»‎ 
تحقيق: مجموعة من الحققين» دار المداية» الإسكندرية» (د ت)» ج31» ص 327؛ ابن الأثير جد الدين: النهاية في غريب الحديث‎ 
..6 والأثرء تحقيق: الزاوى طاهر والطناحي غحمود» المكتبة العلمية» بيروت› 1979 ج1 ص‎ 
.647 ار مس العلوم» تحقيق: العمري حسین وآ خران» ط1 دار الفكر المعاصر»› بیروت» 1999 ج2 ص‎ 
أحمد رضا: معجم متن اللغةء دار مكتبة الحياةء بيروت» 1958ء مج1» ص391.‎ - 
.614 عمر فروخ: المرجع السابق» مج54» ع3» ص‎ - 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
اصطلاحا: الترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى أخرى فترجم الكتاب نقله من لغة إلى أخرى» فسره 

بلغة أخرى» يقول الأديب ابن النديم البغدادي (ق10/”4) عن الأديب والمترجم عبد الله بن المقفع 

(ت 759/142 ): "وكان أحد النقلة من اللسان الفارسي إلى العربي مضطلعا باللغتين فصيحا مما" 


وهو يشير هنا إلى كونه مترجما من الفارسية إلى الو 


ثانيا _ بواكير الترجمة: 

من خلال التعريف يظهر لنا أن الترجمة هي نقل الكلام أو ختلف الوثائق من لغة إلى أخرى» وجوهر 
بحثنا هو ترجمة الوثائق العلمية وتاريخها وروادها قي الحضارة الإسلامية. 

فالترجمة بمفهومها العام قي الحضارة الإسلامية تعود جذورها إلى عهد البي ي من ذلك أمره 
بعض صحابته طن بتعلّم بعض اللغات لفهم ما يصله من كتب» فقد روي عن الصحابي الجليل زيد بن 
ثابت ط (°11 665-611/745-7) قال: "قال لي رسول الله ک4: «خسن الشريانة؟ إنَها 


o0 


2 وو 8 رور 1 : 4n‏ . اا ٤‏ 1 
تأتینی كثّب» قلت: لا قال: «فَتَعَلَّمْها» "فتعلمتها في سبعة عشر يوما"ء وقال ي له أيضا: "«يا 


0 


ريده َعَم لي کاب يَهُودَ» ِن وال ما آمَنْ يهود على کتابي» قال زید: فتعلمت له کتابهم» ما مژت 


ر 


ي خمس عشرة ليلة حى حَدَفنه وكنت أقرأً له كتبهم إذا كتبوا إليه» وأجيب عنه إذا كتب"» وهذا من 


- أحمد ختار عبد الحميد وآخرون: معجم اللغة العربية ا معاصرة» ط1ء عام الكتب» 2008ء ج1» ص 289-288؛ سعدي أبو 
حبيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء ط2 دار الفكر» دمشق» 1988 ص 49. 
- ابن الندم: الفهرست» تحقيق: إبراهيم رمضان» ط2, دار المعرفةء بيروت» 1997ء ص 150. 
- السريانية: أو الآرامية هي لغة نصارى الشام والعراق وفارس» كان مبدؤها بلاد ما بين النهرين» اشتقت من اللغة الآرامية التي 
ظهرت بالمنطقة واشتقت منها عدة لغات أبرزها السريانية» والتي عشت المشرق وأصبحت لغة الدين والعلم» ومع غاية القرن 
(13/77) تراجع استعماها وانحصرت في بعض الناطق بالعراق والشام؛ ينظر إبراهيم خليل: نخد في التوراة والإنجيل والقرآن» دار 
لمنار» مصر» 1989 ص 141؛ كامل مراد وآخران: تاريخ الأدب السرياني من نشأته إلى العصر الحاضرء دار الثقافةء القاهرةء 
7/,›, ص 26-23. 
ن ع اه و يب ا وط واف طا وة ارا و2001 ب م مد 
الأنصار» الحديث 21587 ج35» ص 463؛ الترمذي: السنن» تحقيق: أحمد شاكر وآخران» ط2» شركة مصطفى البابي الحلي 
مصر» 1975. أبواب: الاستعذان والآداب» باب: ما جاء في تعليم السريانية» ح2715» ج5» ص 68. 
ديت تلن ص امد بن حل الصدر اساب ممع الأتصان :ع21618 35 صن 490 ابو ارد لشن 
تحقيق: بد عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» (د ت)»ء كتاب: العلمي باب: رواية حديث أهل الكتاب» ح3645 ج3 ص 
8 ؛ الترمذي: المصدر السابق» أبواب: الاستعذان والآداب» باب: ما جاء ق تعليم السريانية» ج5 ص 67؛ الطبراني: المعجم 
الكبير» تحقيق: مدي بن عبد المجيد» ط2 مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 1994» أبو الزناد عن خارجة بن زيد يبن ثابت» ح4857 
ج5» ص 133. 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
أجل فهم كتب غير المسلمين» وكل ما يصدر عنهم من معاملات متلفة تمم المسلمين للتعامل معهم 
ودفع شرهم التوقع» كما يدخل ق الاهتمام بالعلم النافع الذي هو من أبرز سس الإسلاء“. 

ثم استمر تطور الترجمة مع تطور الحضارة الإسلامية واتساعها في بداية الدولة الأموية 
(750-661/132-41/) كما بيّنا في الفصل الأول» ولكن بقيت في إطار الترجمة الأدبية بترجمة 
الوثائق والدواوين إلى اللغة العربية منذ عهد الخليفة الأموي الخامس عبد لملك بن مروان 
(705-685/86-65/) دف إزالة النفوذ الأجنبي من مؤسسات الدولة الإدارية والمالية وبسط 
قن الدواا عل كر ات اعا هد ا وات قا هاه الل ونك فصر حه 
محتشمة للكتب العلمية» فقد كانت مبادرة منفردة لا تندرج ضمن حركة منظمة للترجمة ولم تلق عناية 
ودعما ملحوظين من طرف الدولة» فقد ترجم في عهد الخليفة الأموي الرابع مروان بن الحكم 
(685-684/65-64/ الطبيب اليهودي البصري ماسرجويه (ق7/1) كتاب "الكناش" من 
السريانية إلى العربية وهو أقدم كتاب في الطب مترجم إلى لعربية” للطبيب والقس أَهُرن بن أعين 
السكندري (ق 7/1 وهذه أول ترحمة للكتب العلمية تي التاريخ الإسلامي ولكنها منفردة غير 


مدعمة من طرف الدولة فيما وصلنا إليه من مصادر. 


وموازاة ترجمة الدواوين في الدولة الأموية بدأت الترجمة العلمية بترجمة كتب الحضارات السابقة إلى 
اللغة العربية للاستفادة منها في تطوير مختلف العلوم» وأول من بدأ هذه الحركة وشجعها الأمير الأموي 
خالل ہن يزيد بن معاوية بن أي سفیان (ت704/85)» فهو اول من شجع ترجمة الكش العل 2 


- عبد الحليم محمود: موقف الإسلام من الفن العلم والفلسفة» ط2, دار الرشادء القاهرة» 2003ء ص 89؛ علي بن إبراهيم 
النملة: النقل والترهمة في الحضارة الإسلامية» ط3 مكتبة الملك فهد الوطنية» السعودية» 2006» ص 91. 
- عبد الجبار السامرائي: حركة التعريب في عصر عبد للك بن مروان (705-684/”86-65)» مجلة سر من رأى» مج3 
ع8» جامعة تكريت» العراق» 2007» ص 63. 
(_ علي ند الصلابي: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الإنيار» ط2 دار المعرفة» بيروت» 2008ء ج1» ص 656. 
فؤاد سركين: تاريخ الترات العري» ترة: حجازي عبد ال جامعة املك سعوف السعردية 2009 م3 ج1» ص 5: 
د اين جلجل: طبقات الأطاء والمشكما قيق: واد ميك ط2 مؤسسة الرشالة يروت 41985 .ص461 ابن النده: 
الفهرست» تحقيق: إبراهيم رمضان» ط2» دار المعرفة» بيروت» 1997» ص 358؛ ابن العبري: تاريخ مختصر الدول» تحقيق: أنطون 
صالحاني اليسوعي» ط2 دار الشرق» بيروت» 1992» ص 112؛ العمري شهاب الدين: مسالك الأبصار في مالك الأمصارء 
ط1ء 2002 ج9» ص 3984؛ الديوه جي سعيد: بيت الحكمة» ط2 مؤسسة دار الكتب» الكويت» 1972 ص 10 . 
9- الجاحظ: البيان والتبيين» دار ومكتبة الملال» بيروت» 2002ء ج1» ص 267؛ حلمي مصطفى د: منهج علماء الحديث 
والسنة قي أصول الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 2005 ص 63. 
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الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
واهتم بطلب علم الكيمياء التي تميز با كما اهتم بغيرها من العلوم» يقول عنه الأديب ابن النديم 
البغدادي (ق10/4/): "كان خالد بن يزيد بن معاوية يسمى حكيم آل مروان...وله همة وحبة للعلوم 
خطر بباله الصنعة فأمر بإحضار جماعة من الفلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر وقد تفصح 
بالعربية وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللّسان اليونا والقبطي إلى العربي وهذا أول نقل كان في 
الإسلام من لغة إلى لغة...") وقال عنه أيضا: "...وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب 
O EN ga E EDE a O LS‏ 
ترجمة للكتب العلمية» لأنّه كما رأينا أن الترجمة بشكلها العام عند المسلمين كانت منذ أيام الإسلام 
الأولى ني عهد الني ب. 

وعبارة ابن النديم المذكورة» والتي سبقه إليها الأديب والمتكلم الجاحظ البصري (ت 869/255 ) 
بقوله: "وكان خالد بن يزيد بن معاوية... كثير الأدب وكان أول من ترجم كتب النجوم والطب 
E‏ إضافة إلى بعض المعطيات الأخرى» جعلت بعض المؤرخين يرون أن هذه هي بداية حركة 
حركة الترجمة عند المسلمين بترجمة كتب العلوم المختلفة على يد الأمير خالد بن يزيد» ويبعث على 
الخلاف في تاريخ بدء تاريخ الترجمة عند العرب والمسلمينء وقالوا أن ني تاريخها رأيين» أوهما يراها منذ 
عهد البي بي وثانيهما يقول ما بدأت على يد خالد بن يزيد في العهد الأموي» ولكن لا يوجد في 
القولين المذكورين وما وافقهما لما يشير إلى أن بداية الترمة بشكل عام كانت في عهد خالد بن يزيدء 
فإن كان كلام ابن النديم يحتاج إلى توضيح» فان كلام الجاحظ مباشر وجلي بان خالد بن يزيد أول من 
ترجم الكتب العلمية وليس كل الوثائق» فالقضية جلية ولا تحتاج إلى آراء وترجيح» فالترجمة العامة عرفها 
العرب منذ وقت مبكر» كالتي تعاملوا بجا في التجارة والأمور الدينية» فقد ثبت درايتهم بالعبرية 
فبعضهم كان يكتب التوراة بالعربية والعبرية"» كما نجد دلائل قوية على تراجم عربية قدية دلت عليها 


البلاذري: أنساب الأشراف» تقيق: إحسات عباس» جمعية المسعشرقين الألانية بيروت» 1979 ج5 ص 4360 المسغودي: 
مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: داغر أسعد» دار المجرة» إيران» 1989 ج4» ص 169. 
- ابن النديم: الملصدر السابق» ص 300. 
- ابن الندم: اللصدر نفسه» ص 434. 
-الجاحظ: المصدر السابق» ج1» ص 267. 
- يج وهيب الجبوري: الكتاب في الحضارة الإسلامية» ط1 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1998» ص 128؛ عمر فروخ: 
تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون» ط4» دار العلم للملايين» بيروت» 1983» ص 272. 
كم فا الي كه وة اراد هة لكا امود 7 320 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
عليها المصادر وقد كانت للإنجيل في العصر الجاهلي منها ما تم في أنطاكية ونقلت إلى القدس» كما 
نقل الكاتب والمؤرخ عبد الملك بن هشام الحميري (ت828/213) ف سيرته النبوية الشهيرة 
2e n ٩ : 2 8 ۰‏ £ ۷ ع 3 
طرفا من ترجمة للإنجيل تتعلق بالبشارة محمد بل ويظهر أكا ترجع إلى هذه الترجمة أو نسخ منها)» 
کا کر لادب والمؤرخ ابن قتيبة الدينوري المتوف سنة )890/276( قي کتابه رن الأ" 
ıı‏ )4( 


بعض العبارات من الإنجيل قرأها بنفسه حيث يقول: "وقرأت في الإنجيل..." » وأكيد أا ترجة قديمة 
للإنجيل كونه لم يغبت عنه درايته بغير العربية» كما أن الإنجيل وأكثر الكتب الدينية م تردنا دلائل على 
ترجمتها في هذه الفترة (حتى القرن 9/”3) بعد كما سنرى في ثنايا الببحث» كما أن طبيب العرب 
الشهير في الجاهلية والإسلام الحارث بن كلدة الثقفي (ت ق7/”1)» تعلم ببلاد فارس في مدرسة 
جنديسابور وحاور ملك الفرس كسرى محاورة علمية طويلة» ومع مجيء الإسلام بدأت الترجمة منذ 
أيامه الأولى» من ذلك أنه بيد الباحثين وثيقة حساب على ورق البردي تعود إلى خلافة عمر بن الخطاب 
227 065 ا ار وها ال ت ال رج اا اا کات 
على يد الأمير خالد بن يزيد بن معاوية ق العهد الأموي» فهل يعقل أن لا تكون هناك ترجمة للوثائق 
(رسائل» معاهدات...ا) إلى ما بعد سنة (685/65). (وهي السنة التي أزيح فيها الفرع السفياني 
الذي ينتمي إليه خالد بن يزيد عن الخلافة واستأثر بها الفرع المرواني» ومنها بدأ خالد بن يزيد 
الاهتمام بالعلوم)» إذن كيف كانت تتعامل الحكومات الإسلامية منذ عهد النبي م الخلفاء 
الراشدون والخلفاء الأمويون الأوائل مع القوى الخارجية؟» وكيف كانت تيرم وتفهم الوثائق المختلفة لو م 
تکن هناك ترجمة؟!» كما نتساءل كيف كان يتعامل ويتواصل العرب في جاهليتهم مع أسواقهم التجارية 
الشهيرة تي بلاد فارس والروم والحبشة وغيرها؟!. 


- كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ترجمة: السيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب» ط3 دار المعارف» القاهرة» (د ت)» 
ج4» ص 90. 
- ابن هشام: السيرة النبويةء تحقيق: مصطفى السقا وآخران» ط2 مطبعة مصطفى البابي الحلي» مصر» 1955ء ج1» ص 
3. 
- كارل بروكلمان: الرجع السابق» ج4» ص 90. 
ابن قيا عيون الأخار و دار الكب العلمبةة يروت 1997 ج2 ص 295: 
- ابن أي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق: رضا نزار» دار مكتبة الحياةء بيروت» (د ت)» ص 162؛ القفطي: 
إخبار العلماء بأخبار الحكماءء تحقيق: مس الدين إبراهيم» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 2005ء ص 125. 
- فؤاد سركين: امرجم السابقء ترجة: حجازي عبد الله وآخرين» ط1ء 2002ء مج5» ض 24. 
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الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
ونجد من خاصة المسلمين الذين استكملوا جهود الترجمة بعد الأمير خالد بن يزيد الخليفة الأموي 
الثامن عمر بن عبد العزيز (720-718/°101-99) الذي عنى بترجمة الكتب العلمية المفيدة خاصة 


في الطب» حيث قرب إليه واستعان فى خلافته بأحد علماء الإسكندرية بعد أن أسلم على يديه التابعی 
الجليل والطبيب عبد الملك بن أبجر الكنان. 

ويأق بعده الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك )٦743-724/”125-105(‏ 
الذي اهتم بترجمة العلوم المفيدة ولكن باحتشام ملحوظ بناء على ما وصلنا إليه من مصادرء وما أشار 
إليه أكثر الباحثين في تاريخ الترجمة عند المسلمين» كون الأمويين كانوا ف طور بناء دولتهم» والقضاء 
على ختلف الفتن التي تكالبت عليهم تباعاء فاهتموا بالسياسة أكثر من العلوم الأخرى» فنجد أنه 
اهتم بترجمة بعض المصنفات السياسية التي تعنى بشؤون الملك والحكم فترجمت له بعض رسائل "أرسطو ‏ 
إلى الإسكندر"» وكتاب آخر يتناول تاريخ ملوك الفرس ونظمهم السياسية والذي نقل له من اللغة 
الفارسية إلى العربية“. 

وق العهد العباسئّ (1258-750/”656-132) انفتح باب ترجة العلوم على مصراعيه 
حيث غدا الاهتمام بمختلف العلوم وتطويرها سمة مميزة للعباسيين خاصة قي العصر العباسئ الأول 
(847-750/232-132/) حيث غدت ترجة العلوم حركة علمية منظمة وقوية» كوا صارت 
عمل مؤسسات رسمية تتم اء وسياسة علمية قائمة تتبناها الدولة فتطورت تباعا منذ عهد الخليفة 
العباسى الثاني أبي جعفر المنصور (775-754/158-136) الذي موازاة اهتماماته الدينية 
والدنيوية الكثيرة» عنى بالمترجمين وبترجمة الكتب الأجنبية إلى العربية من مختلف اللغات رالا : 

وفي عهد الخليفة العباسى الخامس هارون الرشيد (809-787/193-170) تطورت الترحمة 
a‏ أصيبعة: اللصدر السابق» ص 171. 
(2)_ علي جد الصلابي: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الاغيار» ط2 دار المعرفة» بيروت» 2008» ج2» ص 275- 
6 ؛ صادق المخزومي : اللإسلام والمسيحية» ط1 دار الرافدين» بیروت»› 26 ص 9 
او أرطر ايس قاسو وتان كر 322-3847 6 لهد لايرف افلأطرة ومن دة الأسكدر ا کر 
يلقب بالمعلم الأول لسبقه الفلسفي كالمنطق المعروف بالمنطق الأرسطي» وهو أكثر من اهتم به الفلاسفة المسلمون الأوائل وبترجمة كتبه 
وتقليد مذهبه الفلسفي؛ ينظر الشهرستان : الملل والنحل» تحقيق: ا بن فرید» المكتبة التوفيقية» القاهرة» 2003 ج2 ص 114. 
- ابن الندم: المصدر السابق» ص 149. 
- المسعودي: التنبيه والإشراف» تصحيح: عبد الله الصاوي» دار الصاوي» القاهرة» (د ت)» ص 93؛ الكردي سعد بجد: نظرة في 
حركة الترجمة ونقل العلوم عند العرب ق القرنين (1و2)» مجلة المعرفة» ع398. وزارة الثقافة» سورياء 1996. ص 156 . 
)6( ابق أي أصيبعة: المصدر السابق» ص 183. 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
أكثر» وكثر عدد المترجمين في بغداد وراج سوق العلم والتأليف فأنشاً بيت الحكمة (سنأت إليها لاحقا إن 
شاء الله تعالى) لتكون بثابة أكادمية علمية يجتمع في رحابجا المترجمون وغيرهم» وحرص على تزويدها 
بالكتب المفيدة التي نقلت من كل مكان استطاع الوصول إليه بالفتح أو المراسلة. 

ويعتبر عهد الخليفة العباسي السابع المأمون (833-814/218-198)» العصر الذهي لحركة 
الترجمةء لما بذله من إمكانيات ق سبيل ترجمة العلوم المختلفة» فتطورت الترجمة نوعا وكمّا» حيث اهتم 
بعلوم جديدة نم تكن تترجم من قبل على رأسها الفلسفة » وازدهرت في عهده بيت الحكمة أكش» فقد 
وسّع المأمون من نشاطها مما يساعد أهل العلم وكل العاملين بما» وضاعف اهتمامه بالمترجمين وقرهم إليه 
وأشاع جوا من الحرية العلمية والفكرية سمحت برواج محتلف الأفكار وما تلاها من رواج لمصنفات تمثل 
هذه الأفكار» ثم استمر نشاط الترجمة من بعد المأمون ولكن لم يرق إلى ما كان عليه من قبل إلى أن أفل 
نجمها بعد النصف الثاني من القرن (10/4). 


ثالغا _ دوافع حركة الرجمة: 
بدأت الترجمة عند المسلمين كضرورة سياسية وأمنية» ثم تطورت إلى حركة قوية شغلت وقتا وجهدا 
وكلفت إمكانيات ضخمة جدا متركزة في ترجمة التراث العلمى للحضارات الأخرى» فصارت أحد أبرز 
ا حطات العلمية قي التاريخ الإسلامي» وقد أوصلها إلى هذه الدرجة إصرار حكام المسلمين وعلمائهم 
الشديد على تحقيق دوافعهم من وراء الحركة وهي : 
_ تأكيد الإسلام على طلب العلم والحرص عليه والسعي إليه وبذل الجهد ق سبيله لأهيته 
ال و ا و ا و 0 و اک کی ا ت 
حول قضية واحدة تقريبا هي قضية العلم قال تعالى: اقرا باشم رَبك الَذِي حَاى(1) حَلَق الإنسَانَ 
بن علي (2) فر وك الأغى(3) ادي عنم بلقلم(4) عم لوست ا 4 ا(5 
العلق5-1؛ وهذا الحث على العلم والتعلم لا نجد له نظيرا ف تاريخ البشرية جمعاء» كما يعتبر العامل 
الس ن ابات ا الل بك ا فا بوعل ان مز حلت سل طت ال 


- عبد الرحمن بن خلدون: المقدمةء اعتنى به: هيثم جمعة هلال» ط1ء موسسة المعارف» بيروت» 2007ء ص 518. 


2 البخاري: صحیح البخاري» تحقيق: الناصر د ط1 دار طوق النجاة» بیروت» 2001 باب: العلم قبل القول والعمل» ج1 
ص 24. 

( راغب السرجاني: العلم وبناء الأمب» ط1 مۇسسة إقرأء القاهرة» 2007 ص 8. 

- مفتاح يونس الرباصي: المؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول» ط1» جامعة7 أكتوبرء ليبياء 2010» ص 55. 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
اللختلفة با فيها ترجمة العلوم» ومع اتساع الدولة وضمها لحضارات وثقافات عديدة واقترابها من أخرى 
تمتلئ خزائنها تون العلم» سَهُل الوصول إلى الكثير من المعارف ولم ببق سوى ترجتها إلى العربية في أقرب 
وقت ممكن للاستفادة منها في بناء الحضارة الإسلامية. 

_ الجدل الديني الذي استعر مع أصحاب النحل المختلفة أوجب في نظر بعض المسلمين الأوائل 
التسلح بسلاح خصومهم من فلسفة ومنطق ليجادلوهم جدالا علميا مفحماء ردا على ما أثاروه من 
شبهات والوضول ,ال هذه العلرئ الفلمفية الأجيية جر تما عبر الرجة 

_ حاجة المسلمين الملحة للعلوم النافعة التي لم تكن من اهتمام العرب قبل الإسلام كالرياضيات 
والفلك» وها علاقة مباشرة ببعض أولويات الدين والدنياء فقد أوجب الإسلام فروضا مرتبطة بالوقت 
كالصلاة» فاضطروا هذه العلوم لتسهيل حساب الأوقات وأداء صحيح لعباداتحم» فكان عليهم الاستعانة 
يإنتاج الحضارات الأخرى في هذا الجالء لذلك نجدهم اهتموا بالعلوم العقلية التي تساهم قي الدين 


والدنيا بشكل خاص» خاصة في بداية حركة الترجمة» لذلك نجدهم أعرضوا عن كتب الأدب حيث يقول 
المفكر عبد الرحمن بدوي (ت2002/*1422 في هذا الشأن: "فلعل ترجمة كتب أرسطو أن تكون قد 
نشأت بالضرورة عن حاجة عملية كذلك وإلا فإنّه إذا كانت المسألة مسألة حاسة للعلم ورغبة خالصة 
في تحصيله فحسب لكان هوميروس وأصحاب المآسي من بين من ترجمت كتبهم أيضا ولكن الواقع أن 
الاس لم يحفلوا با ولم يشعروا بحاجة إليها"ء فالحاجة إذن كانت لا يساهم في بناء الدولة الوليدة» حي 
العلوم كالفلسفة والمنطق كانت ضرورية لرد الشبهات ونجادلة المخالفين (هذا تعقيب على اقتباسنا من 
عبد الرحمن بدوي وشرح لكلامه وليس تبريرا لمن رأى بضرورة ترجمة الفلسفة والمنطق واستعمالهما يي 
الدفاع عن الإسلام). 

_ نشأة بعض الحكام والخلفاء خاصة العباسيين الفلسفية والكلامية» ودفاعهم عن آرائهم 
A OE E EN E E O a‏ ا اهت 


- عصام الدين د علي: بواكير الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة من أواخر ق1 وحتى منتصف ق4“ منشأة المعارف» 
الإسكندرية» 1986 ص 34. 
فو ااج اا 270 
- عبد الرحمن بدوي: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية» مصر» 1940ء ص 11. 
البرامكة: أسرة فارسية اشتخلت بالوزارة والولاية لخمس خلفاء عباسيين (804-752/187-134) من السفاح إلى هارون 
الرشيد الذي فتك يهم سنة (804/187) أومم خالد بن برمك» اشتهرت بنفوذها وسخائها وخاصة مع أهل العلم» اختلف في 
سبب نكبتهم؛ ينظر ابن كثير: البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله التركي» ط1 دار هجر» بيروت» 1997 ج13» ص 639. 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
الاعتزال"» لتتلمذه على بعض شيوخه كأبي هذيل العلاف البصري المعتزلي (ت840/”235)(* 
وقرب إليه بعض المعتزلة كالمتكلم والأديب نثمامة بن أشرس المعتزلي° (ت 840/225 )ء الذي يذهب 
بعض الباحثين إلى أنه هو من أغراه بمذهب الاعتزال» كما قرب كتيرا من شيوخ الاعتزال ونشر 
عقيدتم ما أو من سلطة» فلمًا قاوم أهل السنة عقيدة الاعتزال أراد نصرة هذا المذهب بالجحجة والبرهان 
ولا م عمد إلى القوة والاضطهاد لتشبيت عقيدة الاعتزال» وبفعل اهتمام هۇلاءِ بالتأويل الفاسد 
e‏ 5 
_ اتصال المسلمين واحتكاكهم بأمم كثيرة بعد الفتوحات الإسلامية» وقد وجدوا بين أيديهم 
حضارة متميزة عن حضارقم وعكن الاستفادة منها في بناء حضارقم الخاصة والوليدة» فأقبلوا على نقلها 
e‏ 
إل ترائ وله : 
_ بناء مدينة بغداد عاصمة العباسيين سنة (762/145) والقق وفدت إليها مجتمعات من 


e E a a a N E EE a 
السريانيةء والفرس الناطقين بالفارسية وغيرهم من الإثنيات والأعراق المتعددة اللغات والثقافات*» فكان‎ 
فكان لابد من بعث حركة الترجمة بقوة وبسرعة لتحقيق التجانس الثقافي بين هذه الثقافات وقي نفس‎ 

الوقت الاستفادة ما نقلته من علوم. 


- المعتزلة: فرقة كلامية منحرفة ظهرت على يد واصل بن عطاء (ت748/”131“) أصوهما تقديم العقل على النقل وتأويل 
النصوص عرفت عزها في عهد الخلفاء العباسيين المأمون والمعتصم والواثق لتأخذ في الأفول منذ عهد المتوكل إلى ناية القرن (9/*3) 
بعد أن خرج عنها أحد أبرز شيوخها أبو الحسن الأشعري (ت936/324) وفند حججها؛ ينظر الشهرستاني: المصدر السابقء 
ج1» ص 48» 65؛ عبد الرمن سالم: التاريخ السياسي للمعتزلة حت غاية القرن 3“ دار الثقافة» القاهرة» 1989 ص 334. 
- أبو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال» تحقيق: عبد المنعم عامر» ط1» دار إحياء الكتاب العربي» القاهرة» 1960ء ص 401. 
- جد أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» دار المعرفة الجامعية» مصر» 2000ء ص 79؛ الزركلي: الأعلام» ط15 دار 
العلم للملايين» بيروت» 2002ء ج2» ص 100. 
RAN EES‏ 
ك ار الا ف 518 
و ر اا ا ن 270 اتی يدر قا به ا لجان ردو ف فهو رار اة العا 
الإسلامي» ط1» دار زهران» الأردن» 2011 ص 21. 
- سعيد خير الله: موسوعة الوراقة والوراقين في الحضارة العربية الإسلامية» ط1ء مؤسسة الانتشار العري» بيروت» 2011» ج1 
ص 64. 
- جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» دار مكتبة الحياة» بيروت» (د ت)» ج3» ص 550-549؛ ابن قتيبة: المعارف» 
تحقيق: ثروت عكاشة» مقدمة المحقق» ط2 اليغة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1992 ص 52. 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 

_ تطور الدولة بشكل كبير جدا فكان لزاما إعداد كوادر الدولة من الموظفين والإداريين الذين 
لديهم دراية بأمور احاسبة والمندسة ومختلف شؤون التسيير» ما دفع إلى ترجمة علوم الحساب واندسة 
والفلك» فكتاب "السند المند" المندي في الفلك والرياضيات ترجم قي عهد الخليفة العباسي الفا آي 
E E E OE‏ 
الأرقام عند المسلمين» وكاب "الأصول" لإقليدس أشهر كتب المندسة وقتعذ ترجم في العصر 
العباسي الأول (847-750/”232-132) أيضاء في خلافة المنصور واهتم به العلماء والنقلة أَيّا 
اهتمام وهو مبداً علم المندسة على الإطلاق» حيث خطّت في هذا العصر قواعد الدولة العباسية 


ووضعت رکائزها. 

_ نظرة بعض المسلمين وقتعذ إلى قلة موروثهم العلمي مقارنة بالتراث الضخم الذي تركته الأمم 
الخ كاليوانة فق جا هو ار العة ملحن :امان وة العاوة ق شر الدين 
الإسلامي» بيد أن العلوم الدنيوية كانت تنقصهم *» فقد كانوا في صدر الإسلام لا يعنون بشيء من 
العلم الدنيوي إلا بلغتهم ومعرفة أحكام شريعتهم» وبعض العارف الضرورية على قلتها وعلى رأسها 
الطب » فكان لابد من استكمال هذا النقص بالاطلاع على علوم الحضارات الأخرى» وكون العلم 
تراكميا فلا بد من الانطلاق من حيث انتهى هؤلاء اختصارا للوقت والجهد وهذه العملية تمر حتما عبر 
ترجمة شاملة ذه العلوم الضخمة بين يدي تلك الحضارات. 

_ تعجب المسلمين عامة وخاصة موروث الأمم والحضارات السابقة» فقد أعجب بعض الخلفاء 
بآثار مصر كالخليفة المأمون الذي سعى إلى فتح بعض الأهرام (وهي الفتحة الوحيدة الحالية)» وقد 


نسجت العديد من الروايات والأساطير حول هذا الموروث المتنوع» إضافة إلى ما كان بين يدي رجالات 


- فيليب دي طرازي: خزائن الكتب العربية في الخافقين» دار الكتب» لبنان» (د ت)» ج1» ص 50. 
- القفطي: المصدر السابق» ص 205؛ ول ديورانت: قصة الحضارةء ترحمة: ركي نجيب محمود وآخرون» دار الجيل» بيروت» 
8,)› ج13» ص 180. 
- إقليدس: عالم رياضيات يوناني عاش بالإسكندرية تي القرن (3” ) لقب باي وصاحب اندسة لنبوغه فيهاء له عدة مؤلفات 
أشهرها "الاسطروشيا" في المندسة وسماه المسلمون "الأصول" وهو أشهر الكتب في الجال على الإطلاق عند اليونان والمسلمين» ترجم 
منذ عهد هارون الرشيد لقيمته العلمية؛ ينظر ابن النديم: المصدر السابق» ص 327؛ القفطي: المصدر السابق» ص 54. 
ك عه ان بن لرن امار الاي ضر 524: 
- جد زهير البابا: تأثير الحضارتين واللغتين اليونانية والسريانية في العلوم العربية» مجلة التراث العري» ع72-71 اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» السنة 18» 1998 ص129. 
- صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» تعليق ونشر: لويس شيخوء المطبعة الكائوليكية» بيروت» 1912» ص 47. 
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الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
الثقافات الأخرى من أفكار غريبة عن الثقافة الإسلامية» فكان لابد من إيجاد سبيل لاقتحام هذه العوالم 
العجيبة والغامضة واحيّرة للمسلمين فكانت حركة الترجمة الوسيلة المثلى والسريعة لفك طلاسم هذه 
الغقافات المبهمة. 

_ الاهتمام الكبير لبعض الحكام اللسلمين بالعلوم وحبهم الشديد ها وشغفهم هاء» وتشجيعهم 
وإكرامهم لأهلها إلى درجة مدهشة»ء كالخليفة العباسي المأمون (833-814/218-198) الذي 
كان يعطي المترجم الشهير حنين بن إسحاق (سنذكره لاحقا في موضعه إن شاء الله) زنة ما يترجمه ذهبا 

1 ر 0 ع 8 4 

مغلا بمثلء ولا أدلّ على هذا أيضا من شهادة الرياضي والفلكي الشهير د بن موسى الخوارزمي 
(ت بعد 847/232 ) عن علاقته بالخليفة المأمون: "...وقد شجعنى ما فضّل الله به الإمام المأمون 


L1 


على إيضاح ما كان مستبهما وتسهيل ما كان مستوعرا على أن ألفت من كتاب الجير 
والمقابلة..."ء كما أورد المؤرخ الأمريكي ول ديورانت (ت1981/”1401) قصة عجيبة عن تعلق 
الخليفة المأمون بالعلماء النابغين من كل الأقطار واستعداده غير المشروط لتلبية رغباتحم مقابل خدمة 
اللسلمين» فقد وصله خبر أحد علماء الروم ف المندسة وهو ليو السلانيكي (ق9/3) وأعجب بعلمه 
فأرسل إليه يدعوه إلى بغداد وإلى الثراء والجاه» وعرض على الروم صلحا أبديا وألفي رطل من الذهب إذا 
أعاروه هذا العام إلى أجل ا فقد كان المأمون مهتما بالعلماء وأهل العلم مشجعا هم على 
التأليف والترجمة» ولا عجب أن نجد أن هذا الخليفة يمثل العصر الذهى لحركة الترجمة وأحد أقوى الخلفاء 
في تاريخ المسلمين» فلا قوة بدون إعان وعلم» ولم يقتصر الاهتمام على الخلفاء فقط» فقد شجعه الوزراء 
والكتاب والأسر العلمية الكبيرةء كالوزير العباسي د بن عبد اللك الزيات (ت847/”233) 
الذي كان يغدق على أهل العلم بسخاء» حيث يقارب عطاؤه للنقلة والنشاخ في كل شهر ألفي 
دينار» والكاتب ابن المدبر أحمد بن جد (ت872/”258) الذي كان يعطي النقلة الشيء الكثير 
Ok‏ والكاتب والشاعر ابن المنجم على بن ی (ت889/275) والذي کان حریصا على 


ن ان ا ار ا 200 
- الخوارزمي: الجبر والمقابلةء تقد وتعليق: علي مشرفة وأحمد جد موسى» مطبعة بول باربيه» مصر» 1937» ص 15. 
- ول ديورانت: الرجع السابق» ج14» ص 183-182. 
- عبد الرزاق الشقيقي: عصر الترجمة والعصر الذهبي للطب العري» مجلة التراث العربي» ع 43-42 السنة 11ء اتحاد الكتاب 
اليه دى 1991 72 
ابن أن أصيعة مدر الها ى 284 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
العلم» وأقام ني سبيله مكتبة ضخمة فتحها لأهل العلم وأجرى همم فيها النفقة» كما حرص على نقل 
كتب الطب وعلى الاهتمام بامترجين بشكل خاص) وأسرة البرامكة الفارسية التي شغلت الوزارة 
للعباسيين عقودا عديدة (804-752/187-134/) والتي دعّمت الحركة العلمية وخاصة الترجمة 
ووفرت هما الإمكانيات الضرورية للنهوض بها وأسرة بني موسى بن شاكر الذين كانوا من أهل العلم 
والمهتمين بأهله فكانوا يصرفون لجماعة من النقلة منهم حنين بن إسحاق وثابت بن قرة وغيرهما قي 
الشهر نحو خسمائة دينار للنقل والملازمة. 

_ الصراع الشعوبي الذي احتدم منذ القرن (8/2) بين العرب وغير العرب وخاصة 
الفرس» وصراع ثقاني بين أنصار الثقافة الفارسية وأنصار الثقافة اليونانية» وكان على كل طرف من 
الأجنحة المتنافسة إبراز محاسن فريقه ومثالب خصومه» فعمدوا إلى ترجمة آثارهم إلى العربية كلما 


رابعا: العوامل المساعدة على تطور حركة الترجمة: 

م تكن الدوافع المذكورة كافية لإنجاح حركة الترجمة وازدهارها دون توفر معطيات مساعدة ودافعة 
للحركة والقي تمثلت في العوامل التالية: 

_ الحرية الدينية التي أشاعها العباسيون الأوائل» خاصة الخليفة المأمون ما أدى إلى انتشار الكلام قي 
العقائد يما فيها الإسلام» من طرف غير المسلمين قي أرض الإسلام وتأليف كتب في الرد على المسلمين 
فانتشرت الزندقة والأفكار المنحرفة التي نقلت من لغات النحل السابقة إلى العربية» م انبرى علماء 
الإسلام للرد E‏ 


- ياقوت الحموي: معجم الأدباءء تحقيق: إحسان عباس» ط1 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1993ء ج5» ص 2014. 
او ای .295 
الو ميل العلم هنك العزب وازن ق اقطور العم لامي تة التجار عبد اليم وغ يرسف موسي ط1 ب دار القلي نص 
2 ص 137. 
- بنو شاكر: هم الإخوة ند وأحمد والحسن بنو موسى بن شاكر من الأسر العلمية الشهيرة تي التاريخ الإسلامي» اهتموا بطلب 
العلوم والترجمة والمترجمين في العصر العباسي وبذلوا قي ذلك الأموال الطائلة وكان الغالب عليهم من العلوم المندسة والنجوم وقد تركوا 
الكثير من الكتب المفيدة؛ ينظر ابن الندي: المصدر السابق» ص 332. 
و اه لفو الفا 2د ان أن اساد لن الاق خن 260 
- عبد الرمن بدوي: الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام» دار الكتب المصريةء القاهرة» 1954ء ج1» ص 8. 
- علي بن إبراهيم النملة: المرجع السابق» ص 66. 
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الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 

_ استقرار الأوضاع السياسية والعسكرية الداخلية والخارجية خاصة قي العصر العباسي الأول 
(232-132 847-750 ما انعکس إيجابا على باقي الجالات با فيها العلمية» فكان هو العصر 
الذهي للترجمة» وهذا بفعل قوة الخلفاء وتحكمهم في كل امجالات الداخلية وهيبتهم الخارجية ما ساعدهم 
على الالتفات إلى الاهتمام ببناء الدولة وترسيخ أسسها الحضارية وعلى رأسها الجانب العلمي. 

_ كثرة المدارس العلمية الغنية بتراثها العلمي قي لمشرق الإسلامي» والتي دخلت تحت سلطان 
للسلمين وتوحدت تحت رايتهم تباعاء وهي الإسكندرية وأنطاكية وحران وجنديسابور ونصيبين وقنسرين 
وغيرها (سنأتي إليها لاحقا في موضعها إن شاء الله عزوجل)» وقد كانت مليئة بعلماء أهل الذَمَّة من 
ختلف النحل التي استوعبها المسلمون وأحسنوا إليهم كما ذكرنا سابقا (راجع الفصل الأول)» وسمحوا هم 
بالحفاظ على تراهم ومارسة تقافتهم» ومع تطور الثقافة الإسلامية وتقريبها سياسيا بين هذه النحل 
بعدما كانت متناحرة» وموازاة تطور اللغة العربية كان لزاما تلاقح هذه الثقافات واللغات» ومن العوامل 
التي سيرت العملية حركة الترجمة. 

اة ق الحطرة عبد اكام والكسي: وا جاه من طرف كر من لرن الدشن ادن كان 
هدفهم جمع المال وإحراز الجوائز السنية والمناصب الرفيعة لا العلمء فقد كان يندر أن بُقبل التراجمة 
الذّمّيون على النقل بإرادتم ومن تلقاء أنفسهم بل كانوا تي كل الأحوال يعملون طاعة للخليفة أو رجال 
دولته أو أصحاب النفوذ” ورعاة العلوم» بعدما رأوا سخاء السلطة مع المترجمين“ خاصة في العهد 
العباسي فأقبلوا على الترجمة بقوة ما ساهم في تقوية الحركة أكثر. 

_ تقوية الروابط الثقافية بعد الوحدة السياسية بين رقعة واسعة جدا تضم عدة ثقافات وأديان 


ولغات» منذ العهد الراشدي ثم الأموي وقطف نماره العباسيون» وكان ذلك عن طريق الفتوحات» فساعد 
هذا الرابط السياسى على إيجاد قابلية نفسية لصهر هذه الفسيفساء الحضارية في بوتقة واحدة بعدما 


ول و ا ای 0 ھن 177 
لجع اماو 472-71 ل0 129 
- جد عبد الرحمن مرحبا: من الفلسفة اليوتانية إلى الفلسفة الإسلامية» عويدات للنشر والطباعة» بيروت» 2007» ج1» ص 
13 
- دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام» ترجمة وتعليق: ند عبد المادي أبو ريدةء ط3 دار النهضة العربية» بيروت» (د ت)» ص 
43: 
- ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 188- 260-201؛ فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج1» ص 69. 
O‏ 
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الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
فرقتها الصراعات السياسية والدينية والعرقية لقرون» فتلاقحت فيما بينها تحت راية المسلمين» وكانت 
الترجمة من أكبر دعائم هذا التلاقي والتلاق. 

_ تطور صناعة الورق في العصر العباسي ما ساعد على رواج التأليف والنسخ ونقل الكتب) فقد 
كانوا قبل ذلك يكتبون على الجلود المعروفة بالرقوق والألواح وال جريد» وأوراق البردي (القراطيس) وبعض 
أنواع القماش (المهارق)» وغيره وهذه المواد صعبة الحفظ ثقيلة الوزن» نما صعب التأليف» ولكن تغير 
الأمر مع دخول الورق وتطور صناعته على يد المسلمين") فانخفض ننه وخف له وسهلت الكتابة 
فيه ويسر حفظه» ون ذلك يقول الأديب والمؤرخ القلقشندي أبو العباس (ت1418/”821) في 
كتابه صبح الأعشى"...وبقي الناس على ذلك إلى أن تولى الرشيد الخلافة وقد كثر الورق وفشا عمله 
بين الناس أمر ألا يكتب الناس إلا في الكاغدء لان الجلود ونحوها تقبل الحو والإعادة فتقبل التزوير 
بخلاف الورق فإته متى حي منه فسد» وإن كشط ظهر كشطه» وانتشرت الكتابة في الورق إلى سائر 
الأقطار» وتعاطاها من قَرّب وبَحد» واستمر الناس على ذلك إلى الآن"”» وما يدل على دور الورق في 
تطور الكتابة والترجمة والنسخ هو أن بيت الحكمة ي بغداد (ستأت إليها لاحقا ني موضعها إن شاء الله 
تعالى) التي كانت أول وأكبر مركز للترجمة وقتئذ كانت ميزانية الورق الذي تستهلكه تشكل نسبة كبيرة 
جدا من مجموع میزانیته ا . 

_ تطور الدولة الاقتصادي الكبير جدا خاصة منذ العصر العباسئٌ الأول ما وفّر للخلفاء والمهتمين 
بالعلوم الإمكانيات المالية الضخمة لدعم الحركة العلمية ومن ضمنها الترجمة إلى العربية التي تطلبت 
إمكانيات ضخمة كالإنفاق على جلب الكتب من المراكز البعيدة» وعلى للمترجمين إلى غير ذلك من 
تكاليف العملية. 


EE‏ ا ا ر ی ا ا 
(د ت)» ص 85. 
- جوناثان ليونز: المرجع السابق» ص 86. 
- تعود بداية صناعة الورق إلى الصين ودخل منها إلى العالم الإسلامي بدءا من مرقند ببلاد ما وراء النهر سنة (751/133) 
وعرف باسم "الكاغد" حيث تطورت صناعته ومنها إلى باقي الأمصار الإسلامية وعلى رأسها بغداد التي أقيم با أول مصنع له سنة 
(794/177) واشتهرت بغداد بجودة صناعته؛ ينظر سعيد خير الله: المرجع السابق» ج3» ص 25. 
- القلقشندي: صبح الاعشئ ي صناعة الإنشاء دار الكتب العلمية» بيروت»› (د ت)» ج2 ص 516. 
- رجي مصطفى عليان: المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية» ط1» دار صفاءء عمان» 1999» ص 53. 

2ہ 


الفصل الثاني دور أهل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 

خامسا_ جذور مراكز حركة الترجمة في المشرق الإسلاميٰ: 

تعود جذور مراكز الترجمة التي ازدهرت ق المشرق الإسلامي إلى الأمم التي سبقت الإسلام قي 
المنطقة واشتهرت بتفوقها العلمي» وبدخوهما تحت راية الإسلام حافظت على جوهرها واستمر عطاؤها 
العلميء بفضل السماحة الفريدة التي حظيت جاء بالرغم من أن أغلبها كانت مدارس لاهوتية والغلبة 
فيها للعلوم الدينية م يضيّق عليها من طرف المسلمين الأوائل» بالرغم من موقفهم من العقائد 
الفاسدة» وق العهد العباسي كان التشجيع كبيرا للعلوم مهما كان مصدرها وفحواهاء خاصة في عهد 
المأمون (833-814/”218-198)» فساهمهت في حركة الترجمة وأمدت الحواضر الإسلامية مشاهير 
العلماء والمترجمين» وعن هذا يعبر المؤرخ الأمريكي ول ديورانت (ت 1981/1401 ) بقوله: "لقد كان 
بنو أمية حكماء إذ تركوا المدارس الكبرى المسيحية أو الصابئية أو الفارسية قائمة في الإإسكندرية وبيروت 


وأنطاكية وحران ونصيبين وجنديسابور م يمسوها بأذى» وقد احتفظت هذه المدارس بأمهات الكتب قي 
ختلف العلوم...وما لبشت أن ظهرت ترجاتما إلى اللغة العربية على أيدي النساطرة المسيحيين أو 
اليهود» وشجع الأمراء من بني أمية وبني العباس هذه الاستدانة العلمية المغمرة"» وما تحدر الإشارة إليه 
إليه هنا أن اللغة العربية م تكن من لغات التعليم ف هذه المراكز حيث لا نجد هما أثرا ملموساء فلم تترجم 
مؤلفات هذه المراكز إليها» وهذا راجع لاهتمام هذه المراكز بالعلوم الدينية والعقلية التي م يكن للعرب 
فيها باع فلا ديانة “ماوية أو وضعية بلغتهم» ومشهور عن العرب ابتعادهم قبل الإسلام وقي أيامه الأولى 
عن العلوم العقلية وضعفهم فيها“)» كما أن تراهم الأدبي غير مكتوب» ولم تكن هذه المراكز مهتمة به 
لاستغناء كل حضارة بأدبهاء هذا كانت لغات التعليم فيها هي السريانية واليونانية والفارسية» والترجمة تتم 
بين هذه اللغات» وببزوغ فجر الحضارة الإسلامية واهتمام المسلمين بمختلف العلوم استعانوا بعلماء هذه 
المدارس لخدمتهم وترجمة العلوم وتعريفهم بالعلوم الباقية من القرون الخالية» فأخذ هؤلاء يتوافدون تباعا 
على الحواضر الإسلامية الكبيرة التي غدت في وقت وجيز أهم من مراكزهم العتيقة التي أفل نجمها بعدما 


- علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي ني الإسلام» ط9 دار المعارف» القاهرةء (د ت)» ج1» ص 103؛ ألدو ميلي: 
مرجع السابق» ص 122. 

- عبد الرحمن بدوي: التراث اليوناني مرجع سابق» ص 54. 

- سعد د الكردي: المرجع السابق» ع398» ص 156. 
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- سعد جد الكردي: المرجع السابق» ع398» ص 156. 

- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 47. 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
ج تستطع مقاومة إغراءات هذه المرأكز الجديدة» وتنتمى هذه المدارس إلى ثلاث ثقافات هى اليونانية 
والرومية النصرانية ثي العراق والشام» والفارسية امجوسية قي جنديسابور خاصة» والصابئة قي حران بالعراق. 


1_ مدرسة الإسكندرية": 

فيها المتغلبون عليهاء كما كانت كذلك مركزا لأهل البلاد وهم النصارى الأقباط» وعدت من أشهر 
المراكز العلمية في المشرق قبل الإسلام» حيث اشتهرت بعدة علوم على رأسها الفلسفة يقول عنها 
المؤرخ والطبيب القفطى (ت1248/”646/):" فلما بنى الإسكندر مدينة الإسكندرية رعب الناس في 
فاا کات وار اک هر ل ان فلت غلا لون ا فرت ها دا عه 
أخرى. كااطب والفلات ٠‏ والرياضيات ٠‏ الى كانت تذرس باللغين اليونائية والقبطية م العربية بعد 
الفتح الإسلامي» ورغم قدمها حافظت على مكانتها السياسية والعلمية وظلّت قائمة رائدة إلى الفتح 

ا ۽ )5 

الإسلامي فكانت أول مركز علمي خضع للمسلمين بالمشرق”» وعلى يد علمائها كانت التراجم 
الأولى في التاريخ العلمي عند المسلمين» فقد قذمت الكثير من العلماء والرجمات الشهيرة 
والمفيدة» ولكنها أخذت قي الضعف تباعا بعد الفتح الإسلامي لانقطاع الصلة بينها وبين بيزنطة» كما م 
کک ا ع اا م ف ات ف واا ا و ا قن 
(7/1“) نقلها الغليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (720-718/”101-99“) إلى مدينة أنطاكي: 


- الإسكندرية: مدينة كبيرة بمصر على بحر الروم (المتوسط) بناها الإسكندر الأكبر» فتحت علي يد عمرو بن العاص ثي خلافة 
عمر بن الخطاب اد أجمعين سنة (642/721)؛ ينظر البلاذري: فتوح البلدان» تحقيق: عبد الله أنيس الطباع» مؤسسة المعارف» 
بیروت» 1997« ص 217 ياقوت الجموي: معجم البلدان» دار صادر» بيروت»› 1995 ج1 ص 184. 

0 خد زهير البابا: مرجع السابق» ع72-71 السنة 18» ص 127. 


القفطي: المصدر السابق» ص 260. 
%)_ عمر فروخ: المرجع السابق» ص 152. 
)5 


- عبد الرحمن بدوي: المرجع السابق» ص 37. 

- د أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» دار المعرفة الجامعية» مصر» 2000» ص 59. 

- أنطاكية: مدينة قديمة شال الشام كانت من مدن الإمبراطورية البيزنطية المهمة» فتحت سنة (637/”15) في خلافة 
عمر بن الخطاب فل وبقيت طوال القرنين (9-8/”3-2) بيد المسلمين» ثم كانت سجالا بين المسلمين والروم ثم بين المسلمين 
والصليبيين حت استعادها المماليك سنة (1268/666) (اليوم هي ضمن حدود دولة تركيا)؛ ينظر ياقوت الحموي: المصدر 
السابق ج1 ص 269. 
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الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
وحران في سنة (718/799)» لكن هذا م يؤدي إلى إغلاقها واندئارها بل بقي نشاطها على 
(ت 892/279 الذي کان طبيب أمير مصر أحد بن طولون (7884-868/”270-254. 


2_ مدرسة أنطاكية: 

كانت أنطاكية من المدن الرومية التاريخية» وإحدى أبرز المراكز الثقافية عند الروم» ثم قي المشرق 
الإسلامي بعد فتحها» خاصة بعد انتقال بعض علماء الإسكندرية إليهاء في عهد الخليفة الأموي 
الثامن عمر بن عبد العزيز (720-718/”101-99)» وقد اشتهرت بتعاليم الدين النصراني والفلسفة 
اليونانية“» وترجمة هذه العلوم إلى اللغة السريانيةء ولكن أفل نجمها في خلافة الخليفة العباسي العاشر 
امتوكل (861-847/°247-232) بانتقا ما إلى حران(. 


3_ مدرسة حراك: 

وهي با لحزيرة تمال العراق» ولقرجا من اليونان والروم تأت بحضارعماء لتصبح ف العهد الإسلامي 

5 6 2 

من أكبر مصادر الحضارتين“» اشتهرت بالفلك والرياضيات لاهتمام أهلها بالنجوم والكواكب التي 
تدرس باللغتين اليونانية والسريانية» ينتسب إلى هذه المدرسة العديد من المترمين يأ على رأسهم ثابت 
بن قرة الصابئ الذي ترك مۇلفات ف الطب وترجم عدة مصنفات وعمل ف خدمة الخليفة العباسى 
)- حران: مدينة تاريخية تقع مال العراق وهي مركز طائفة الصابغة الحرانيين فتحت في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب طله 
سنة (639/717)» (تقع ضمن حدود دولة تركيا حاليا)؛ ينظر البلاذري: المصدر السابق» ص 172؛ ياقوت الحموي: المصدر 
السابق» ج2« ص 5 
- لم تشر المصادر التي ذكرت نقل الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز طك علماء الإسكندرية إلى الأسباب الدافعة إلى 
ذلك» و يجد الباحثون فيما وصلوا إليه من مصادر ما بين شبات ذلك بشکل قاطع فبقيت القضية معلقة» وما قیل حول الموضوع 
في مجمله تخمينات» كالذي ذهب إليه المفكر علي سامي النشار (ت1980/) من أن السبب قد يعود إلى أن أنطاكية كانت 
مركزا للغقافة اليونانية زيادة على وقوعها بين المسلمين والإمبراطورية البيزنطية نما يسهل إحضار ختلف المخطوطات والكتب ودراستها 
وترجتها؛ ينظر إبن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 171؛ عبد الرمن بدوي: المرجع السابق» ص 68؛ علي سامي النشار: المرجع 
السابق» ج1 ص 6. 
2 إبن تغري بردي : النجوم الزاهرة يټ ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب» مصر› (د ت)» ج3 ص 17 
عمر فروخ: المرحع السابق» ص 153. 
ودی ار السا 105 
- توفيق اليوزبكي: التعريب في العصرين الأموي والعباسي» مجلة آداب الرافدين» ع7» كلية الآداب» جامعة الموصلء العراق» ص 
50. 


(4) 


~JB~ 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
السادس عشر للمعتضد (902-892/*289-279). وابنه سنان الذي كان من كبار المترجمين وقي 
القرن (9/”3) بدا يأفل نجمها بانتقال أكثر علمائها إلى بغداد“. 


4_ مدرسة جندیسابور : 

اشتهرت هذه المدرسة الفارسية بعلم الطب» فقد كانت من المراكز الشهيرة ف المشرق طا تميزت به 
من أساليب عملية ف مارسة الطب وكانت لغة العلم فيها الفارسية والسريانية م العربية بعد الفتح 
الإسلامي المبارك» وقد استعان الخلفاء العباسيون بعلمائها في العلاج والترجمة» فقد نبغ فيها العديد من 
العلماء كطبيب الخليفة العباسي المنصور جرجيس بن بختيشوع (ت771/153) وأسرته» وفيها 
ترجمت مؤلفات اليونان قي الطب إلى السريانية ثم نقلت إلى العربية» وقي بداية العصر العباسي بدأت 
تفقد بريقها تباعا بانتقال علمائها إلى قصور الخلفاء في بخداد وسامراء. 
5 _ مدرسة الرها ونصيبين°: 

تأسست مدرسة الرها في القرن (2) ونصيبين في سنة (320)» وقد كانتا محل صراع بين الروم 
والفرس إلى أن دخلهما المسلمون ف القرن (7/”1)» وقد ظلّت الرها قبلة النصارى العلمية خاصة بعد 
اندقان مدرمة تصيين التصابة وقوغها بيك الفرس عة (5 0)36 لتغلى بعد فة (489) 


- عبد الرحمن بدوي: المرجع السابق» ص 71. 
اون ية فة جرب فرب ياد فار اها اللاك الفارسى تابور بن اأركر ( 0272-241 شحف عة 
(640/19) في خلافة عمر بن الخطاب 4ه (تقوم مقامها اليوم مدينة شاه آباد بالجنوب الغربي من إيران)؛ ينظر الحموي ياقوت: 
المصدر السابق» ج2» ص 172-171. 
- عبد الرحمن بدوي: المرجع السابق» ص 456 عمر فروخ: المرجع السابق» ص 156. 
“- عبد الرحهمن بدوي: المرجع السابق» ص 57. 
N OEE EES‏ ا ي علا الط د وار كن ان اا ان ا 
بقيادة الصحابي الجليل عياض بن غنم في خلافة عمر بن الخطاب د أجمعين سنة (638/16/) ظلت بيد المسلمين إلى أن دخلها 
الصليبيون وأقاموا با نملكة الرها سنة (1098/490) التي استمرت إلى أن استرجعها منهم المسلمون سنة (1144/538) 
(تمشلها اليوم مدينة أورفة بجنوب شرق تركيا)؛ ينظر ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج3» ص 106. 
وی ف وای الو ا مت کیا م عل راق 00207 کا ال ا ا بن 
الفرس والروم إلى أن ملكها الفرس سنة (363) إلى أن فتحت سنة (639/17) في عهد الخليفة عمر بن الخطاب له (ضمن 
حدود دولة تركيا اليوم)؛ ينظر ياقوت الحموي: المصدر نفسه» ج5» ص 2868- 289. 
- دي لاسي أوليري: علوم اليونان وسبل انتقاها إلى العرب» ترجمة: وهيب كامل» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 1962» ص 
65؛ سعد ند الكردي: المرجع السابق» ع398 ص 155. 
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الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 

وتفتح مدرسة نصيبين من جديد سنة )507 واهتمت المدرستان بتعاليم اللاهوت بشكل 
خاص» إضافة إلى بعض العلوم كالطب والفلسفة مع ترجمة العلوم المختلفة كالفلسفة وعلوم الدين 
الدين» ومن أشهر أعلامها الفلكي توفيل بن توما النصراني (ت785/”168) الذي قرب من 
الخليفة العباسي المهدي وترجم بعض الكتب الأدبية إلى العربيةء غير أن ترجماته الأدبية م تحدث أد 
أثر في حياة المسلمين الفكرية ولم تشتهر لاهتمامهم بالعلوم العقلية والعملية كما أن للعرب قي أدجم ما 
يزهدهم قي آداب الثقافات الأخرى» ومنهم رجل الدين النصراني تيودوروس بو قرة 
(ت نحو 820/204 ) له ملّفات جدلية مع المراطقة واليهود والمسلمين بعضها باليونانية وبعضها 
الآخر بالعربية دافع فيها عن أهم عقائد النصرانية» ومع تأسيس الحواضر الإسلامية الكبرى واشتهارها 
كبغداد لم يبق للرها بريقها العلمي المعهود. 


6 _ بغداد: 

وهي مركز ومنارة الحضارة الإسلامية والعالمية منذ تأسيسها كعاصمة للدولة والخلافة 
العباسية سنة (7/62/145) بقلب العراق على يد الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور 
(775-754/158-136)» فغدت قبلة العلماء من كل الأمصار وخاصة علماء المشرق الإسلامي 
بغض النظر عن مشارجم» فورثت أكثر المراكز العلمية العتيقة قي المشرق بفعل التشجيع الكبير من 
الخلفاء والوزراء والمهتمين بالعلوم بأهل العلم واستقطابم إليهاء ليكونوا في خدمتهم وخدمة الحركة 
العلمية الوليدة» وقد بلغت أوج ازدهارها العام والعلمي بشكل خاص في عهد الخليفتين العباسيين 
هارون الرشيد (809-787/*193-170) والمأمون (833-814/218-198) وما تمت 
أعظم حركة للترجمة في تاريخ العام الإسلامي» والتي سهر عليها رجالات الدولة بأنفسهم» يتقدمهم 
الخلفاء والأمراء حيث سخروا هما حتلف الإمكانيات المادية والبشرية من أموال ومراكز علمية كبيت 
الحكمة (سنأت إلى التعريف به لاحقا في موضعه إن شاء الله تعالى) وقوى بشرية كفأة يتقدمها علماء 
أهل الذْمّة من مختلف النحل. 


ا فیلیب دي طرازي: المرحع السابق» ج1 ص 6. 


0 غر فوع ارجم السابق ص 155, 


بدي لاسي أولري: المرجع السابق اض 68. 
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الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
وليتمكن العلماء والمترجمون ببغداد وغيرها من القيام بوظيفتهم على أفضل وجه» سخر هم الخلفاء 
والراعون للحركة العلمية إمكانيات ضخمة جداء على رأسها المياكل العلمية التي تتم فيها هذه العملية 
العلمية المهمة» ويحفظ فيها الإنتاج العلمي المدروس والمتوصل إليه» لأ المؤسسات العلمية المعروفة وقتئذ 
وعلى رأسها المساجد لم تكن ملائمة ولا كافية لإنجاح هذه العملية الحساسة والمتداخلة» فظهرت منذ 


أوائل العهد العباسى عدة مؤسسات علمية ومكتبات خاصة وعامة تسهر على هذه العملية يأق على 
رأسها بوت الحكمة. 


أ _ بيت الحكمة البغدادي: 

بيت الحكمة اسم أطلق على عدة مؤسسات علمية كبيرة ف التاريخ الإسلامي» وكان يعرف أيضا 
بخزانة الحكمة ودار الحكمة» أشهر هذه المؤسسات الذي أسسه الخلفاء العباسيون قي العهد العباسي 
الأول (847-750/232-132/) ببغداد» وهو أول بيت حكمة أسسه المسلمون وأعظمها 
شأنا» وقد ازدهر وذاع صيته في عصر الخليفة الأمون (833-814/”218-198/)» م يضعف 
دوره من بعده» وقد اختص بالترجمة وحفظ الكتب والبحث والرصد الفلكي والعناية بالعلم والعلماء ي 
ختلف التخصصات العلمية. 

وقد اختلف في مؤسسه هل هو الخليفة هارون الرشيد أم ابنه المأمون» والذي يظهر أنه تأسس في 


عهك الرشيد ٠‏ وازدهر ى خادفة الان هذا ما جل كرا مى الموزخين الاين عزون إتشابه إل 


لأن عصب الترجة هم غير للسلمين من أهل اة الذين لا يحل هم دخول المساجد وفق تعاليم الشريعة الإسلامية. 
ليواي سيد الم الابى صن 131 سكيد خر الام الاي ج3 ف 80: 
- ينظر فيليب ذي طرازي: مرجع السابق» ج1» ض 100؛ خضر عطا الله: بيت الحكمة في عصر العباسيون» ط1 داز الفكر 
العربي» القاهرة» (د ت)» ص 29؛ شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول» ط8 دار المعارف» القاهرة» (د ت)» 
ص 112؛ كوركيس عواد: خزائن الكتب القديمة ني العراق من أقدم العصور حتى سنة 1000“ ط2. دار الرائد العربي» بيروت» 
6 ص 106؛ مود عباس وحلاق حسان: العلوم عند العرب» دار النهضة العربية» بيروت» 1995 ص 248؛ سعيد خير 
الله: المرجع السابق» ج3» ص 80؛ مفتاح الرباصي: المرجع السابق» ص 104؛ رمزية الاطرقجي: بيت الحكمة البغدادي وأثره في 
الحركة العلمية» مجلة المؤرخ العربي» ع14» الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» بغداد» 1980» ص 322؛ كمال السامرائي: ختصر 
تاريخ الطب العربي» دار النضال» لبنان» (د ت)» ج1» ص 305؛ سيف شاهين: بحارة الكتب عند العرب المسلمين في القرنين 
3و4 99و10“ ججلة حولية التاريخ الإسلامي الوسيط» مج5» كلية الآداب جامعة عين تمس» مصر العربية للنشر والتوزيع» القاهرة» 
2007-6 ص 18. 
کن غود ی اسای 112 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 

SEE E GE E I N RS 
الأديب ابن النديم البخدادي (ق10/”4) قي خضم ترجته للفضل بن نوخت : "أبو سهل الفضل بن‎ 
نوخت: فارسي الأصل وقد ذكرت نسب آل نوخت قي كتاب المتكلمين واستقصيته وكان قي خزانة‎ 
وهو علان الشعرن باه‎ ٠١ الك ارون اليد وغول عن كل اشر "ايار هلان الكعرن‎ 
من الفرس وكان راوية عارفا بالأنساب والمثالب والمنافرات منقطعا إلى البرامكة وينسخ قي بيت الحكمة‎ 
للرشيد والمأمون والبرامكة..."» وقد نقل عنه أغلب من ترجم مذا الأخير كالأديب ياقوت الحموي‎ 
(ت1229/”626):" وغيره» وابن النديم من أقدم المصادر في فن الوراقة والتأليف وهذا ما يعطي‎ 
مصداقية قوية همذا الترجيح» وكما هو معروف فان فترة حكم الخليفتين لم تكن متوازية» ولم يتشاركا‎ 
الحكم» كما أن البرامكة لم يبلغوا خلافة المأمون فقد انتهت خدمتهم على يد هارون الرشيد سنة‎ 
Neg E OO 


وهناك من ذهب إلى أن الخليفة أبا جعفر المنصور هو مؤسس بيت الحكمة» ولكنه رأي تنقصه 
تنقصه الدقة وبعيد عن الصحة» فكل ما ذكر حول الخليفة المنصور في هذا الشأن أنه كانت له خزانة 
SOT LO-FI A E a‏ 


()_ عبد الرحمن بدوي: الفلسفة والفلاسفة ق الحضارة العربية» ط1 المۇسسة العربية للدراسات» بیروت» 1987 ص 8؛ زیغرید 


هونكة: سمس العوب تسطع على الغرب» ترجمة: فاروق بيضون وکمال دسوقي» ط8 دار الجيلء بیروت» 1993 > ص 9 
2# الفضل بن نوبخت: هو المتكلم الفضل بن نوخت أبو سهل من أسرة آل نوخت الفارسية الأصل والتي اشتغلت بالترجمة والنقل 
للعباسيين» ولم تذكر المصادر التي ترجمت له تاريخ وفاته باستشناء أنه عاصر الخليفتين الرشيد والمأمون؛ ينظر القفطي: المصدر السابقء 
ص 194؛ عمر كحالة: معجم المؤلفين»› مكتبة الى بیروت» (د ت)» ج8« ص 72 

ان اة لتر الان ن 335 

- علان الشعوي: ويعرف بعلان الوراق راوية ونسابة ووراق فارسي الأصل اشتهر بالشعوبي لعدائه للعرب من كتبه "للميدان" 
الذي ذم فيه العرب» وقد عمل بالنسخ قي بيت الحكمة للبرامكة والرشيد والمأمون ولم تذكر المصادر التي ترجمت له تاريخ وفاته باستشناء 
أنه عاصر الخليفتين الرشيد والمأمون؛ ينظر ابن النديم: المصدر السابق» ص 135؛ الصفدي: الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الارناؤوط 
وترکي مصطفی› دار إحياء التراث» بيروت»› 2000 ج19 ص 67+ ابن حجر العسقلان: لسان للميزان» تحقيق: دائرة المعارف 
النظامية-افمند-» ط2 مۇسسة الأعلمي» بیروت» 1971 ج4 ص 87؛ عمر كحالة: المرحع السابق» ج6» ص 293. 

- ياقوت الحموي: معجم الأدباء مصدر سابق» ج4» ص 1631. 

5 ی ا 0 ر 
السابق ص 41. 

2 الخطيب البغدادي: تاریخ بغداد» تحقيق: بشار عواد» ط1 دار الغرب الإسلامي» بیروت» 2002 ج2 ص 7 کورکیس 
عواد: المرجع السابق» ص 105؛ سعيد خير الله: المرجع السابق» ج3» ص 79. 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
وم تعرف ببيت الحكمة ولا بغيره» حيث يذكرها المؤرخ ابن الأثير (ت1231/628) في ترجته 
افون ا ا ا ق ا ا 
إلى هذا اسقط فاحتفظ به» فان فيه علم آبائك» ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» فإن أحزنك 
أمر فانظر قي الدفتر الكبير» فإن أصبت فيه ما تريدء وإلا ففي الثاني والثالث» حى بلغ سبعة... "7 
كما أن وجودها بقصره ولشخصه دون غيره» يوضح الإشكال ويزيل الغموض» وذلك بأما خزانة صغيرة 
لحفظ الكتب لا أكثر» وهذا مغاير تماما لما اشتهر به بيت الحكمة البغدادي» وإن أخذنا بوصف المؤرخ 
ابن الأثير هذه الخزانة ب "السَمَط" و "عليه قفل" ولم يقل بابا فهذا يقودنا إلى التقليل من شأنغا وأا م تزد 
عن كونا خزانة صغيرة تي قصر المنصور جعلها لحفظ بعض الكتب لا غير . 

وكان بيت الحكمة البغدادي مؤسسة علمية متطورة جداء مقارنة بالمعطيات العلمية للمتوفرة 
وقتئذ» فقد حوت أغلب متطلبات العملية العلمية المتطورة من مكتبة وحجرات للتعليم وللنسخ 
والتجليد وحجرات للنقل والترجمة وقسم للرصد الفلكي» كما ضح بین جدرانه كما هائلا لا بحصى 
يحعصى كثرة من التراث الإسلامي والعالمي» من مختلف الثقافات ومختلف اللغات وني عديد 
التخصصات والذي جلب من بلاد الروم وغيرها خاصة بعد فتح هرقلة» وبعض الأمصار سنة 
 0(‏ ا اود ا ا ی و و ا ا 
المأمون من بعده قي سبيل ذلك. 


- سَمَطً: أداة لحفظ الأغراض الصغيرة تشبه القفة؛ ينظر مرتضى الربيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من 
محققين» دار المداية» الإسكندرية» (د ت)» ج19» ص 350؛ أحمد تار عبد الحميد وآخرون: معجم اللغة العربية المعاصرة» ط1» 
عام الكتب» بيروت» 2008ء ج2» ص 1073. 

- ابن الأثير: الكامل في التاريخ» تحقيق: عمر تدمري» ط1 دار الكتاب العري» بيروت» 1997ء ج5» ص 194. 
- أحمد مختار عبد الحميد وآخرون: المرجع السابق» ج2» ص 1073. 

- ابن النديم: اللصدر السابق» ص 21؛ رمزية كد الاطرقجي: مرجع السابق» ع 14ء ص 320. 


: - سعيد خير الله: المرجع السابق» ج3» ص 80. 


3) 


الفلفهي: افر الاي جا 537 
عند خير الله: المرجع السابق» ج3» ص 82. 
)8 


- هرقلة: مدينة ببلاد الروم فتحت على يد الخليفة العباسي هارون الرشيد؛ ينظر ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج5» ص 398. 


~80~ 


الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
وأوج ازدهار بيت الحكمة البغدادي كما قلنا سالفا كان قي عهد الخليفة العباسي المأمون 


(833-814/218-198/)» لما كان له من اهتمام عظيم بالعلم وأهله» فنالت في خلافته اهتماما 
عطما مقت رها سن بعد دة عرال مها أفقال. دار اة إل امز سه 
(836/221) على يد خليفته المعتصم (842-833/227-218) وما تلا ذلك من تعاقب 
للفتن على بغداد» إضافة إلى نقص اهتمام بعض الخلفاء الذين خلفوا الأمون با جانب العلمي وجهل 
بعضهم الآخر» فالمعتصم الذي خلف الأمون كان جاهلا عريا عن العلم وقراءته وكتابته ضعيفة ولا 
تليق بحاكم لأمة الإسلام» كل هذا ساهم في هذا التراجع. 

وأبرز دور قام به بيت الحكمة البغدادي هو الترجمة» حيث كان أكبر مؤسسة ق العام الإسلامي 
هذه العملية العلمية التي أولاها العباسيون اهتماما خاصاء وجعوا ها المترجمين الأفذاذ وأحضروا بين 


أيديهم الكتاب والتساخ» ومن يقوم بتدقيق الترجمات للوصول إلى ترجمة التراث الضخم الذي وصلوا إليه 


ب_ خزانة الحكمة لآل المنجم فی کرکر(°: 

آل المنجم من الأسر الفارسية العلمية الشهيرة ف التاريخ العباسي» علا شأغم في عهد الخليفتين 
العباسيين المأمون والمتوكل» أشهرهم الفلكي يح بن أبي منصور (ت833/218) والأديب علي بن 
حى (ت 889/275 )7 وقد كانت هم دار عظيمة للكتب سموها خزانة الحكمة بضواحي بغداد 
بغداد مفتوحة لأهل الع وقد ترجمت هم فيها كتب بطلبهم ومن ترجم هم حنين بن شاف 


ج_ خزانة الوزير عبد الملك الزيات بسامراء: 


- ربحي مصطفى عليان: المرجع السابق» ص 135. 
رد ا ا 1 
السيوطي: تاریخ الخلفایى تحقيق: همدي الدمرداش» ط1 مكتبة نزار مصطفی البازء السعودية» 2004 ص 243. 
“- رمزية جد الاطرقجي: المرجع السابق» ع14» ص 330. 
0 - كركر: مدينة ببلاد فارس» واسم لناحية في بغداد» وهو المقصود هنا؛ ينظر الحموي ياقوت: المصدر السابق» ج4» ص 453. 
ان اتم الو اماي ص 77: 
- ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج5» ص 2014. 


ی ی ی اا ا 106 
- سعيد الديوه جي: المرجع السابق» ص 67؛ أحمد عيسى: تاريخ النبات عند العرب» مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم» القاهرةء 
3ء ص 64. 


~8§1~ 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
أنشاها الوزير العباسي بد بن عبد الملك الزيات (ت84/7/*233) مال بغداد بسامراء وكان 
وزيرا للخليفة المعتصم م الواثق وقتل قي خلافة المتوكل» جمع فيها أنفس المصنفات وقيّض ها المترجمين 
الأفذاذ فنقلوا له العديد من الكتب خاصة الطبية“ وكان يقارب عطاؤه همم وللنساخ في كل شهر ألفي 
دينار» لكنها م تعمر فقد انقطعت أخبارها بعد نكبته على يد لمتوكل سنة (ت0)847/”233. 


د _ خزانة الفتح بن خاقان ببغداد: 

وهي خزانة كتب كبيرة أنشأها وزير الخليفة العباسي المتوكل الفتح بن خاقان التركي 
(ت861/”247/)» الذي جعلها خزانة كتب عظيمة كثيرة الكتب بالغة الحسر وكان ينفق الكثير 
على النقلة والمترجمين» ولكن اختفت آثارها بعد مقتله مع المتوكل سنة (861/247). 

وتجحدر الإشارة إلى أن الخزائن الثلاث الأخيرة م تضطلع بنفس وظيفة بيت الحكمة للخلفاء 
العباسيين» وكانت أقل شأنا منها بكثير» كما عرف العام الإسلامي في المشرق والمغرب مراكز شهيرة 
للكتب والترجمة ولكنها لا تدخل في الإطار الزماني والمكان للبحث. 


سادسا_ أدوار حركة الترجمة: 

يمكن تقسيم أدوار حركة الترجمة إلى ثلاثة أدوار رئيسية» ينحصر الدور الأول بين سنقي 
(809-754/193-136) والدور الثاي بين سنتي (198-غاية ق 814/*3-غاية ق8 والدور 
الت ن س ( ف ضف 1074-3 مف 0610ا ان غا 
الدورين الأولين الذين مثلا ذروة نشاط الحركة قي المشرق الإسلامي. 

ويظهر من خلال التقسيم الذي اعتمدناه أنه يخضع للجانب السياسي» وهذا راجع إلى العناية 
العظيمة والتوجيه المباشر للخلفاء العباسيين لحركة الترجهمة» حيث كان لكل خليفة سياسته العلمية الخاصة 
في طريقة توجيه الدفة من حيث العلوم امهتم ا والاهتمام بأهلهاء كما ثرت الأوضاع السياسية أيضا 
بشكل غير مباشر عليهاء وهذا ينطبق على المرحلة الثالثة الأأخيرة. 


- القفطي: المصدر السابق» ص 104. 

ا نام ار الان 204 

LR 

- ابن النديم: المصدر السابق» ص 148. 

- عصام الدين ند علي: بواكير الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة من أواخر القرن الأول وحقى منتصف القرن الرابع المجري» 
ا ارف O A O E < 986 a‏ 

~82~ 


الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
يبدأ الدور الأول من خلافة المنصور (775-754/°158-136) إلى فاية خلافة الرشيد 


(809-787/193-170)» حيث شهد انطلاق حركة الترجمة كسياسة علمية للدولة العباسية 
الوليدة لعلمها بأهمية العلوم وحاجتها إليها في نفس الوقت» فالمنصور هو أول خليفة اهتم بجدّ بالترجمة 
فترجمت له الكتب العلمية بشكل خاص» وأشهر مترحمي هذه المرحلة طبيب الخليفة المنصور جرجيس 
بن جبرائيل (ت771/7153) الذي استقدمه من جنديسابور» وهو من أوائل الذميين الذين قادوا هذه 
ا لحركة العلمية حيث ترجم للمنصور كثيرا من الكتب اليونانية» والطبيب ولمترجم يوحنا بن ماسويه 
النصراني (ت 857/243 ) الذي ذاع صيته أيام هارون الرشيد» فقد ترجم كتب كثيرة جدا وكان أمينا 
على الترجمة ببيت الحكمة واستمر عطاؤه إلى عهد الخليفة المتوكل (861-847/”247-232). 
أما الدور الثاني الذي انحصر في الفترة (198-غاية ق3 /814-غاية ق8) فيمثّل العصر 
الذهبي للترجمة» لما لاقته من اهتمام وما عرفته من توسع وازدهار» من حيث كثرة التراث المترجم وتنوع 
العلوم المترجمة» خاصة قي بدايته إذ يستهل بخلافة المأمون (833-814/”218-198) الذي تعتبر 
خلافته العصر الذهبي للعلوم والترجمة» حيث اعتنى بالحركة عناية شديدة» فأكرم المترجمين واهتم بعلوم 
جديدة على رأسها الفلسفة والمنطق» فسعى في طلب الكتب والعلماء من ختلف الحضارات بكل 
الوسائل فكان يعطي المترجم البارع بوزن الكتاب المترجم ذهباء ومن ذلك أنه اشترط على الإمبراطور 
البيزنطي ميخائيل الثاف )213-204 829-820/7( في إحدى معاهدات الصلح نهما أن ازل 
له عن إحدى المكتبات الشهيرة في القسطنطنية» ولم يطلب مالا ولا غنائم أو ضرائب لعلمه أن الكتب 
العلمية هي أفضل الغنائم والأسلحة التي تحقق الغنى وتبني الجد والعز» وقد أوردنا نزرا من شغفه بالعلم 
بالعلم والعلماء ني خضم حدينا عن دوافع الترجمة» واهتم من بعده يي خلافة المعتصم والواثق بنو موسى 
بن شاكر بدعم الحركة دون فتور» لإهال الخليفتين المذكورين هما فسدوا (بنو موسى) هذه الثغرة 
واستمر عطاؤها إلى خلافة المتوكل» فانبعثنت من جديد عملية الترجمة وتطورت من الناحية الفنية أكثر 


- المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: أسعد داغر» دار المجرة» إيران» 1988 ج4» ص 223. 

ER N 

- القفطي: المصدر السابق» ص 282. 

- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج1» ص 48. 

- زغريد هونكة: المرجع السابق» ص 375. 

)6 - جمعة عبد الله ياسين: اهتمام العلماء بالحركة العلمية ق العراق» (946-847/”334-232). ججلة آداب الفراهيدي» ع26« 
جامعة تكريت» العراق» 2016» ص 189 . 


~§3~ 


الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
بفعل دعم المتوكل» وبقاء الكثير من المترجمين الكبار الذين ميزوا عهد المأمون كحنين بن إسحاق العبادي 
(ت873/260) إضافة إلى توفر المصنفات غير المترجمة التي كانت محل اهتمام المأمون الذي كان 
شغوفا بجمعها ولم يسعفه الوقت للوقوف على ترجتها فترجمت في عهد المتوكل» إضافة إلى دخول عنصر 
جديد في العملية وهم أبناء مدرسة حران الصابغة بقيادة ثابت بن قرة الحراني (ت901/*288) وما 
لوه من ثقافة وطرق ني الترجمة وبالرغم من أن المتوكل توفي في منتصف القرن (9/”3/) سنة 
(ت 861/247 ) إلا أن الحركة استمرت رغم ضعفها النسبي بدعم من بعض الخلفاء وبنشاط بعض 
علماء أهل الذمّة الكبار ومساهاتحم يأ على رأسهم ثابت بن قرة الصابئ (ت901/*288) 
وإسحاق بن حنين (ت910/297) وقسطا بن لوقا البعلبكي (ت912/300) الذي بوفاته 
ينتهي هذا الدور الذهبي لحركة الترجمة عند المسلمين» وهذا ما يبين لنا أن بعض علماء أهل الذَمّة 
استطاعوا بفعل نبوغهم أن يحافظوا على نسق ازدهار حركة الترجمة رغم تراجع وتيرة الدعم بعد وفاة 
المتوكل» وهذا م يقتصر على النصف الثاني من القرن (9/3) بل استمر إلى منتصف القرن (10/*4) 
الذي يمل الدور الغالث والأخير. 

ينحصر هذا الدور في الفترة (بداية ق4-منتصف ق4٣‏ /بدايةق10-منتصف ق10/) وفيه 
بدأ أفول نجم الحركة» بفعل تراجع اهتمام الخلفاء بها لضعفهم السياسي والاقتصادي وكثرة 
الاضطرابات» إضافة إلى إحاطة للمترجمين قي الدورين السابقين بأغلب التراث العلمي الذي أمكنهم 
الوصول إليه» فحنين بن إسحاق مثلا حسب للمستشرقة زغريد هونكة ترجم أغلب الكتب الطبية 
القدمة) فلم يبق بعد هؤلاء الكثير ليهتم به» ومن أبرز مترجمي أهل الذّمّة في هذا الدور المنطقي 
والطبيب أبو زكريا حى بن عدي النصراني (ت975/”364) الذي انتهت إليه سيادة الترجمة والفلسفة 
ئي عصره © ونكتفي بهذه الإشارة حى لا نخرج عن الإطار الزماني للبحث. 


سابعا _طرق الترجمة: 
تمت عملية ترجمة العلوم التي حمل لواءها أهل الذمّة بطريقتين ها: طريقة المترجم يوحنا بن البطريق 
(ت نحو 815/7200 ) وطريقة المترجم حنين بن إسحاق (ت873/”260). والطريقتان ظهرتا في 


0 عة عبد اله ياسين: الرجع الشاب ء26 س 190: 

- زيغريد هونكة: مرجع السابق» ص 384. 

- ابن الندي: اللصدر السابق» ص 324. 

- صلاح الدين الصفدي: شرح لامية العجم» ط1 المطبعة الأزهرية» مصر» 1889ء ج1» ص 46. 
~4§~ 


الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
في سياق تطور العملية والحرص على الوصول إلى ترجمة علمية تمحن من الفهم الدقيق للمؤلفات 
المترجة. 

وقد قامت طريقة ابن البطريق على ترجة اللفظ دون المعنى» ما شكّل صعوبة فى ترجمة الكلمات 
من لغة إلى أخرى» لأئه لا توجد في الكلمات العربية كلمات تقابل جميع الكلمات اليونانية وكذلك 
اختلاف تراكيب الجمل وما إلى ما ذلك من اختلافات ما قد يؤدي إلى تغير المعنى» هذا ما حثّم على 
رعاة الترهمة الببحث عن طرق أفضل منها وتنقيح الكتب ثانية فكانت طريقة حنين بن إسحاق. 

والتي قامت على ترجمة المعنى بعد فهم اللفظ دون النظر إلى تطابق الألفاظ ما أخرج تراجم ممتازة م 
تعتج إلى الكثير من التنقيح» باستئناء الكتب الرياضية التي كان شيخ ا و ا ول 
يكتف حنين بهذا فحسب فكان قبل ترجمة أي كتاب يقارن بين ما توافر له من نسخ حول الكتاب 
ويختار أجودها نصا وإن م يجد يراجع الترجة متى توفرت له النسخ. 

یتجلی لہا من کل هذا اهتمام المستلمان بالترجمة كان منڏ بداية حضارقم ٿ صدر الإسلام حیث 
عنوا بكل أشكال الترجمة» لتتوسع بشكل كبير في العصر العباسي الذي ازدهرت فيه ترجمة العلوم 
الختلفة من مختلف اللغات خاصة الفلسفة والطب والفلك والتي نبغ فيها مترجمون من أهل الذَمّة. 


المبحث الثاني: مجالات حركة الترجمة. 

بدأت حركة الترجمة التي دعَّمها حكام المسلمين وقادها أهل الذّمّة لضرورات دينية ودنيوية فاهتم 
اللسلمون بترجمة ما يجحتاجونه في ضبط مواقيت عباداتحم وما تصلح به أبدانغم خاصة» لكن هل استمر 
الاهتمام بهذه العلوم فقط أم اتسعت الحركة لتشمل علوم أخرى؟. 

قلنا سابقا أن المسلمين اهتموا أولا بنقل العلوم العقلية وعلى رأسها الفلك والطب لتلحقها العلوم 
الأخرى تباعاء وهذا الترتيب أملته الضرورة الشرعية والدنيوية” بفعل حاجتهم أولا إلى معرفة لمواقيت 
معرفة صحيحة لارتباطها بالعبادات» وارتباط الطب بدفع الأمراض وصلاح أبداف(؟. 


1 - ابن اي أصيبعة: اللصدر السابق» ص 493. 

2 

- علي بن إبراهيم النملة: مرجع السابق» ص 21. 

ج ميخائيل عواد: حنین بن إسحاق» جلة المورد» مج3» ع3 وزارة الإعلام العراقية» دار الحرية» بغداد» 1974 ص 16. 

- عبد الرحمن بدوي: الفلسفة والفلاسفة» ص 9. 

ا عمر فروخ: تاریخ العلوم عند العرب» دار العلم للملایین» بیروت»› 1970 ص 114؛ خالد يوسف صاے: حركة الترجمة ي 
بلاد الشام ي العصر الأموي» مجلة كلية التربية الاشاسهة مج11» ع1 جامعة الموصل»› العراق» 2011 ص 241. 

- عصام الدين جد علي: المرجع السابق» ص 37. 
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الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
وعكن تصنيف نالات حكة الترجمة حسب الجال العلمي المهتم به أو حسب الجال الجغرافي 
والتاربخي الذي اهتمت الحركة بتراثه» وما أن حركة الترجمة كانت بدايتها التركيز على العلوم دون النظر 
إلى مصدرها أكان يونانيا أم فارسيا أم هنديا فان التصنيف العلمي الصحيح يكون حسب العلوم 
امترجمة» والتي ظهرت حسب الضرورة أشهرها الطب والفلك والكيمياء والفلسفة والمنطق والحساب. 


أولا- الطب والصيدلة: 

اهتم المسلمون كما رأينا سالفا بعلم الطب منذ أيامهم الأولى» فقد حرصوا ثي الصدر الأول بعد 
علم الدين على علم الطب لأهيته في صلاح دنياهم بسلامة أبداغم» كما كان مستواهم الطبي قبل 
الإسلام وقي أيامه الأول ضعيفا جداء فاستقدموا الأطباء الأفذاذ العالمين بالترجمة ليجمعوا بين العلاج 
والتعليم والنقل» فانكبّوا على الاهتمام بترجمة التراث الطبي للحضارات السابقة وخاصة اليونانية منه 
لسبقها في هذا العلمء فقد احتل اليونان المرتبة الأولى في ضخامة التراث المترجم في الطب وفي مختلف 
العلوم» وتأني المند في هذا الجانب في للرتبة الثانية بعد بلاد اليونان» ومذا كان مترجمو أهل الذمّة هم 
نجوم الترجمة الطبية(° بدون منازع يتقدمهم الطبيب والمترجم حنين بن إسحاق العبادي» فلا جد بين 
أيدينا من مصادر ما يشير إلى أطباء مسلمين في القرنين قيد الدراسة اللذين بمثلان بداية حركة الترجمة 
على أوسع نطاق. 

بدأت ترجمة بعض كتب الطب في العصر الأموي ببادرات فردية حتشمة» وقي خلافة عمر بن عبد 
العزيز (720-718/101-99) ظهر جليا على يديه الاهتمام بالطب» فقد قرب إليه الأطباء 
كالتابعي الجليل والطبيب عبد الملك بن أبجر الكنان (ت767/150) الذي كان نصرانيا مقيما 
بالاسکدرية اما E‏ كما اهتم بكتب الطب فأخرج للناس كتاب "الكناش في 
الطب" للطبيب والقس أَهْرن بن أعين السكندري (ق 7/1 الذي ترجم في عهد الخليفة الأموي 
الرابع مروان بن الحكم (685-684/65-64) على يد الطبيب والمترجم ماسرجويه اليهودي 


- خالد يوسف صال: المرجع السابق» ص 244-242. 

ود سن ارح الزات لمر هة عبد اه ماري جامعة املك سره الغردة 32009 1٠ض‏ ا 

ی 2 

ول بوانت للجم لابق ج13 ص 180, 

- كمال السامرائي: المرجع السابق» ج1» ص 321. 

E e NES 

- ابن جلجل: المصدر السابق» ص 61؛ ابن النديم: المصدر السابق» ص 358؛ سعيد الديوه جي: المرجع السابق» ص 10. 
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الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 

البصري (ق7/”1) من السريانية إلى العربية» وهو أقدم كتاب في الطب مترجم للعربية» ومع بداية 
العصر العباسي(750/132) أصبح علم الطب العلم الشاغل للعباسيين نظرا لما أولوه من عناية 
للأطباء ومترجمي كتب الطب» فبلغ الأطباء المترجمون عندهم مكانة يبلغها أحد من العلماء ومترجمي 
العلوم الأخرى منذ عهد خليفتهم الثاف أبي جعفر المنصور (775-754/158-136) الذي اهتم 
بالأطباء بشكل خا ص فقرهم ووفّر هم ضروريات البحث والتعليم والترجمة وكان أول من استقدمه من 
العلماء وقزبه الطبيب والمترجم جرجيس بن بختشيوع (ت771/7153)» وسار على هذا النهج وزاد فيه 
الخليفة الرشيد فأدن الأطباء وأكرمهم ووفر همم كل ما يحتاجونه وعلى رأس ذلك بيت الحكمة التي 
كانت على رأس مراكز الترجمة بالمشرق» ومن الأطباء الذين ذاع صيتهم قي عهده الطبيب والمترجم يوحنا 
بن ماسويه النصراني (ت857/”243) الذي ترجم كتب كثيرة جدا وكان أمينا على الترجمة ببيت 
الحكمة واستمر عطاؤه إلى عهد الخليفة المتوكل (861-847/”247-232)» وعرفت ترجمة كتب 
كتب الطب أوجها كباقي العلوم الأخرى في عهد المأمون الذي ازدهرت الترجمة في خلافته بفعل 
اهتمامه العظيم يما وإجزاله الكبير للمترجمين وإكرامه هم وعلى رأسهم الطبيب والمترجم حنين بن إسحاق 
الذي لقب بشيخ تراجمة الإسلام لسبقه الكبير ف الترجمة وطرقها وإتقاغا ولكونه م يعت إلا بعدما أتم 
ترجمة التراث اليوناني الذي بلغه خاصة في الطب ء فكان المأمون يجازيه على الكتاب المترجم ثل وزنه 
ذهبا مثلا بمثل» وأشهر الكتب الطبية المترجمة هي كتب أبقراط وجالينوس لأهيتها في الطب( 


- فؤاد سركين: المرجع السابق» مج3» ص 4. 

ON E 

- القفطي: المصدر السابق» ص 282. 

- زيغريد هونكة: المرجع السابق» ص 384؛ فيليب دي طرازي: مرجع السابق» ج1» ص 16. 

- ابن أي أصيبعة: المصدر السابق» ص 260. 

- أبقراط: طبيب يوناني شهير» عاش قي القرن (4” »)١‏ اشتهر بتعليم الطب والتأليف فيه على نطاق واسع» وترك الكثير من 
التلامذة البارعين الذين فرض عليهم شروط صارمة قبل نمارسة الطب» وألزمهم بأداء قسم قبل ذلك عرف بقسم أبقراط الذي مازال 
مفروضا إلى يومنا هذا ومعروفا باسمه (ت حوالي 370 ١‏ )؛ ينظر ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 45؛ ول ديورانت: المرجع 
لسابق» ج7» ص 188-187 . 

- جالينوس:طبيب وفيلسوف يوناني شهير عاش في القرن (2') اشتهر ببراعته وتفوقه الطبي» حيث يعد أحد أكبر الأطباء اليونانيين 
الذين ساهموا ق تطور النظريات الطبية كالتشريح» وكان محل اهتمام الأطباء المترجمين ق الحضارة الإسلامية (ت200/)؛ القفطي: 
المصدر السابق» ص 100 . 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
الطب والتي ترجم أغلبها إن م نقل كلهاء على حد تعبير زغريد هونكة ي خضم حديثها عن حنين بن 
إو وا ا EE E AO E a a a‏ 
چ أما من الناحية التاريخية فأول كتاب ظهر في بداية القرن (8/2) هو كتاب "الكناش" الذي 


أخرجه الخليفة عمر بن عبد العزيز للناس للاستفادة منه وكان قد ترجم في صدر الدولة الأموية» وبالنسبة 
لكبار الأطباء المترجمين فنجد شيخ المترجمين حنين بن إسحاق الذي برع في الترجمة وترجم كتب كثيرة 
جدا وخاصة كتب الطبيب اليوناي جالينوس ( ت200 التي لم يترك منها كتابا وصل إليه إلا ترجه إلى 
العربية أو صحح ترجته كال جزء الثاني من كتاب الطب والصيدلة "الأدوية المفردة" لجالينوس» الذي 
ترجمه ماسرجويه البصري اليهودي ي الدولة الأموية وصححه هو من بعده» كما ترجم وصحح كتب 
الطب اليونانية المهمة التي نقلها إلى السريانية الطبيب السرياني سرجيوس الرأس عيني (ت536) والتي 
لعبت دورا مهما في تاريخ الطب ) وقد ساهم الفرس في ترجمة كتب الطب المندية عن طريق ترجتها 
إلى لغتهم تم إلى العربية فكانوا وسيطا بين الحضارتين» فبمساهتهم هذه سرعوا وصول الطب والتراث 
ا ا وو اک ا ا ی ی اي الان فل كاي ال" 
مؤلفه شاناق اندي من المندية إلى الفارسية ثم نقل إلى العربية وهناك أطباء وتراجمة هنود منهم من 
من لم تشر المصادر إلى أسمائهم واستفيد من تراثهم الكثير على رأس ذلك جال العقاقير الطبية"» وما 
تميزت به الترجمة الإسلامية للطب القدي الاهتمام بكل ما يتعلق بالصناعة الطبية من الناحيتين النظرية 


- مريزن سعيد مريزن العسيري: المرجع السابق» ص 32-31. 

“- زيغريد هونكة: مرجع السابق» ص 384. 

- فؤاد سركين: المرجع السابق» مج3» ج1 ص 112. 

ا افك الصدر اسای ن 262 

- أحهمد عيسى: تاريخ النبات عند العرب» مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم» القاهرة» 2013» ص 52. 
- فؤاد سركين: المرجع السابق» مج3» ج1» ص 272. 
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- شاناق المندي: لم نعثر له على ترجمة دقيقة وافية فيما بين أيدينا من مصادر» غير ما ذكره إبن أبي أصيبعة من أنه كان من 
أطباء المند المشهورين وعالما بالنجوم» ذا حظوة عند ملوك المند وذكر بعض كتبه أشهرها "السموم"؛ ينظر إبن أبي أصيبعة: المصدر 
السابق» ص 474. 

اين آي امه لر لةه ن 474 

0 فؤاد سرکین: المرحع السابق»ء مج3» ج1 ص 7 


الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
والتطبيقية مثلتهما بشكل أساسي كتب أبقراط النظرية التي ركزت على شروط الممارسة الطبية ومصنفات 
جالينوس العملية التي اهتمت بالتطبيق كطرق التشريح. 


ثانيا- الفلسفة والمنطق: 

الفلسفة أو علم الحكمة هي "علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه ق نفس الأمر 
بقدر الطاقة البشرية وموضوعه الأشياء الموجودة في الأعيان والأذهان"ء وكانت هي الميدان الثاني الذي 
الذي حظي باهتمام المسلمين وإن ظهرت العناية بترجمة كتب الفلسفة والمنطق عندهم متأخرة مقارنة 
بعلوم أخرى كالكيمياء والفلك والطب ولكن عنايتهم يما بعد الولوج إليهما كانت عظيمة خاصة ق 
عهد الخليفة العباسي المأمون الذي كان طالبا هما ومهتما بهماء زيادة على الحرية الفكرية التي أشاعها 
بين رعيته من المسلمين وأهل الذَمّة ما اذى إلى انتشار الأفكار الفلسفية والاهتمام بكتب الفلسفة التي م 
يكن للعرب والسلمين في أيامهم الأولى أثر يذكر فيها إلا ما أخذوه من أفكار بعيدة عن دين من 
أهل النحل التي خالطوها بعد الفتوحات أو بالتحاق غير المسلمين بالأمصار الإسلامية» وكانت الأفكار 
الفلسفية تعج يي ربوع المشرق الإسلامي بفعل كونه مهد للديانات السماوية السابقة التي اختلطت بعد 
تحريفها بالفلسفة» إضافة إلى كثرة المراكز العلمية العتيقة التي اهتم أغلبها بالفلسفة عدا عدد قليل جدا 
كجنديسابور التي غلب عليها الطب» فكانت أبرز الحضارات التي تركت تراثا فلسفيا كبيرا الفارسية 
واليونانية وهذه الأخيرة بشكل خاص» كل هذا الزخم الفلسفي قي المنطقة كان من الصعب وقف زحفه 
نحو الفكر الإسلامي فأدرك حكام وعلماء المسلمين الأوائل تناقضه مع عقيدتم الصافية الواضحة 
فخاربوة بوة وبل :الوساقل الشرعية فقوا من توغله ,بين االسلمين. إلى بن وكانت البذاية عع 
الفلسفة الفارسية بفعل فتحها أولا فقضي على هذه الفلسفة في مهدها ولم يسمح بالأخذ منها فلم 
تدخل إلى اللسلمين قي صدر دولتهم وحفظهم الله تعالى من شرها”» من ذلك آئه لما فتحت بلاد فارس 
- صديق بن حسن القنوجي: أججد العلوم» ط1» دار ابن حزم» بيروت» 2002ء ج1» ص 376. 
- ابن تيمية: الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه تي آداب الطريق» تحقيق: العمران علي بن جد ط1» دار عالم الفوائدء مكةء 
8ء ص 137؛ السيوطي: صون للمنطق» تحقيق: علي سامي النشار وسعاد علي عبد الرزاق» مجمع البحوث الإسلامية» مصر» 
(د ت)» ج1» ص 34-33؛ علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام» ط9 دار المعارف» القاهرة» (د ت)» ج1» ص 
102. 
- سفر الحوالي: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» ط1ء دار الكلمةء القاهرة» 1999ء ص 289. 


4_ الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان الداودي» ط1 دار القلم ودار الشامية» دمشق-بيروت» 
1,, ص 32. 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 

فارس وجد فيها الفاتحون كتبا كثيرة فكتب فاتحها الصحابي الجليل سعد بن أي وقاص (ت674/*55) 
إلى الخليفة عمر بن الخطاب ل أجعين ليستأذنه في شأغا ونقلها إلى المسلمين» فكتب إليه عمر: "أن 
اطرحوها فى الماءء فإن يكن فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منه» وإن يكن ضلالا فقد كفانا الله" 


فطرحوها في اللماء أو قي النار» وسواء صحت هذه الرواية التي انفرد بها ابن خلدون غير مسندة مع 
فقره في علم الحديث أم لاء فالواقع التاريخي يظهر تأحر دخول الفلسفة إلى المسلمين إلى غاية اتصاهم 
باليونان تما يدل على المقاومة التي لقيتها الفلسفة من كل مصادرها من طرف الرعيل الأول من الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» ولم يتبق إلا أصول الفلسفة اليونانيةء أما بالنسبة لمدرسة الإسكندرية 
التي فتحت بوازاة فتح فارس» فقد ركز على الاستفادة من تراثها الطبي بشكل خاص واقتصرت 
الاستفادة الفلسفية على التتلمذ المباشر عند بعض علمائها“) ولم نجد فيما بين آيدينا من مصادر ما 
يشير إلى ترجمة كتبها الفلسفية» لذلك بدأت الأفكار الفلسفية تتوغل منذ بداية القرن (8/2) على يد 
المعتزلة الذين أطلقوا على فلسفتهم علم الكلام والذي اتخذوه حسب زعمهم أسلوبا للدفاع عن 
الإسلام أمام أعدائه ولفهم ما أشكل عليهم فهمه من أمور الدين» هذه الأفكار الأولى التي يظهر أا 
دخلت عن طريق الاحتكاك بغير المسلمين والتعلم على أيديهم ولم تكن نتاجا للترجمة» فأول ذكر لترجمة 
كتب الفلسفة يرجع إلى الأديب ابن المقفع الفارسي (ت759/*142) الذي انفرد بذكره الأديب 
والمتكلم الجاحظ البصري (ت869/”255) في خضم حديثه عن عجز الترجمة عن تأدية المعفى الحقيقي 
لصاحب الكتاب الأصلي مقارنا بين المترجمين وأصحاب الكتب فيقول: "فمتى كان...ابن المققع مثل 
أرسطو طاليس..."» وهذا يفهم منه أنه ترجم بعض كتبه ولكن ترجمته حسب ال جاحظ لن تكون ني 
مستوى مقصد أرسطو» والأديب ابن النديم البغدادي (ق10/4) الذي قال عن ابن المقفع إه ص 
بعض كتب الفلسفة ونقل بعض كتب المنطق» وتفد المؤرخ صاعد الأندلسي (1070/*462) 
بالقول إِلّه ترجم لأرسطو بعض الكتب ومن جاء بعدهم عيال عليهم ثي الخبر وبالأخص ابن النديم 


DI E as ROE a 


علي سامي النشار: المرجع السابق» ج1» ص 104. 
ا سليم طه التكريتي: أثر الترجمة في تطور الفكر العربي الإسلامي» مجلة أقلام» ع21 ج9 وزارة الثقافة والإرشاد» العراق» السنة 
1 1965. ص 68. ص 70. 
- الجاحظ: الحيوان» ط2 دار الكتب العلمية» بيروت» 2003ء ج1» ص 54-53. 
- ابن الندي: الملصدر السابق» ص 308-300. 
- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 49. 
~9Q(0~‏ 


الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 

وصاعد الأندلسي» ولكن فيما أوردوه من الغموض والتناقض والاضطراب ما بجعلنا نعلق الخبر» ولو 
افترضنا أن ابن المقفع ترجم فعلا بعض كتب الفلسفة لأرسطو أو غيره فان تأثير ذلك كان ليكون 
ضعيفا جدا لان هذه الجهود المنفردة لن تستطيع إحداث التغيير بمفردها خاصة إذا علمنا أن الفترة 
التي نشط فيها ابن المقفع (النصف الأول من القرن 8/2) كانت الأولوية فيها للكيمياء 
والفلك والحساب والطب» ولم تلق الفلسفة فيها عناية تذكر من الدولة أو المهتمين بالعلوم» زيادة على 
توجسهم منها وماربتهم هما» فبقي نطاق الفلسفة ضيقا جدا إلى خلافة الخليفة العباسي المأمون 
(833-814/”218-198) حيث انفتح باب ترجمة كتب الفلسفة والمنطق بقوة“ وكانت الفلسفة 
اليونانية هي المقصد للتراجمة الذمّيين وخاصة كتب فيلسوفها الكبير أرسطو (322-384* )۳ وبالرغم 
من بدايتها المتأخرة إلا أن ضجيجها كان كبيرا جدا لعظم الاهتمام بها وكثرة الكتب المترجمة وما رافق 
ذلك من الكلام والجدل فيها وشيوع الناظرة التي شجعها المأمون حول مواضيعها البارزة» فضلا عن 
آثارها الجمة (التي سنوردها لاحقا في موضعها إن شاء الله تعالى)ء وكان الذي حمل لواء ترجمة الفلسفة 
اليونانية التراجمة السريان كوم أعلم بها وباللغة اليونانية» لأنٌ مراكزهم التقليدية ورثت الكثير من تراث 
هذه الحضارة فضلا عن الاحتكاك مع الروم البيزنطيين في الشام بشكل خاص» حيث كانوا هم الغالبين 
على الترجمة عموما والطب والفلسفة بشكل خاص» حيث بلغ عددهم في بداية حركة الترمة زهاء 
أربعين مترجما عالطا بالطب أو الفلسفة*» فقد ترجوا الكثير من كتب الفلسفة والمنطق على رأسها كتب 
أرسطو قي المنطق» ونجد من أشهر المترجمين والترجمات ابن ناعمة عبد المسيح الحمصي (العصر العباسي 
الأول) الذي نقل عن اليونانية إلى العربية والسريانية بعض الكتب وعرب 'السوفسطيقا' 
لأرسطوء والمنطقي متى بن يونس القنائي (ت939/328) أستاذ الفيلسوف المسلم الفارابي 


- عبد الرحمن بدوي: التراث اليونان ي الحضارة الإسلامية مرجع سابق» ص 101؛ سعد كد الكردي: المرجع السابق غ398 
ص 162. 
- سعد جد الكردي: مرجع السابق» ع398» ص 165. 
الشهوسان: ادر السابى ج2 ض 114: 
- جمعة عبد الله ياسين: اهتمام العلماء بالحركة العلمية في العراق» (946-847/”334-232')» مجلة آداب الفراهيدي» ع26 
ا کت الق 2016 181: 
- بولس بنام: كيف انتقلت الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربيةء مجلة الأديب» ألبير أديب» ع3» مطابع دار الأحد لبنانء 
4 ص 25. 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
(ت950/°339» وهو اجك ا مترجمی کتب ا قال عنه الأديب ابن النديم البغدادي 


8 ھ 1 ع 1 . ا . )2 
(ق4 /10): مق بن يودس: ابو بشر مق بن يونس... اليه انتهت رياسة المنطقيين ي عصره : 


ثالغا- الفلك: 

فرض علم الفلك نفسه على المسلمين لعلاقته المباشرة بحساب عباداعم» وقد اتفق فقهاء المسلمين 
على جواز معرفة الناس لعلم الفلك والنجوم للاهتداء جما في سبلهم» ومعرفة المواقيت الدينية المرتبطة 
بالأهلة» كعلاقة الشمس الباشرة بالصلوات والقمر بصوم رمضان وأمّا ما ني عنه هو الاعتقاد 
بالتأثير» وأما الحساب والتسيير فلا حرج فيه“ » بل حبذ في بعض الأمور كما بيا إذا م يتعارض مع 
الشرع» أما الاعتقاد بالتأثير في الحوادث فهو اعتقاد فاسد وأشهر المصنفات الترجحمة قي هذا الجال 
الكتاب المندي الشهير "السدهنتا" بأمر من الخليفة المنصور سنة (773/155) وهي رسائل هندية 
في علم الفلك والحساب» والكتاب اليوناني الشهير "امحسطي" للعالم اليوناني بطليموس الذي ترجه 
حنين بن إسحاق إلى العربية» ومن أبرز الذميين تي هذا العلم سند بن علي اليهودي 
(ت بعد 864/249) الذي كان مهتما بحركة النجوم وعمل آلات الرصد والإسطرلاب وله زيج 
ر اعجو او ن ما م ای وا که ت کی و و ا 


رابعا- الكيمياء: 

عرف المسلمون الكيمياء أو علم الصنعة بمعنى صناعة الذهب والفضة منذ القرن الأول الهجري 
السابع الميلادي إلى عهد الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية الذي يعتبر الكيميائي العربي الأول 
وأول كتاب نقل إلى العربية كان في الكيمياء ويعود إلى مجموعة رسائل للكيميائي الشهير زوسيموس 


- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج1» ص 60. 
- ابن الندم: الصدر السابق» ص 324. 
- عبد الجيد المشعي: التنجيم والمنجمون وحكمهم قي الإسلام» ط1» مكتبة الصديق» السعودية» 1994 ص 160. 
- عبد الرؤوف المناوي: فيض القدير ي شرح ال جامع الصغير» ط1 المكتبة التجارية الكيرى» مصر» 1937ء ج1» ص 203. 
2 ع اد اا جح السا سن 212. 
- بطلیموس: کلودیوس بطليموس فلكي ورياضي يوناني کبیر (ت ق 2) يعتبر بلا جدال من أعظم علماء الفلك الأقدمين من أهم 
أعماله كتاب "المحسطي" الذي يعتبر أقدم كتاب فلك وظلت أفكاره مؤثرة قي علم الفلك لمدة طويلة جدا حت التاريخ الحديث مع 
أعمال الفلكي الشهير كوبرنيكس (ت1543/)؛ ينظر ول ديورانت: المرجع السابق» ج11» ص 106. 
0 عبد الجيد المشعي: المرجع السابق» ص 120. 
- فؤاد سركين: مرجع السابق» ط1» 1986ء مج4» ص 5. 
~9Q2~‏ 


الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
السكندري (عاش ما بين ق 3و5) كتبت سنة (659/”38)» وتعد كتب سقراط المزيفة ف 
الكيمياء من أهم المصادر التي اعتمدت عليها الكيمياء الإسلامية“. 


خامسا- الرياضيات: 

نالت الرياضيات أهمية كبيرة عند المسلمين لفائدتا الدينية والدنيوية لعلاقة فروعها المباشرة 
كالحساب بالعبادات والتشييد» واعتمدوا تي ذلك على ما وصلهم من اليونان والمندء هذه الأخيرة التي 
عرف العرب حسابما عن طريق الفرسء ولقد ورث المسلمون عن اليونان كثيرا نما ورثوه من علوم 
الأقدمين» فترجموا الكتاب اليوناني الشهير "الأصول" لإقليدس أشهر كتب المندسة وقتعذ والذي ترجم قي 
بداية العصر العباسي في خلافة المنصور واهتم به النقلة اما اهتمام فهو مبدأً علم المندسة على 
الإطلاق» ولكن كان للهند مكانة متقدمة قي علم الحساب» منذ الأيام الأولى لحركة الترجمة لمنظمة 
فقد أمر المنصور كذلك سنة (773/155) بترجمة "السدهنتا" وهي رسائل هندية في علم الفلك 
والحساب يرجع تاريخها إلى عام (425 ) ويرى المؤرخ الأمريكي ول ديورانت (ت 1981 أنه را 
كانت هذه الرسائل هى الوسيلة التق وصلت جا الأرقام العربية من المند إلى المسلمين ففى سنة 
(813/197) استخدم الرياضي الكبير بد بن موسى الخوارزمي (ت بعد 847/232 ) الأرقام 
الهندية في جداوله الرياضية» ثم نشر في عام (825/209) رسالة بعنوان "الخوارزمي عن أرقام امنود" 
وتعرف في اللاتينية باسم A goritmi de numero Indorum‏ ومن المترحمین امنود ف 
هذا العلم الذين وصلت أخبارهم إلينا منكه وابن دهن وعبد الله بن علي» والطبيب كنكه الذي برع قي 
الرياضيات والنجوم» وقد ساهموا في الترجمة بأمر من يحبى بن خالد البومكي. 


سادسا- علم النبات: 


- فؤاد سركين: المرجع نفسه» مج4» ص 21-20. 

EAN GEE 

2 فؤاد سركين: المرجع نفسه» ترجمة: عبد الله حجازي وآخرون» ط1 2002 مج5» ص 15. 
- عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق» ص 524. 

و و ا 15 100 

- فواد سركين: الرجع السابق» مج3» ج1» ص 295. 


~O03~ 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 

علم النبات فرع من علم الفلاحة عند المسلمين الأوائل الذين لم يفرقوا بين الاسمين ي القرون 
الأولى» وبشيوع الترجمة عرف السلمون فنون الزراعة وأنواع الحاصيل الزراعية التي كانوا يجهلونغا 
اناد یکوت کو یہ کا تت وي ی ال س کے هة کب ر اة 


اليونان ق علم النبات والفلاحة» للاستفادة منها قي خدمة الزراعة الإسلامية» فقد اهتم الحكام بشؤون 
الفلاحة والحاصيل النباتية» وعلی رأسهم الخليفة المأمون الذي کان يیوصی بالاهتمام بتنویع الحاصيل 
والعناية يما لتزداد جودتما وكميتها» ومن ترجم كتب النبات الناقل اصطفن بن بسيل (ق9/”3) 
حیث ترجم کتاب "الأدوية الملستعماة" و وکتاب ا لوو من اليونانية 
اليونانية (قي عصر للمتوكل) ويعرف أيضا ب "هيولي علاج الطب" وأيضا ب "الأدوية المفردة" و أيضا 
"الخمس مقالانت ")هذا الكاب الذي اعت به المترجون الذميون والعلماء المسلمون عتاية كبيرة مقارنة 
بكتب النبات والأدوية الأخرى» لسبقه في تركيب العقاقير وصناعة الأدوية من النباتات الطبية» وبقى 
عمدة قي تخصصه مدة E‏ 

ولم يتوقف المسلمون عند دراسة النبات من حيث علاقته بالطب والصيدلة بل تعدوا ذلك إلى 
طرق زراعته والعناية به وحصاده» وهو ما يعرف بالفلاحة التي تدارسوها وفق النظريات العلمية الخاصة 
جا حسب کل حضارة» فقسموها حسب الحضارات المتفوقة فيها وھی الفلاحة الرومية والنبطية حیث 

ES 4 ۰‏ 7 8 | ا“ ۰ . ۵ ف ele‏ 
درسوا فلاحة الحضارتين وترجوا تراثهما للإفادة منه» فنجد الفلاحة الرومية أو اليونانية التي وضع 


- مهدي محقق: نظرة إلى فن الفلاحة في الإسلام» ترجمة: عماد الدين عبد الرزاق» مجلة التراث العلمي العربي» ع1 مركز إحياء 
التراث العلمي العربي» جامعة بغداد» 2014» ص 89. 
قق مهدي: ارجم السابىء 1ء ص 88: 
قى مهدي: ارجح السابى» ع1 ص 90: 
آوریاسیوس: طیت ونان کین عاش ٠‏ الزن 047 له عة كب ي الطب وأشهر كنبا كانك ى الأمراض. الغذاية 
وطب الأطفال وتشريح الأعضاء الباطنية (ت403)؛ ينظر ابن النديم: المصدر السابق» ص 354؛ كمال السامرائي: المرجع 
OE‏ 
- ديوسقوريدس: أو ذياسقوريذوس العين زربي طبيب يوناني عاش في القرن (1)» عام بالأدوية وبصناعتها اشتهر بكتابه 
"الحشائش" الذي أخرج فيه صناعة الأدوية من النباتات الطبية» وهو من أشهر الكتب في صناعة الأدوية وقتغذ كما كان مهتما بكتب 
أبقراط الطبية (ت90)؛ ينظر القفطي: المصدر السابق» ص 142. 
- القفطي: المصدر السابق» ص 142؛ أحمد عيسى: المرجع السابق» ص 54. 
مهدي قى مالساي عا ص.91 اح عيمى: المع السابن ص 117 

~94~ 


الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
أصوهما اليونان والرومان ومن أشهر كتبهم "الفلاحة الرومية" لقسطوس بن سكوار أأسكينه""» الذي ترجم 
عدة ترجمات أحسنها ترجمة سرجس بن هليا الرومي (ق 3^/ 9 والكتاب اليوناني "فلاحة الأرض" 
الذي ترجم للبرامكة سنة (795/”179))» والفلاحة النبطية بالعراق القديم التي تركت بصمة في 
الفلاحة أشهرها كتاب "الفلاحة النبطية" لقوثامي النبطي وقد ترجم هذا الكتاب الشهير على يد 
مترجم مسلم هو الكيميائي واللغوي ابن وحشية النبطي (ت930/”317) وسماه "كتاب إفلاح 
الأرض وإصلاح الزرع والشجر والثمار ودفع الآفات عنها"» وقد اشتغل ابن وحشية هذا بالنجوم 
والصنعة والفلاحة وأكثر ما ترجم من اللغة النبطية ومن الكتب المترجمة أيضا "تفسير كتاب أرسطو 


طاليس ف النبات" الذي ترجه إسحاق بن حنين ثم أصلحه ثابت بن قرة ووضع له هذا الاسم وإن ثبت 
الكتاب فلم يثبت تأليف أرسطو له فيبدوا أنه من الكتب المنتحلة المزيفة المنسوبة له» كما اهتموا بعال 
الحيوان الذي هو جزء من الفلاحة وكان أشهر مصدر لعلم الحيوان الإسلامي هو كتاب 'الحيوان" 
لأرسطو طاليس الذي ترجه يحيى بن البطريق في القرن (0)8/*2. 

يظهر من كل هذا اتساع الترجة إلى اللغة العربية لتشمل مختلف الجالات العلميةء والتي اهتمت 
بتراث ختلف الحضارات السابقة اليونانية والفارسية والمندية والصينية والمصرية وغيرهاء ولكن بشكل 
خاص التراث اليوناي» حيث شلت معظمه في الفلسفة والطب والفلك والرياضيات"» وبذلك تحتع 
للمسلمين مادة علمية خصبة ومتنوعة صقلوها وفق أحكام تقافتهم فمكتنتهم من تطوير حضارتم تطويرا 
ماديا مذهلا. 


- قسطوس بن سکوار سكیده: لم نجد له ترجة فيما وصلنا إليه من مصادر. 
- حاجي خليفة: مرجع السابق» ج2» ص 1447. 
مدي ى ال الان خا 92 
- النبطية: هي الحضارة النبطية التي قامت بشمال شبه الجزيرة العربية والشام (شرق الأردن) قي القرن (4* )٠‏ عاصمتها البتراء لغتها 
هي العربية بدأت كمجتمع رعوي ثم استقر ومارس الزراعة والتجارة؛ ينظر عبد الوهاب الكيالي: المرجع السابق» ج1» ص 337. 
- قوثامي: أو قوتعامي له الكتاب الشهير الفلاحة النبطية وقد اختلف في تاريخ كتابته وقد ترجم في نماية القرن (9/”3/)؛ ينظر 
أحمد عیسی : المرحع السابق» ص 122. 
تي قى الم الا ع 02-911 اد عى :لاجم الدان من 127-119 
- فؤاد سركين: المرجع السابق» ط1ء 1986ء مج4» ص 416. 
- فؤاد سركين: المرجع نفسه» ط1» 1986ء مج4» ص 467. 
- فؤاد سركين: مرجع نفسه» مج3» ج1» ص 554. 
- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج1» ص 68؛ عبد الرحمن بدوي: الفلسفة والفلاسفة المرجع السابق» ص 10. 
~OB~‏ 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
المبحث الثالث: كبار المترحين: 


أجمع مؤرخو المسلمين القدامى على أن كبار المترجمين وحذاقهم أربعة هم حنين بن إسحاق ويعقوب 
بن إسحاق الكندي وثابت بن قرة وعمر بن فرخان الطبري» وهذا من حيث البراعة ولكن من حيث 
العدد والانتشار فقد استحوذ مترجمو أهل الذمّة على الترجمة في القرنين الأول والثاني المجريين السابع 
والثامن الميلاديين بشكل كامل فلم يظهر من المترجمين المسلمين إلا عدد قليل جدا على رأسهم الأديب 
والناقل ابن المقفع (ت759/142) والمترجم عمر بن فرخان الطبري (ت815/199)» وق القرن 
الثالث المجري التاسع الميلادي ظهر بعض المترجمين المسلمين على رأسهم الفيلسوف الكندي يعقوب 
بن إسحاق (ت866/”252)» ولكن رغم شهرة الكندي في حركة الترجة إلا أن دوره كمترجم 
مجهول حيث ۾ تصلنا من ترا جه إلا القليل چ 
وهناك ملاحظة تتعلق بالتراجمة من أهل الكتاب وهي نقص المترجمين اليهود حيث يبدو أن اهتمام 
اليهود بالعلوم وقتغذ كان ضعيفا مقارنة بالصنائع» يقول عنهم الأديب والمتكلم الجاحظ البصري 
(868/255/ في هذا الصدد: "...ولا تحد اليهودي إلا صباغاء أو دباغاء أو حجاماء أو قصاباء أو 
شعابا"» وهذا بالرغم من التسامح والحرية التي تمتعوا بها خاصة في عهد الأمونء وهذا بشهادة المؤرخين 
المؤرخين غير المسلمين يقول المؤرخ العراقي النصراني غنيمة يوسف رزق الله (ت1950/1369): 
"...وأكثرهم تساهلا المأمون فاه رأف برعاياه واستفاد من مواهبهم العقلية وذخائرهم العلمية على 
اختلاف اديام وتباين مذاهبهم وأطلق الألسنة والأقلام حرة تتكلم ما تشاء وتسطر ما تريد لا ينازعها 
منازع ولا تسيطر عليها سلطة غشوم فضاهت حرية النشر والكلام في زمانه الحرية المستتبة اليوم بين 
ظهراني الأمم العريقة قي الحضارة"ء وهذا لأثنا لا نجد مم أثرا بارزا بالرغم من هذه الحرية والإمكانيات 
لمتوفرة والتأريخ الذي كان دقيقا في نقل الأخبار في هذه الفترة مثلما نجد أخبار علماء النصارى والصابئة 
والهنود» وهناك سبب آخر قد يكون وراء قلة العلماء اليهود المتفاعلين مع الحضارة الإسلامية وهو 
اهتمامهم بأمور دينهم وما يتصل يا بشكل خاص يقول عنهم المؤرخ والفلكي صاعد الأندلسي 


- ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 286؛ سليم طه التكريتي: أثر الترجمة قي تطور الفكر العربي الإسلاميء مجلة قلا ع21 
ج9 وزارة الثقافة والإرشاد» العراق» السنة 1» 1965 ص 68. 
- يحجى وهيب الجبوري: المرجع السابق» ص 150. 
عبد لرن دري ارات ليران ى الان اة ص 60: 
- الجاحظ: رسائل الجاحظ» تحقيق وشرح: عبد السلام جد هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1964ء ج3» ص 316. 
-غنيمة يوسف رزق الله: نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق» ط 1ء مطبعة الفرات» بغداد» 1924ء ص 108. 

~OO~ 


الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
(ت1070/462/): "ولقد كان ليهود بغداد تضلع من فقه دينهم وحسابات أعيادهم وسني تاريخهم 
حن أذ رة الأاشن كاو رجو اون كل لك ها القن ادل الذي شيد اراب 
بحثهم في علوم معينة لا تتعارض مع أصول نحلتهم وتي هذا يورد الجاحظ واصفا لمنهج اليهود 
العلمي:"وإنغا اختلفت أحوال اليهود والنصارى في ذلك لأنٌ اليهود ترى أن النظر ف الفلسفة كفرء 
والكلام قي الدين بدعة» وأنّه مجلبة لكل شبهة» وأنّه لا علم إلا ما كان في التوراة وكتب الأنبياءء وأنّ 
الإيمان بالطب وتصديق المنجمين من أسباب الزندقة والخروج إلى الدهرية» والخلاف على الأسلاف وأهل 
القدة ىإ لمهرجرن الشهور ذلك ورمون كلام هن لك سيل اولك هذا د آذ 
أغلب النقلة من النصارى. 


1- جورچس بن جبریل بن بختيشوع: (ت نحو 771/153 ) طبيب ومترجم نصراني من أوائل 
الأطباء عند العباسيين حيث استدعاه الخليفة المنصور من جنديسابور ليداويه سنة (765/*148) 
واشتغل بطب المنصور وترجمة الكتب الطبية اليونانية إلى العربية ولم كث ببغداد إلا أربع سنوات ليعود 
إلى جندیسابور ببلاد فارس وجا توء كان معا جا ماهرا تقكن حتى من علاج الأمراض المستعصية“. 

2- منکه الهندي: دخل بغداد في عهد الخليفة هارون الرشيد» قال عنه الطبيب والمؤرخ ابن أبي 
أصيبعة (ت1270/668/): "منكه المندي كان عالما بصناعة الطب» حسن المعالجة لطيف التدبير 
فيلسوفا من جلة المشار إليهم في علوم المندء متقنا للغة الهند ولغة الفرس» وهو الذي نقل كتاب شاناق 
المندي في السموم من اللْغة المندية إلى الفارسي» وكان في أيام الرشيد هارون وسافر من المند إلى العراق 
في أيامه واجتمع به وداواه"ء م نقل هذا الكتاب الشهير إلى العربيةء كان يترجم إلى الفارسية ت إلى 
إلى العربية أو إلى العربية مباشرة. 

3- کنکه الهندي: قصد بغداد بداية العهد العباسي ترجم له ابن أبي أصيبعة بقوله: " كنكه 
الهندي حكيم بارع من متقدمي حكماء المند وأكابرهم وله نظر في صناعة الطب وقوى الأدوية وطبائع 


- غنيمة يوسف رزق الله: المرجع السابق» ص 112. 

- الجاحظ: رسائل الجاحظ مصدر السابق» ج3» ص 314. 

)3 - فؤاد سركين: المرجع السابق» مج3» ج1» ص 322. 

- فؤاد سركين: المرجع نفسه» مج3» ج1» ص 323. 

- الطبري: اللصدر السابق» ج8» ص 352؛ ابن أي أصيبعة: المصدر السابق» ص 375. 
- ابن أي أصيبعة: المصدر السابق» ص 474. 


~O 7~ 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
المولدات وخواص الموجودات وكان من أعلم الناس بيغة العام وتركيب الأفلاك وحركات النجوم... كنكه 
هو المقدم قي علم النجوم عند جيع العلماء من المند في سالف الدهر» ولكنكه من الكتب "كتاب 
التموذار :عار كان امار رالد كاب انات الكير كاب القرانات الصغير كاب 
"الطب" وهو يجري مجرى الكناش كتاب في "التو" ". 

4- يوحنا بن البطريق: (ت نحو 815/200 أحد أكبر المترجمين النصارى وروادهم حيث نبغ ي 
الترجمة اللفظية للمصنفات وجا اشتهر» وكان طبيبا ومتفلسفا ولكن لم تتطرق المصادر إلى نشاطه الطبي 


ولا إلى مؤلفاته الطبية وترجاته باستشناء طريقته تي الترجمة وبعض الكتب ذات محتوى حيواني وصيدلاف 
اکا ا 

5- بختیشوع بن جورجس: ویکن أبا جبريل طبيب ومترجم نصراني مشهور كان من المتقدمين عند 
العباسيين خدم الرشيد واشتهر قي خلافته كما خدم الأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وكسب 
بالطب ما م يكسبه مله عمل جنديسابور خلفا لوالده م انتقل إلى بغداد نة (787/171) 
لخدمة الخلفاء العباسيين والطب الإسلامي حت اعتبر أبرع أطباء وقته. 

جبريل بن بختيشوع بن جورچس: (ت 828/213 ) طبيب ومترجم نصراني سرياني ري ليکون 
طبيبا لجعفر بن يحي البرمكي سنة (791/175) ثم أصبح طبيبا للخليفة هارون الرشيد سنة 
(805/190) تم للليفته الأمين ليسجنه بعدها للمأمون بعد خلافته ليطلق بعدها سنة 
(817/202 لما احتاج لخدمته أحد خاصة المأمون ليدخل سنة (827/212) في خدمة المأمون 
ويختص بطبه وقدم له نصائح طبية صتفها في رسائل مهمة منها '"رسالة في المطعم والمشرب" و"صفات 
نافعة" ومن كتبه أيضا "كتاب في الباه" و"مقالة في العين" و"لمدخل إلى صناعة المنطق" و"صنعة 
البخور" صنفه لا وقي مقابل ذلك كان حظيا عند الخلفاء» رفيع المنزلة عندهم» وكانوا كثيري 
الإحسان إليه وحصل له من جهتهم من الأموال ما م يحصله غيره من الأطباء. 


- ابن أبي أصيبعة: المصدر نفسه» ص 473. 

- فواد سركين: الرجع السابق» مج3» ج1» ص 342. 
وه ال اسای ص 358 
lea‏ 
- فاد سركين: مرجع السابق» مج ج1» ص 345-344. 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 

6- الحجاج بن مطر: (ت833/218) النصراني كان من كبار المترجمين ببيت الحكمة في عهد 
e N AE‏ 

7- سلمويه بن بنان النصراني: (ت840/225) طبیب ومترجم نصراني کان طبیبا خاصا 
للخليفة المعتصم وبلغ بخدمته منزلة كبيرة وصفه حنين بن إسحاق بأئه أفضل أطباء عصره من آثاره 
"مختصر في الطب" و"تدبير الصحة". 

8“ يوحنا بن ماسويه: (ت 857/243 ) طبيب ومترجم نصران ولد بجنديسابور م ارتحل إلى 
بغداد وؤكل إليه الرشيد إدارة المستشفيات والمدارس الطبية» عمل طبيبا لأربعة خلفاء من المأمون إلى 
المتوكل کن فل افر عل داد اد ا لنقتهم نې أمانته 
وبراعته. 

9- علي بن ربن الطبري: طبيب ومترجم نصراني (ت نحو864/”250) اشتهر ي عدة 
علوم كالطب والفلسفة واشتغل بالفلك كذلك» حظي مكانة كبيرة عند الخليفة المتوكل 
(861-847/247-232/) وقد أسلم على يد الخليفة المعتصم (842-833/°227-218) 
من كتبه "فردوس الحكمة" وهو أشهرها و"حفظ الصحة" و'الدين والدولة". 

10- حنين بن إسحاق: العبادي النصراني (ت673/260) والعباد هم من نصارى الحيرة 
بالعراق هو شيخ تراجمة الحضارة الإسلامية"» كبير مترحمي الكتب اليونانية إلى العربية» ومن أغزر 
لمترجمين والأطباء إنتاجاء لازم بني شاكر بعد عودته من رحلة قام با إلى بلاد الشام» فرعبوه ق 
الترجمة بالعطاء الجزيل فنقل همم كثيرا من الكتب الطبية فأكثر ترجماته كانت مء إضافة إلى الخليفة 
ن ی که ا کن کی کا فة کیت ا 
لتر .68612477 وخليفة. الن 6866-86172522477 واف الت 


- ابن أي أصيبعة: المصدر السابق» ص 280. 

- ابن أي أصيبعة: المصدر نفسه» ص 234. 
وسو اع الان 3 چا ص 345 

- القفطي: المصدر السابق» ص 283. 

- فواد سركين: مرجع السابق» مج3» ج1» ص 366-361. 
- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج1» ص 16. 

- ابن النديم: المصدر السابق» ص 356. 

- ابن أي أصيبعة: المصدر السابق» ص 260. 


~9Q9~ 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 

(869-866/255-252 والخليفة المهتدي (870-870/256-255) والخليفة المعتمد على 
الله (892-870/279-256) وكان أعلم أهل زمانه من المترمين الذميين باللغات اليونانية 
والسريانية والعربية فنبغ ویک خاص في الترجمة» التي كان ينقلها بالمعنى بعد الاطلاع على عدة نسخ مع 
حرصه على الاطلاع على النسخة الأصلية كما قام بمراجعة الترجمات السابقة ويظهر أن هذا الجهد 
الكبير قي الترمة العلمية والمراجعة هو ما جعل المأمون يكرمه بالذهب مقابل كل كتاب» كما برع في 
طب العيون وماهرا في صناعة الكحل» وله تصانيف مشهورة با جودة» كما اهتم بشرح تفسير الكتب 
الطبية المهمة» واشتهر بعناوينه هذه الكتب فكان يسبقها بعبارة "نمار تفسير لكتاب..." و"جوامع 


كتاب..." وأيضا "شرح كتاب ..."» وهذه المصطلحات جوامع ونار غير مألوفة قي الكتب العربية» وهذا 
من إبداعاته لصاح اللغة العربية» زيادة على تبسيطه الكبير للكتب اليونانية بالعربية» وهذان العملان من 
ع ۴ ع . ۴ ا ل a‏ 2 2 ع 1 8 
أعظم أعماله التي خدمت العلم الإسلامي خدمة عظيمة لا تقدر بثمن» من أبرز كتبه "مسائل في 
الطب للمتعلمين" وهو کتاب مهم نال قيمة علمية كبيرة عند المسلمين م قي الغرب ا وکتاب 
"الأغذية" و "أوجاع المعدة" و"جوامع جالينوس ف أسرار النساء" وعشرات الكتب والشروح والمختصرات 
الت أفادت العلوم الإسلامية. 

1- إصطفن بن بسيل: (ق9/”3) من كبار المترجمين الذميين» وهو من طبقة حنين بن 
إسحاق اشتهر بترجمة كتب النبات وكتاب "الحشائش" الشهير وكتاب "الأدوية المستعملة" و"كتاب 
و"كتاب حركات الصدر والرئة" لجالينوس. 

2- ثابت بن قرة الصابئ: (ت901/288) الحراي الطبيب والرياضى والفيلسوف 
الصابئ» يعد أحد أشهر النقلة والأطباء الذمّيين نشا بحران واشتغل بها صيرفيا تم انتقل إلى بغداد وبرع 
الطب غلبت عله الها ولطى قافن دة الطب اة ن عه وفل عد كب فا 


- ابن أبي أصيبعة: المصدر نفسه» ص 262. 

- فؤاد سركين: المرجع السابق» مج3» ج1» ص 382-380. 
- فؤاد سركين: المرجع نفسه» مج3» ج1» ص 384. 

- فؤاد سركين: مرجع نفسه» مج3» ج1» ص 398-390. 
اسي الل ااب ص 201 


0 أحمد عيسى : المرجع السابق» ص 54. 
- القفطي: المصدر السابق» ص 104. 
)8 


- أحمد عيسى: المرجع السابق» ص 66. 
~100~ 


الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
فيهما كانت له مكانة عظيمة عند العباسيين خاصة عند الخليفة المعتضد (892/*289-279- 
O‏ له من الكتب كتاب "في النبض" وكتاب و "وجع المفاصل والنقرس" و" جوامع كتاب الأدوية 
الفردة لجالينوس و جوامع كتاب للرة السوداء لجالينوس ' و جوامع كتاب سوء المزاج المختلف 
لجالينوس" و" جوامع كتاب الأمراض الحادة لجالينوس" و" جوامع كتاب الكثرة لجالينوس" و "جوامع كتاب 
تشريح الرحم جالينوس" وأفضل كتبه ولكن لم يتمه هو "تسهيل الجسطي" وغيرها كثير جدا^. 

53- إسحاق بن حنين: بن إسحاق العبادي (ت910/297) من كبار المترجمين وغلبت 
عليه ترجمة كتب الفلسفة خاصة كتب أرسطو كترجته لجزء من كتاب "الإميات" و"كليات أرسطو 
طاليس"» كما ترجم كتاب الفلك والرياضيات الشهير لبطليموس "الجسطي" ومن كتبه كتاب "الأدوية 
المفردة " وكتاب "كناش الخف" وكتاب "تاريخ الأطباء". 

4- حبيش بن الحسن الأعسم الدمشقي: (ت غاية ق3 /9) الطبيب ابن أخت حنين بن 
إسحاق وعنه أخذ علم الطب ترجم كثيرا من الكتب الطبية وألف أيضا له "تعريف أمراض العين" وقد 
أرفقه بصور للعين وأمراضها ومن كتبه أيضا "جالينوس ي الأدوية المفردة" نقله لبني موسى بن 
O‏ 

5- قسطا بن لوقا البعلبكي: (ت912/”7300) اشتهر ق الطب والرياضيات والفلسفة كان 
يتقن اليونانية والسريانية والعربية اشتهر بجلبه مخطوطات يونانية إلى بغداد عند قدومه إليها نقل منها 
"الكون والفساد" و"السماع الطبيعي" لأرسطوء وأشرف على الترجمة ببيت الحكمة» كما نقل وأصلح 
الكثير من الكتب» وبوفاته سنة (912/”300 انتهت طبقة القرن (7)9/*3. 


16- مق بن يونس القنائي: (ت939/*328) ابو بشر» ويالفظ أيضا ابن يونان وهو من دير 


2 ۹ ا 8 . 
قى قرب المدائن التي كانت بها مدرسة عامرة ومكتبة فد وهو مترجم وفيلسوف نسطوري اشتهر 


- القفطي: المصدر السابق» ص 93. 
- ابن بي أصيبعة: المصدر السابق» ص 298؛ الزركلي: المرجع السابق» ج2» ص 98. 
- أحهمد عيسى: المرجع السابق» ص 65. 
- القفطي: المصدر السابق» ص 39- 95-66؛ الزركلي: المرجع السابق» ج1» ص 294. 
ا ا 2 
- أحهمد عيسى: المرجع السابق» ص 65. 
- جمعة عبد الله ياسين: المرجع السابق» ع26» ص 191. 
- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج1» ص 34. 
~101~ 


8) 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
بالمنطق الأرسطي وترجمته وشرحه لكتبه حت بلغ درجة كبيرة فيه وكان المعول عليه في هذا الفن قي 
وقته» من كتبه "تفسير الثلاث مقالات الأواخر" وغيره من الكتب الترحة والمؤلفة. 

يظهر لنا من كل هذا أن الترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى أخرى وقد اهتم با المسلمون وعلى 
رأسهم خاصتهم اهتماما بالغا حت غدت حركت علمية شاملة تطورت تباعا منذ العهد الأموي وبلغت 
أوجها عند العباسيين الذين أولوها عناية خاصة فقربوا أهلها وجلهم من أهل الذَمّة الذين قادوا هذه 


الحركة لأغراض متباينة. 


المبحث الرابع: نتائج حركة الترجمة: 

تداخلت في حركة الترجمة عدة معطيات متباينة الأصول والأهداف» فقد قامت بين المسلمين 
بإرادة إسلامية ولكن بسواعد غير مسلمة ها دوافعها الخاصة» والتي اعتمدت على مصادر خارجة عن 
الأصول الإسلامية كل هذا أدى إلى انعكاسات عديدة هذه الحركة على المسلمين ففي ماذا تمثلت؟. 

بالرغم نما أحدثته حركة الترجمة من قفزة نوعية في تطور العلوم عند المسلمين حت يظهر لتتبعها 
أا كات عة فة وتا هة اه أن الحقائق الدينية والتاريخية التي انجلت بعد الحركة تباعا تبين كثيرا 
من النتائج السلبية العظيمة التي نتجت عنها والتي سنوردها أولا بدليلها لأثرها العظيم والخطير ونتبعها 
بالنتائج الايجابية. 


أولا: النتائج السلبية: 
نتج عن حركة الترجمة آثار كارثية على دين ودنيا المسلمين» ما زالت آثارها شاخصة إلى يومنا هذا 
وهذا للمحدثات والبدع السيعة العظيمة التي ظهرت بفعل ترجمة كتب الحضارات الوضعية المخالفة 
لأصول المسلمين» وللمكانة المتقدمة التي بلغها النقلة الذّمّيون» والتي مكنتهم من بث أفكارهم المنحرفة 
تلقينا أو تقليدا من جهلة المسلمين فؤلاء ذوي الحظوة عند الحكام المسلمين» وأبرز هذه النتائج السلبية: 
-دخول الفلسفة بين علوم المسلمين: فقد ظهرت عدة علوم جديدة بين معارف المسلمين وعلى 
ر الفلسفة والمنطق والتي ظهرت نتيجة لحركة الترج:(۵ بشكل مباشر بفعل نقل الفلسفة اليونانية إلى 
إلى اللغة العربية» فلم يعرف المسلمون قي الصدر الأول هذا الدجل والتأويل الفاسد الذي تنطوي عليه 


سردي الس والإقراف مصدر ساق ص 105. 


- القفطي: المصدر السابق» ص 242. 


- مفتاح يونس الرياصي: المرجع السابق» ص 111. 
@ عبد الرحمن بدوي: الفلسفة والفلاسفة مرجع سابق» ص 5. 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
i E SS a E EN E OE OE E‏ 
ا لخطاب طبه صبيغ بن عسل الَيِْي لخوضه في الأمر» فقد تواتر أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة 
فجعل يسأل عن متشابه القرآن الكريم وعن تأويله» فأرسل إليه عمر بن الخطاب دل ولا جاءه ضربه 
لسؤاله في هذا الموضوع ومنع الناس من مجالسته)» وهذا لخطر ما أقدم عليه على عقيدته وعقيدة 
السلمين» ويقول الإمام الشافعي (ت819/204/): "حكمي في أهل الكلام حكم عمر ي 
صبيغ"» وقيل للإمام أبي حنيفة (ت767/150) ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في 

الأعراض والأجسام ٠‏ فقال: "مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإ 
و ا ر( 5 ع ی ادا 
عمرو بن بيد لعن الله عمرا فإلّه ابتدع هذه البدع من الكلام ولو كان الكلام علما لتكلم فيه 
الصحابة والتابعون كما تكلموا قي الأحكام والشرائع ولكته باطل يدل على باطل"» وحم الإمام 
الشافعي النظر في علم الكلام بفعل ما يخشى منه من إثارة الشبه والانجرار إلى البدع)» فقد روي عن 
العلامة أبي يوسف القاضي الحنفي البغدادي (ت798/182) قوله: "ثلاثة لا يسلمون من ثلاثة: 
من طلب الدين بالفلسفة لم يسلم من الرّندقة» ومن طلب المال بالكيمياء ۾ يسلم من الفقر» ومن طلب 
غرائب الحديث م يسلم من الكذب". 

وكذلك المنطق وح إن لم يثبت موقف وكلام صريح من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضوان الله 
OR ORE SEE‏ عهدهم» فقد تکلموا فيه بظهوره بین 


فاا 


- السيوطي: صون النطق مصدر سابق» ج1» ص 45. 

- مالك بن أنس: الموطأء تحقيق: ند فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» بيروت» 1985» ص 455؛ الدارمي: سنن الدارمي» 
تحقيق: حسين سليم الداراني» ط1» دار المغني للنشر والتوزيع» السعودية» 2000 ج1» ص 252؛ أبو عبد الله الداني: سلسلة 
الصحيحة» مراجعة العبيلان عبد اللّه» ط1 دار الفاروق» مصر» 2003» ج2» ص 73. 

ا ذم الكلام وأهله» تحقيق: الشبل عبد الرحمن» ط1 مكنبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 1998 ج4» ص 246؛ 
الذهي: سير أعلام النبلاءء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1985 ج10 ص 29. 
- المروي: المصدر السابق» ج5» ص 207. 
- عمرو بن عبيد: هو المتكلم عمرو بن عبيد البصري (ت761/144) شيخ المعتزلة في عصره اشتهر بالزهد زيادة على بدعة 
الاعتزال والقول في القدر؛ ينظر الذهي: المصدر سابق» ج6» ص 104؛ ارکلی: مرجع السابق» ج5» ص 81. 
- المروي: المصدر السابق» ج5» ص 73. 
اليوط رد اطق تقر عاق ان 52: 
- ابن عبد ربه: العقد الفريدء ط1» دار الكتب العلميةء بيروت» 1984ء ج2» ص 78. 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
اللسلمين مباشرة» ولم يؤخروا البيان عن وقت الحاجة» فبدأً الموقف منه في أواخر القرن (8/2) ومن 
أوائل من تكلم فيه الإمام الشافعي (ت819/”204) الذي قال فيه: "ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا 
ركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو طاليس"» ومن الأدلة التي ساقها في تحرم النظر تي 
المنطق أنه لم يرد الأمر به لا في القرآن الكريم ولا ف السنة النبوية ولم يثبت عن السلف الخوض 
ف اا سار عله ذلك اة الو ن ع لكاي لين اصول فة 
ومنطقية» وحجتهم قي ذلك أن السلف ل يتكلموا في الدين بذلك”» فقد اهتم السلف بأصول دينهم 
وما ينفعهم في دنياهم كالطب والفلك والحساب» وحن العرب قبل إسلامهم وبالرغم من شركهم كانت 
تغلب عليهم الفطرة والابتعاد عن اهرتقات . 

وبداً دخول كتب الفلسفة والمنطق إلى بلاد المسلمين على يد بعض خاصة المسلمين أوهم حى بن 
خالد بن برمك (ت805/190)» الذي طلبها من بلاد الروم» فأرسلت إليه فجمع المترحمين 
عليها» وكان من شرها أنه قل من نظر فيها وسلم من الزندقةء م الخليفة المأمون الذي اهتم با 
بقوة» فذكر أنه لما هادن ملك قبرص طلب منه خزانة كتب لليونان» وكانت عندهم محفوظة لا يطْلع 
عليها» فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك فكلهم أشاروا بعدم تجهيزها إليه إلا 
رجل دين واحد» فإِلّه قال: جهزها إليهم فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إل أفسدقًا وأوقعت 
بين علمائها“» ويقول اللغوي والمؤرخ الصفدي (ت1363/764) في سياق كلامه عن 


e 


لمأمون: "...فانفتح باب الجدل واحتاج كل أحد إلى ترجيح مذهبه وقوله بحجة عقلية أو نقلية أو مركبة 
منهما فهذا الأمر كان غير مأمون قبل المأمون» نعم زاد الشر شرا والضر ضرا وقويت به حجج المعتزلة 
وغيرهم وأخذ أصحاب الأهواء وخخالفوا السنة مقدمات عقلية من الفلاسفة فأدخلوها قي مباحتهم 
وفرجوا بها مضايق جدام وبنوا عليها قواعد بدعهم فاتسع الخرق على الراقع وكاد منار الحق الواحد 


- السيوطي: المصدر السابق» ج1» ص 48. 
اليوط الضار ل اغ 64. 
- السيوطي: المصدر تفس ج1» ص 67. 
- يحي بن خالد بن برمك: أبو الفضل وزير العباسيين وشيخ البرامكة ومؤدب الخليفة هارون الرشيد اشتهر با جود بلغ مكانة عظيمة 
عند هارون الرشيد» وبعد نكبة البرامكة سجنه إلى وفاته سنة (805/7190)؛ ينظر الزركلي: المرجع السابق» ج2» ص 98. 
- السيوطي: المصدر السابق» ج1» ص 41-39. 
ا ا م ا امج ع1 فر 46 الحو موت قن مدر ا جا غ 1 44 شن الین 
السفاريني: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية تي عقد الفرقة المرضية» ط2 مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 
دمشق» 1982 ج1» ص 9. 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
يشتبه بالثلاث الأثاني والرسوم البلاقع..."ء فهذه الكتب كانت هما أخطار عظيمة على عقيدة جهلة 
المسلمين لا يعلمها إلا الله تعالى يرى الأديب والمتكلم الجاحظ: "إن من بين الأشياء التي تخفى بعناية 
عن عيون الناس إلى جانب الشراب الكروه الكتاب امتهم" وهذا لما فيه من الشبهات» وهذه شهادة 
متکلم مبتدع ولکته عام باللغة فما بالنا بشهادة أهل الأثر. 

فدخول الفلسفة والتأويل التي كان يتعاطاها الذمّيون وأتباعهم من جهلة المسلمين جعاتهم يتنطعون 
للخوض ف القرآن الكريم والسنة المطهرة مع أن ذلك لا يتأتى إلا لجهابذة العلماء المتمكنين من اللغة 
العربية وأصول الدين وليس للأعاجم وجهلة المسلمين» فقد أشار السلف إلى أن من أسباب الابتداع 
الجهل بلسان العربء فجاء عن التابعي الجليل الحسن البصري (ت728/”110) عن المبتدعة 
قوله: "إا أهلكتهم العجمة"ء ووصف الأديب ابن قتيبة الدينوري (ت889/”276/) المعاصر لحركة 


الترحمة ذلك بقوله في باب ذكر العرب وما خصّهم الله به من العارضة والبيان واتساع امجاز: "وإتمًا يعرف 
فضل القرآن من كثر نظره» واتسع علمه» وفهم مذاهب العرب وافتنانا قي الأساليب» وما خصٌ الله به 
لغتها دون جيع اللْغات» فإِنّه ليس في جميع الأمم أَمّة أوتيت من العارضة والبيان واتساع المجال ما أوتيته 
العرب خصيصى من الله» لما أرهصه ق الرسول وأراده من إقامة الدليل على نبؤّته بالكتاب» فجعله 
علمه» كما جعل علم كل ني من المرسلين من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه...وكان محمد صلّى 
لله عليه وآله وسلّم الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بثله» م يأتوا به» ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا. .."”) فللعرب الجازات في الكلام والاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير 
والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار والتعريض والإفصاح والكناية والإيضاح إلى غير ذلك من القواعد 
البديعة التي نزل بها القرآن فلهذا لا يستطيع أحد من التراجمة أن يترجمه كما ترجمت الكتب السماوية 
الأخرى*) لأنّه إن نقل باللفظ م يفهمه المتلقي وإن نقل بالمعنى فبلفظ آخر فهو تفسير خالف لنص 
القرآن» كما أن قبول المسلمين للفلسفات الباطلة والاستعانة بجا في معرفة العقائد» وتقريرها هي مثابة 


- صلاح الدين الصفدي: المصدر السابق» ج1» ص 46. 

- مصطفی عبد الخد نظرية الجا حظ ق الترجمة» جلة المورد» مج 7 4۶ وزارة الثقافة والفنون» العراق» 1978« ص 44. 
- السيوطي : صون المنطق مصدر سابق» ج1 ص 52. 

- البخاري: التاريخ الكبيرء» دائرة امعارف العثمانيةء الهندء (د ت)» ج5» ص 93. 

۶- ابن قتيبة الدينوري: تأويل مشكل القرآن» تحقيق: إبراهيم مس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» (د ت)» ص 17. 

- السيوطي : المصدر السابق ج1 ص 62. 


~105~ 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
شهادة تزكية هماء وهذا يرفع من شأغا كما قد يشير إلى حاجة المسلمين وفقرهم إليهاء مع أن الواقع هو 
أن الإسلام في أشد الغنى عنها. 

-فساد عقيدة بعض المسلمين: وهذا من أعظم الكوارث على المسلمين يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية له (ت 1328/728 ): "ثم بنبوة خاتم المرسلين وأظهر الله من نور الثبوّة شمسا طمست ضوء 
الكواكب وعاش السلف فيها برهة طويلة ثم خفي بعض نور التبوّة؛ فعرّب بعض كتب الأعاجم الفلاسفة 
من الروم والفرس والمند في أثناء الدولة العباسية ثم طلبت كتبهم قي دولة المأمون من بلاد الروم فعڙّبت 
ودرسها الناس وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر"» ويقصد هنا بشكل خاص الفلسفة والمنطق 
ويقول المفكر جد إقبال (ت1938/*1356) رحه الله: "إن الفلسفة اليونانية مع أا وسّعت آفاق 
النظر العقلي عند مفكري الإسلام» غشّت على أبصارهم في فهم القرآن"» فقد ادت ترهة كتب 
الفلسفة والمنطق الأرسطي إلى شيوع التأويل الفاسد والجدل» وهذا لإقبال بعض جهلة المسلمين عليها 
بعد أن فتنوا بها فقد حاولوا التفلسف والتأويل وفق منهجها فراحوا يفسرون تعاليم الإسلام يي 
وها واا اى جنها ناوغرا عل و اران عاق و الكو الوا 
الوضعي المنحرف الذي نت عنه تعاليم الإسلام الإمية وحذّر منها العلماء يقول الأصولي والمؤرخ الذهبي 
(ت1347/748): "والحكمة الفلسفية الإية ما ينظر فيها من يرجى فلاحه ولا يركن إلى اعتقادها 
من يلوح نجاحه فإِنٌ هذا العلم ق شق وما جاءت به الرسل ق شق ...إذ الدين مازال كاملا حت عربت 
هذه الكتب ونظر فيها المسلمون فلو أعدمت لكان فتحا مبينا"» ويقول في موضع آخر: "والمنطق 
نفعه قليل وضرره وبيل وما هو من علوم الإسااء") هذه الفلسفة والمناهج التأويلية الفاسدة التي شهد 
بفسادها حتى غير المسلمين يقول مثلا المؤرخ الأمريكي ول ديورانت (ت 1981/1401 ): "كان 
تحول سقراط والسوفسطائيين عن دراسة العام الخارجي إلى دراسة العام الداخلي ومن الطبيعة إلى علم 


- عبد الله الجلابوع: أثر الإعان قي تحصين الأمة الإسلامية من الأفكار المدامة» ط1 الجامعة الإسلامية المدينة المنورة» 2003ء 
_ ابن تيمية: مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن خد مجمع املك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» 1995 
ج2» ص 84. 
- جد إقبال: تحديد الفكر الديني في الإسلام ترجمة: عباس محمود» ط2 دار الهدايةء مصر» 2000ء ص 10. 
)_ عثمان جمعة ضميرية: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» ط2 مكتبة السوادي للتوزيع» جدة» 1996 ص 66-65. 
- الذهي: زغل العلم» تحقيق: العجمي خد بن ناصر» مكتبة الصحوة الإسلامية» الكويت» (د ت)» ص 45-44. 
- الذهي: المصدر السابق» ص 43. 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
الأخلاق» كان هذا التحول سببا ني تحويل التفكير اليونانف من مشاكل الطبيعة والنشوء والتطور إلى 
مشاكل ما وراء الطبيعة والأخلاق وظل العلم واقفا لا يتحرك مائة عام كاملة خضع فيها اليونان لسحر 
GSA EE OSA SES A O a a gg‏ 
الملسلمين كان بفعل حرية التكلم في العقائد وحرية نقل وترجمة الكتب المختلفة خاصة في عصر المأمون 
الذي بدأت تظهر في عهده نتائج مثالبه بسرعة ككثرة المتنبئين والفتنة العظيمة "خلق القرآن"» فهذا 
التأتر بالفكر اليوناني الباطل شرعا وعقلا ظهر بعد ترجمة كتب الفلسفة والمنطق اليونانيين» وكان من أبرز 
أسباب الانحراف بعد أن فتن بها بعض المسلمين كالمعترلة وكانت مدخلا للقول ببدع كثيرة» وهذا التأثير 
واضح قي مزج علم الكلام بمنطق أرسطو وغيره» نما تصدى لبيانه ونقضه علماء الإسلام كشيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيره ممن يثلون منهج الأصالة بالعودة إلى القرآن الكرم والسنة المطهرةء فالفيلسوف 
والطبيب الكندي (ت بعد 870/256) كان من رواد علم التنجيم وله مكانة قي الطب 
التنجيمي ٠ء‏ مع العلم أن نشأته كانت فلسفية فانحرف ولم تحمه فلسفته من التأثّر بخرافات التنجيم. 
ويذهب الإمام الشافعي إلى أن سبب ظهور البدع في عهد المأمون هو الجهل باللغة العربية التي 
هي لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة والاهتمام بلغة اليونان وعلومهم» التي لا تكن من فهم نصوص 
القرآن الكرم والسنة المشرفة وفق ما أراده الله تعالى ورسوله بء ويفهم ما ذهب إليه الإمام الشافعي 
أن ترجمة ما يتعلق بالأفكار وإدخاهما قي فهم أصول الدين مع أصلها غير العربي يحول دون فهم صحيح 
للنصوص» ما يستفاد منه يه عن الدخول إلى أصول الدين عبر طريق غير طريق اللغة العربية وقواعد 
السلف» ويقول الأديب والمتكلم الجاحظ البصري في هذا الشأن قولا مفيدا نورده على طوله لأهميته 
يقول: "...والخطاً في الدين أضرٌ من الخطاً في الرياضة والصناعة والفلسفة والكيمياء» وقي بعض المعيشة 
التي يعيش جا بنو آدم» وإذا كان المترجم الذي قد ترجم لا يكمل لذلك» أخطأً على قدر نقصانه من 
الكمال» وما علم المترجم بالدليل عن شبه الدليل؟ وما علمه بالأخبار النجوميّة؟ وما علمه بالحدود 


الحفيّة؟ وما علمه بإصلاح سقطات الكلام» وإسقاط الناسخين للكتب؟ وما علمه ببعض الخطرفة 
لبعض المقدّمات؟ وقد علمنا أن المقدّمات لا بد أن تكون اضطراريةء ولا بد أن تكون مرتبة» وكالخيط 


ا ديورانت: المرجع السابق» ج7 ص 194. 
(2_ عثمان جمعة ضميرية: مرجع السابق» ص 213. 
(_ فؤاد سركين: المرجع السابق» مج3» ج1» ص 375. 
ا صون المنطق مصدر سابق» ج1» ص 48. 
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الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 

لممدود وابن البطريق وابن قرة لا يفهمان هذا موصوفا منزلاء ومرتبا مفصّلاء من معلم رفيق» ومن حاذق 
طب فكيف بكتاب قد تداولته اللغات واختلاف الأقلام» وأجناس خطوط الملل والأمم؟! ولو كان 
الحاذق بلسان اليونانيين يرمي إلى الحاذق بلسان العربية» ثم كان العريي مقصرا عن مقدار بلاغة اليوناني 
جد العنى والناقل التقصيرء ولم جد اليوناي الذي م يرض جقدار بلاغته ني لسان العربية بدا من 


الاغتفار والتجاوز» م يصير إلى ما يعرض من الآفات لأصناف الناسخين» وذلك أن نسخته لا يعدمها 


الخطأء ثم ينسخ له من تلك النسخة من يزيده من الخطاً الذي يجده في النسخةء ثم لا ينقص منه ثم 
يعارض بذلك من يترك ذلك المقدار من الخطأً على حاله» إذا كان ليس من طاقته إصلاح الشقط الذي 


لا يده ي ا هذا رأي أحد شيوخ المعتزلة الذين انحرفوا نتيجة هذا الفساد فما بالنا برأي 


السلف وأهل الأثر والنقلء ويأت اليوم من يدافع عن حركة الترجمة والفلسفة. 

-انتشار الزندقة: حيث ساهمت حركة ترجمة العلوم التي انفتحت على مصراعيها على الثقافات 
الشركية الخطيرة التي عملت جاهدة على التوغل بين المسلمين» وعلى رأسها النحل الفارسية المجوسية التي 
تلت في ثوب الزندقةء يقول عنها المؤرخ المسعودي (ت957/”346: "...لا انتشر من كتب مان 


ر .)3 .0 ي ل 5 
وابن ديصانء ومرقيون ما نقله عبد الله بن المقفع» وغيره» وترجمت من الفارسية والفهلوية” إلى 
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- الجاحظ: الحيوان» ط2 دار الكتب العلمية» بيروت» 2003ء ج6» ص 462. 
- مان مان بن فاتك يعرف بالحكيم» رجل دين مجوسي ولد ببابل سنة (215) ادعى النبوة وى نفسه فارقليط الذي بشر به 
المسيح ال فجاء بعقيدة مزيج من امجوسية والمسيحية والمندية واليهودية» وقال أن الإنسان خلقه الشيطان» ودعا إلى الثنوية وأباح 
نكاح الأخوات والبنات» والاغتسال بالبول» وغيرها من الضلالات» فتبعته جماعة عرفت بالمانوية» قتله أحد ملوك الفرس سنة 
(275)؛ ينظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ» تحقيق: عمر تدمري» ط1 دار الكتاب العربي» بيروت» 1997» ج5» ص 272؛ 
ول ديورانت» المرجع السابق» ج11 ص 295؛ كد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهلي» ط4» دار الفكر العربي» القاهرةء 
4.,. ص 308. 
- ابن ديصان: رجل دين مجوسي سمي بديصان نسبة إلى غر ولد عليه وكان قبل مان» وأتباعه الديصانية يقولون بالنور والظلمة» 
والفرق بينهم وبين المانوية في النور والظلمة منها أن المانوية يقولون إن النور والظلمة حيّان والديصانية يقولون إن النور حي والظلمة 
ميّتة؛ ينظر ابن النديم: المصدر السابق» ص 411. 
- مرقيون: رجل دين قبل ابن ديصان وأتباعه المرقيونية وهم ثنوية يقولون بإلمين وأصل ثالث جامع أقل من النور وفوق الظلمة وغيرها 
من الشركيات؛ ينظر الشهرستاني: المصدر السابق» ج1» ص 258. 
- الفهلوية: لغة من لغات الفرس القديمة؛ ينظر الخوارزمي: مفاتيح العلوم» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط2» دار الكتاب العريء 
بیروت» (د ت)» ص 138. 

~108~ 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
بذلك الزنادقة» وظهرت آراؤهم قي الناسء..."» والتي كان ها تأثير خطير جدا على الإسلام والمسلمين 
حيث اقتبست منها بعض التعاليم كالمانوية وها دأست على كثير من جهلة المسلمين. 

-تفرق المسلمين: أدت حكة الترجمة بشكل مباشر إلى ظهور الفرق الإسلامية المبتدعة التى كان 
مبدأً بعضها سياسيا بحتا كالخوارج والشيعة ولكنها مع الوقت وبدخول تراجم الفلسفة والمنطق وما 
شاكلها وتشجيع دراستها والتعمق فيها غدت الخلافات عقدية وزادت انحرافا) كما نشأت فرق 
جديدة ذات أصول عقدية وبداً التكلم قي أصول الدين ما يخالف مذهب السلف» فكثر الخلاف 
والجدال قال تعالى: #ومنَ ا الوا إا تصاری أَحَذا ماقم تسوا حا بجا دروا به فأغرتا بيهم 
لَعَدَاوَةَ وَاَبَعْضاء إلى يَوْم القِيامَة وَسَوْف يمهم الله ا كانُواً يَصْتَعُود 4 المائدة 14؛ يفسر الإمام الطبري 
الآية بقوله: "وأولى التأويلين قي ذلك عندنا بالحق» تأويل من قال:-أغرى بينهم بالأهواء التي حدثت 
بينهم- لأ عداوة النصارى بينهم إنما هي باختلافهم في قولحم في المسيح» وذلك أهواءء لا وحي من 
له" » وذلك كثمرة لنقضهم الميثاق فتعصبت كل طائفة لرأيها فثارت بينهم الخصومات وكثر الجدل 
ه1 فن خلت المداوات لضا وسر إل بو الام © عن الاه اليل خد الرخن 
الأوزاعي (ت774/157) قال: "بلغي أن الله إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم 
العمل" وهذا ما حصل لجهلة السلمين بعد اشتغالمم بكتب الفلسفة والمنطق» فعن التابعي 
الجليل إبراهيم يم الخْعي (ت7/15//96) فی تفسیر قوله تعالی: فَأعريَا ينهم لخداو وَاْبَعْضًاء 4 


- ابن أبي العوجاء: عبد الكريم بن نويره المذلي زنديق جمع عدة ضلالات كالقول بالتناسخ والميل إلى الرافضة والقدرية» واشتهر 
بوضع الحديث» تتله أمير البصرة في خلافة المنصور سنة (772/155)؛ ينظر البلاذري: أنساب الأشراف» ج4» ص 97؛ عبد 
القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» ط2 دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1977 ص 255. 
(_ خ با کرم ل وسطية أهل السننة بين الفرق» ط1 دار الراية لبر والتوزيع» السعودية» 1994 ص 00. 
عصام الدين بد علي: المرجع السابق» ص 40؛ يونغ وآخران: الدين والتعليم والعلم في العصر العباسي» ترجمة: قاسم عبده 
قاسم» ط1 ارک القومي للرجمة» القاهرة» 26 ص 23. 
- جد العبدة وطارق عبد الحليم: مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقه ط2 دار الأرقم» الكويت» 1986ء ص 112؛ 
مصطفی الشكعة: إسلام بلا مذاهب» ط11 الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 1996 ص 9. 
- الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد جد شاكر» ط1» مؤسسة الرسالة» بيروت» 2000ء ج10» ص 137. 
)_ أبو بکر جابر الجزائري: سن التفاسير» ط5 مكتبة العلوم والحكم» الحدينة المنورة» 2003 ج1 ص 609. 
E‏ اللصدر السابق» ج5 ص 15. 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
المائدة14؛ قال: "أغري بينهم الجدال والخصومات في الي" ء وقال شيخ الإسلام المروي عبد الله بن 
جد الأنصاري (ت 1089/481 ): "إن هذه الأمة م يؤتوا في دينها من شيء ما أوتوا فيه من قبل 
التكلف وال جدال وهما داء الأمم السالفة ولم بأتيا أمرا بخير قط وكتاب الله تعالى أخى شيء عنهما أمرا 
والرسول المصطفى ب أكره الخلق مما وإن الله عزوجل م يقبض إليه رسوله 4۶ حى خار له وأغنى به 
وأكمل له الدين وأتمٌ به التعمة فترك الأمّة على واضحة ليلها كنهارها وما من طائر يطير بجناحيه إلا 
وعندها فيه من نبيّها علم إلا ان يض عبد عمد عين فکان من أواخر ما أنزل على نبيه ب قوله جل 
ثناؤه: [ ايوم أَحْمَلّْث لحم ديتكة المائدة 03" ؛ فكان هذا من أكبر أسباب التفرق التي عانن منها 
منها المسلمون ولازالت مؤثرة الى يومنا هذا. 
-تغير النظم السياسية: والتي كانت منحرفة أصلاء وكان ذلك من نتائج ترجمة الكتب السياسية 
وكتب النظم» فأصبح الحكم أشبه بنظام الفرس والروم منذ عهد الخليفة المنصور» حيث صار مطلقا حكم 
القواعد ينطوي على أَجَة الحكم وتمجيد الحاكم» وهذا ما م يكن قبل العباسيين» وكل هذا بفعل تراجم 
الفرس كابن المقفع في رسائله» والذين كان هدفهم من ترجمة كتب السياسة الفارسية تقرير قواعد 
الحكم العباسي وبناء فلسفته على أسس فارسية» حي ظنٌ الناس أنه لا سياسة إلا للفرس» فسيطر نظام 
الحكم الفارسي على الأذهان» ففي خضم الصراع الشعوبي بين العرب والفرس ف القرنين (3-2*) 
وموجة الذم والمدح كان الفرس يوصفون بالتفوق ني سياسة الحكم حت قالوا قي هذا الصدد: 'فللفرس 
السياسة والآداب والحدود والرسوم"“» واستقر كل هذا بفعل النقلة الفرس”)» فنتج عن هذا استعناس 
بعض الحكام بأجة الحكم والتشاغل عن حوائج الناس دون أن ننسى ما يتم تبذيره على هذه المظاهر 
المبالغ فيها على حساب أمور أولى تنفع الرعية والدولة ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الحكام والمحكومين. 
-تدخل المترجمين قي الشؤون الداخلية والعلمية: من نتائج ذلك أيضا التأثيرات السياسية الخطيرة 
بفعل ما بلغوه بعلمهم فتوغلوا إلى أماكن حساسة ما كانوا ليدخلوها كالطبيب إسرائيل بن ركريا بن 
الطيفوري (ت862/”248) الذي كان بارعا في الطب» كبير القدر عند الخلفاء كثيري الاحترام لي(°© 
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افروي: اللضدر السابى» ج1 ض 8: 

- عبد الرمن بدوي: الرجع السابق» ج1» ص 73-72. 

- التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة» ط1» المكتبة العصرية» بيروت» 2003» ص 72. 
عبد الرخن بدوي: الرجع السايق» 1ء ض 6: 
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- ابن ابي أصيبعة: اللصدر السابق» ص 5 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
فاستغل هاته المكانة والثقة فانصاع لقادة الجيش لقتل الخليفة المنتصر (862-861/*248-247/) 


ففصده بريشة مسمومة فقتله"» وكما يقول ابن أي أصيبعة عن المترجم ثابت بن قرة الصابئ: "وهو 
أصل ما تحذد للصابئة من الرئاسة في مدينة السلام وبحضرة الخلفاء"ء ويقول عنه الذهي: "فابن قرة 
هو أصل رئاسة الصابئة المتجددة بالعراق فتنبّه الأمر"» فبفعل مكانته عند الخلافة استطاع تحديد 
وتأصيل نحلة الصابئة ببغداد وعلو شأخم» وقد اشتهر يهود العراق بالتنجيم وبه دخلوا على 
ا لخلفاء» وكان لجبرائيل بن بختيشوع بن جورجس مكانة عجيبة عند الخليفة الرشيد وكانت تقوى تي 
كل وقت حتى إن الرشيد قال لأصحابه: "كل من كانت له إلي حاجة فليخاطب ها جبرائيلء لان 
أفعل كل ما يسألني فيه ويطلبه مني" » فيظهر أن علمه وعمله بالترجمة مكنه من الحظوة عند الخليفة 
وتلبية رغبات الحاشية فما بالنا برغباته هو» وأكيد أَكا تتوافق مع عقيدته النصرانية» واستغل الطبيب 
والمترجم بختيشوع بن جبريل بن بختيشوع بن جورجس النصراني (ت870/256) مكانته عند الخلفاء 
في التمكين لدينه من ذلك اهتمامه بدير في المدائن دفن به والده بختيشوع فوفر له ما يقوم به من الرهبان 
والنفقات» ونفس الشيء بالنسبة ليهود العراق المنجّمين» فقد استغل هؤلاء وهؤلاء دورهم العلمي في 
الترجمة وغيرها للتقرب من الخاصة وعلى رأسهم الخلفاء وتحقيق مآركم الخبيثة وجعلهم سلما لشهواتم. 
ا 

كما استغلوا هذه المكانة والثقة تي ترجمة الغث والسمين من الكتب وعملوا على تزوير مؤلفي 
الكتب والزيادة فيها بالكذب فانتحلوا الكتب لإثبات آرائه يقول الجاحظ: "...فاا نوجدكم من 
كذب التراجمة وزيادتعم» ومن فساد الكتاب» من جهة تأويل الكلام» ومن جهة جهل المترجم بنقل لغة 
- الذهي: العبر في خبر من غب تحقيق: جد السعيد بن بسيون» دار الكتب العلمية» بيروت» (د ت)» ج1» ص 356؛ ابن 


عماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: جد الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» ط1» دار ابن كثيرء 


دمشق-بیروت» 1986» ج3 ص 225. 


)2 ابن اي أصيبعة: اللصدر السابق» ص 5. 

)3 - الذهي: سیر اعلام النبلاءِ مصدر سابق» ج13. ص 485. 
EEE‏ 0 

2 ج أي أصيبعة: اللصدر السابق» ص 188. 
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- ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمّة» تحقيق وتعليق: يوسف بن أحد البكري وشاكر العاروري» ط1» رمادي للنشرء السعوديت 
7 ج1» ص 461. 

- عبد الرمن بدوي: الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام» دار الكتب المصريةء القاهرة» 1954ء ج1» ص 8. 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
إلى لغة» ومن جهة فساد التسخ..."ء ويظهر أن هذا راجع للتكسب من الترجمة التي كانت تدر 
عليهم كثيرا فاستغلوا شغف رعاة الترجمة بها فزؤّروا كثيرا من الكتب خاصة كتب أرسطو الذي نسبت 
إليه الكثير من الكتب» إضافة فساد نحلهم فعملوا على إدخال هذا الفساد على المسلمين. 

-ضعف المسلمين: كما كانت ترجمة العلوم الفاسدة عاملا من عوامل إضعاف الدولة الإسلامية 
وهزعتها بعد ذلك عسكريا على المدى البعيد» فترجمة كتب التنجيم والفلسفية اليونانية التي وصلت إلى 
قمة الجهاز السياسي في الدولة العباسية وخاصة ف عهد المأمون كانت إحدى عوامل المزمة الثقافية» بل 
المزعة العسكرية» وهذا بفعل التناحر الداخلي الذي أضعف المسلمين فأسباب الخلافات والصراع بينهم 
بدأت سياسية ثم غذّتا الاختلافات العقائدية التي دخلت نتيجة الترجمة والاختلاط بغير المسلمين» والتي 
أذت بعد ذلك إلى الانقسام ثم الضعف وما تلاه من الغزوين الصليي والتتري» فالخلاف بين السنة 
والشيعة وما سبّب من صراع غذته الانحرافات العقائدية التي جاءت نتيجة للترجمة» فأولى الدول الخارجة 
عن الخلافة كانت بسبب عقائدي كدولتي الخوارج (المدرارية والرستمية) با مغرب الإسلامي» وهذا الربط 
بين ترجمة الفلسفة والتنجيم وغيرهما من العلوم الفاسدة والمفسدة وازعة الثقافية والعسكرية» هو واضح 
بّن لا ريب فيه» وذلك أن سر قوة الإسلام وتكن أهله في الأرض إا كان بالتزام أهله بالدين الصاف 
واستغنائهم عن غيره من التشريعات والأفكار الوضعية» ووحدته العقدية ولكن بعد الترجمة العشوائية كان 
ما ابتدع واستحدث وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء من ظهور البدع ما ظهر* وما 
وما تبع ذلك من الخلاف ثم الانقسام تم الضعف فالاكيار فضعف السبب الذي به ظهر الإسلام وساد 


EE E OE 


ثانیا: النتائج الاجابية: 

بالرغم نما انقشعت عنه حركة الترجمة من نتائج سلبية وانتكاسات خطيرة إلا أا أفادت المسلمين من 
بعض الوجوه تمثلت في الآني: 

- إظهار ”ماحة الإسلام: من خلال تقريب المسلمين خاصتهم وعامتهم لغير المسلمين من كل 
النحل والإحسان إليهم وإكرامهم مقابل جهودهم المختلفة وخاصة العلمية» والسماح هم بالحفاظ على 


(- الجاحظ: الحيوان مصدر سابق» ج6» ص 462. 
0 ود سن اام الا 1986-1 من 467 
ابن تيمية: مجموع الفتاوی مصدر سابق» ج2» ص 84. 
- مصطفى الشكعة: المرجع السابق» ص 524. 
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الفصل الثاني دور أعل اة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
عقيدتمم وعدم إكراههم على غيرهاء والأكثر من ذلك سمح ممم التعبير عنها بكل حرية حتى في مجالس 
الحكام التي ولجوها بكل سماحة. 

- حلي الروح العملية والعلمية للإسلام والمسلمين: وهذا ما بيّنه السعي الحثيث للعمل وطلب العلم 
بكل الوسائل» من طرف المسلمين خاصتهم وعامتهم وهذا ما أمر به الإسلام وحبّبه لما فيه من حكم 
عظيمة» تخدم الإسلام كدين علم وعمل» والمسلمين كحاملي هذا الدين العظيم» فهموا جوهر رسالته 
فطبقوها بقوة في قرونم الأولى» مستغلين كل السبل العملية والعلمية إلى ذلك ما فيها إنتاج وكفاءات 
الثقافات الأخرى وهذا ما تجسد في حركة الترجمة التي قام ا الذميون لنقل الثقافات السابقة» وهذه 


الروح أدت بم إلى قفزة نوعية نحو التطور الحضاري “سمحت هم بتسيد الأمم» وبغيابها اليوم نرى التدهور 
الرهيب في مختلف الجوانب الحضارية للمسلمين فلا علم ولا عمل ولا سعي إليها مع إعان رهيب 
بالخرافات والأوهام» وهذا ما يستنتج منه سوء فهم لجوهر الإسلام. 

- تطور العلوم المفيدة: يقول المفكر خد كرد علي (ت1953/1372) "فحضارة الإسلام إذا 
أنصفنا قامت بفضل التراجمة والنقلة من اليعاقبة والإسرائيليين والمسلمين» لا بأيدي علماء الكلام مثلا 
وقد كان على يد هولاء التشتيت وعلى يد أولعك الجمع» وشتان بين المفرق وامجمع"» فقد تطورت 
عدة علوم كالطب والحساب وامندسة والفلك بفعل ترجمة كتبها إلى العربية كالطب الذي تطور بعدها 
بقوة عند المسلمين» وهذا للاهتمام الكبير بترجمة كتب الطب» فوضعت قاعدة متينة لتعليمه وتعاطيه 
وترجمة كتب الطب النتخبة والمعتمدة في تعليم الطب في المشرق» ما سهل الرجوع إليها والاستفادة منها 
من طرف الأطباء والطلبةء ككتب أبقراط وجالينوس الطبية» كما ظهر التخصص الطبي عند المسلمين 
وتطورت مصنفاتم الطبية منها المصورة» وأقاموا المستشفيات المتطورة معطيات ذلك الوقت» فقد فتحت 
ترجمة كتب الطب آفاق كبيرة أمام طلبة الطب المسلمين فانكبّوا على دراستها والاستفادة منها كما 
كانت هي مادة الامتحان أمام هؤلاء الطلبة» كما ظهرت وتطورت المندسة الإسلامية عبر توارث من 
الحضارات السابقة كبلاد ما بين النهرين» ثم انتقلت إلى المسلمين قي القرن (8/”2) عن طريق الترجمة 
لتظهر بعد فترة وجيزة هندسة إسلامية خالصة وبدأت التصحيحات للمعارف المندسية المترجمة نظريا تم 


- جد كرد علي: القدم والحديث» ط1 المطبعة الرمانية» مصر» 1925» ص 69-68. 
O E‏ 
سليم طه التكريتي: أثر الترجمة في تطور الفكر العربي الإسلامي» مجلة الأقلام» ج7 وزارة الثقافة والإرشادء بغدادء »> 1965» 
ا 
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الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
تطبيقيا بظهور اختراعات كبيرة ف الجال» كاستعمال الفرجار على يد العام الرياضي أبو الوفاء البوزجاف 
(ت998/”338) واستخدامه بشكل منهج في المندسة وهذا بشهادة المستشرقين» ومن العلوم التي 
ازدهرت كذلك كنتيجة لحركة الترجمة ولم تكن موجودة من قبل الرياضيات» حيث تطورت الرياضيات 
الإسلامية فاخترعوا الأرقام الخاصة بهم» وبرز بعض العلماء المسلمين المستفيدين من الترجمة منهم خد بن 
موسى الخوارزمي الذي عاش قي عهد المأمون والذي ألف كتاب "الجبر والمقابلة" الشهير الذي غدا من 
أبرز الكتب ني الجال واعتمد عليه الأوروبيون فيما بعد“. 

- حفظ التراث العلمي القدم: فالمعلوم أن العلم تراكمي» فترجمة التراث العلمي للحضارات 
السابقة ساهم في حفظه وهذا نما بحسب لرعاة الترجمة وعلى رأسهم الخلفاء فإكم بهذا الصنيع حفظوا 
لتراث اليونا واللاتيني من الضياع» والأهمية هنا للعلوم التطبيقية وغيرها من العلوم ومصنفاتا التي وصلنا 
مها ولم نرها إلا قي نسختها المترجمة إلى العربية“ فقد فقدت أصوها اليونانية وبقيت تراجمها العربية 
فقد نقل المسلمون في أقل من قرنين ما لم يتمكن الرومان من نقله في عدة قرون”» وهذا لكون عملية 
الترجمة أا كانت سياسة دولةء وهذا بإسهام العلماء غير المسلمين فقد قدم مترجمو أهل الذْمّة خدمات 
جليلة للطب الإسلامي مغلاء وذلك بتسريعهم وتيرة تطوره عن طريق توفير التراث الطي للحضارات 
السابقة» حيث جعله المسلمون قاعدة للانطلاق وتطوير إنتاجهم الخاص كما ذكرناء إضافة إلى أكَم 
كانوا أساتذة الأطباء المسلمين الذين سنجد بداية ظهورهم الفعلي في نماية القرن (9/3) فلولا هؤلاء 
ما كان ليعرف كم كان سيار وصول الطب العلمي إلى السلمين» وهذا ما بين تراكمية العلوم الى 
م تخرج منها الحضارة الإسلامية. 

- تطور مهنة الوراقة والنسخ: والتي ظهرت وازدهرت بجهود المسلمين والذين أولوها عناية خاصة 
كما ساهمت فيها أيضا حركة الترجهمة» وهذا بفعل كثرة التأليف ونسخ الكتب التي ساعدت عليها عملية 
الترجمة الضخمة والمنظمة» فكثرت الكتب أكثر وتداوطما نما ساهم في زيادة تطور عملية النسخ والكتابة 


- لماز عرفان: مكتشف الكنز المفقود فؤاد سركين» ط1 دار التيل» القاهرة» 2015 ص 210-209. 
فاح بون الراضي2 للخم ابی صن 11 1 

- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج1» ص 68؛ ول ديورانت: المرجع السابق» ج 13» ص 179. 
- عبد الرحمن بدوي: الفلسفة والفلاسفة مرجع السابق» ص 10. 

- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج1» ص 47. 

ا ا 322-921 
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الفصل الثاني دور أل الذْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
والتجليد والحفظ» كما أدى ذلك إلى تطور الخط بفعل العمل على تحسين النسخ والحرص الكبير 
على تزيين الكتب لرواج سوقها والتسابق لاقتنائها من طرف أهل العلم وغيرهم من عامة المسلمين. 

يتجلى لنا في الأخير أن الترجمة هي نقل الكلام والوثائق من لغة إلى أخرى وقد عرفها والمسلمون 
منذ أيامهم الأولى» تدفعهم إلى ذلك الحاجة الدينية والدنيوية للتعامل مع الآخر وتراثه» هذا التراث الذي 
بدؤوا يهتمون به تباعاء وازداد الشغف به منذ القرن (8/2)» يتقدمهم قي ذلك حكامهم ولكتهم 
استعانوا تي فك طلامه على علماء أهل الذمّة فوفّروا مم الإمكانيات الضخمة والفريدة حقى يتمكنوا من 
القيام بنقله بأحسن الطرق وتحت أفضل الظروف» فغلب بذلك الذمّيون على الحركة وصاروا روادها 
فمكنهم ذلك من بلوغ أعلى المراتب وتحقيق أكبر المكاسب» التي استغلوها للثراء والحظوة عند خاصة 
اللسلمين وأيضا ف ترجمة ما يوافق أهواءهم» فنتج عن حركة الترجمة التي قادوها تأثيرات خطرة ونتائج 
كثيرة على الحياة العلمية عند المسلمين» فكانت الباب الذي دخل منه غير المسلمين إلى الحياة العلمية 
الإسلامية» كما وضعوا بواسطتها كثيرا من القواعد لمختلف العلوم» وعلى رأسها الفلسفة والمنطق» هذه 
القواعد التي كانت منطلقا لعلماء المسلمين قي رسم معام علومهم واجتهاداتم الخاصة» ما أدّى إلى نتائج 
أخرى أكثر خطورة بفعل الأصول الفاسدة ممذه العلوم خاصة الفلسفة والمنطق والتنجيم» لان خطر أهل 
الذمّة كان ظاهرا والتوجس منهم قائما ولكن خطر أهل الله كان مستترا والتوجس منهم في البداية 
کان شبه منعدم» ما يشر تغلغل فكر من جعل الذمّيين شيوخه وأصومم منهجه كالمعتزلة ومن نحا 
نحوهم» فسهل تغلغله إلى الحياة العلمية الإسلامية وأحدث الويلات الجسيمة في أصول المسلمين ما أجُج 
الخلاف وقؤّى الشقاق الذي مازال شاخصا إلى يومنا هذا. 


e 
ES 


الفصل الثاني دور أل الْمَة في حركة الترجمة في القرنين (9-8/“3-2') 
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الفصل الثالث: إسهامات أهل الذَمّة في العلوم في القرنين 
(9-8/^3-2): 


1- دور أهل الذمّة في العملية التعليمية. 


الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
الفصل الثالث: إسهامات أهل الذَمَّة في العلوم في القرنين (9-8/*3-2)): 

اهتم المسلمون منذ فجر حضارقم بالعلوم اهتماما عظيما» بدءا بالعلوم النقلية وعلى رأسها أصول 
الدين الإسلامئ» ثم العلوم العقليةء هذه الأخيرة التي أولاها العباسيون عناية خاصة حت عرفت دولتهم 
بدولة الحضارة (مقارنة بالدولة الأموية دولة الفتوحات)» هذه الحضارة التي شارك فيها جميع المهتمين 
بالعلوم بما فيهم أهل الذَمّة» والسؤال المطروح في ماذا تمثل دور الذمّيين في العملية العلمية؟» وكيف 
كانت إسهاماتم في مختلف العلوم العقلية والنقلية في القرنيين الثاني والثالث الهجربين الثامن والتاسع 
الميلاديين؟. 


المبحث الأول: دور أهل الذَمَّة في العملية التعليمية. 

اهتم المسلمون اهتماما عظيما بالعملية التعليمية» ليقينهم بدورها الحوري قي التحكم في مختلف 
العلوم وبناء حضارتم» فيسروا للعملية التعليمية مختلف الوسائل والكفاءات المساعدة عليها» ومن هذه 
الكفاءات علماء أهل الذمة» فكيف كانت إسهاماتعم في محتلف فروع العملية التعليمية؟. 


1- التعليم: 

ركز أهل العلم من الذمّيين جهودهم العلمية بين المسلمين على ما كان يهتم به رعاة العلوم 
من الحكام والمعتنين بالعلوم» زيادة على المبادرة الشخصية» هذه الاهتمامات التي كانت تختلف وتتطور 
من فترة إلى أخرى» ومن هذه الاهتمامات والمبادرات التي أسهم فيها العلماء الذميون التعليم» الذي 
كان من أكبر الأمور المعتنى يا بين المسلمين وقتفذه لأمر الدين الإسلامي به لفائدته الدنيوية 
والأخروية. 

وبفعل كفرهم وجحدهم للإسلام» فقد كانوا أبعد الناس عن علوم الإسلام النقلية» لذلك تركزرت 
إسهاماتم التعليمية ني العلوم العقلية» وعلى رأسها الطب والفلسفة والكيمياء والرياضيات والفلك 
والجغرافيا والتاريخ وخرافات التنجيم وعلم الفلاحة. 

فالتعليم من أبرز أدوار أهل العلم الذمّيين العلمية للمفيدة (التعليم كعملية مردة بغض 
النظر عن منهجية التعليم والمواد المدروسة ونتائجه) التي نجزم ما لا يترك مجالا للشك أعم (علماء هل 
الذمّة) ساهوا فيها بقوة وخاصة العلوم العقلية» وذلك بتكوين كبار العلماء المسلمين وطابة العلم في هذه 
الفترة (القرنين 9-8/”3-2) وإن كان بين أيدينا الكثير من الإشارات إلى تكوينهم لعوام التلامذة 


- وليم الخازن: الحضارة العباسيةء المكتبة الشرقية» بيروت» 1984ء ص 114. 
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الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
في مختلف الأمصار الإسلامية» لكن في المقابل لم تشر المصادر التي بين أيدينا" بشكل جلي ومباشر تي 
أكثر الأحيان إلى علاقتهم بكبار العلماء المسلمين في هذه الفترة إلا قي القليل التادر» فلم تذكر 
المصادر المهمّة والمتخصصة في الموضوع (المذكورة سابقا) أساتذة أشهر العلماء المسلمين وقتغذ كالفلكئ 
الكبير ند بن إبراهيم الفزاري (ت نحو 796/180) وهو أول من صنع الإسطرلاب» والفيلسوف 
أو انضر الفارايح (ث 950/7339 الذي ذكر أثه أحذ عن الفيلسوف والمترجم مئ بن يونس 
النصراي (ت939/”328/) الذي اعتبر رأس الفلسفة في عصرهء ولم نجد غيره كأستاذ غير مسلم 
له» وكالطبيب البارع خد بن ركريا الرازيّ (ت925/313) الذي أشير إلى أنه تعلم الكثير على يد 
الطبيب علي بن ربن الطيرئ (ت خو864/”250) الذي أسلم تي عهد الخليفة المعتصم 
(842-833/227-218)» ولک الرازئ ولد سنة (0)865/”251 وهذا ما بین خطاً 
المعلومة كون ابن ربن الطبريٌ توق سنة (864/250)» وعند الزركلئ ف الأعلام أنه تو سنة 
(861/247)» أي قبل ميلاد الرازي فكيف التقيا؟ ومقى درسه؟» والرياضي والفلكئ أبو عبد الله 
د بن موسى الخوارزمئ (ت بعد 847/232 )» هذان العالمان المسلمان الأخيران (الرازيّ والخوارزمئ) 
تركا بصمة فريدة ق علميهماء فقد تفخصا ودرسا كب علماء أهل الذمة وتعلّما على أيديهي كما 


- كابن النديم قي "الفهرست"» وصاعد الأندلسي في "طبقات الأمم" والقفطي في "إخبار العلماء بأخبار الحكماء"» وابن أي 

أصيبعة قي "عيون الأنباء قي طبقات الأطباء"» والذهي ق "سير أعلام النبلاء'. 

- دونالد هيل: العلوم والمندسة في الحضارة الإسلاميةء ترجمة: أحمد فؤاد باشاء سلسلة عالم المعرفة» مطابع السياسة» الكويت»› 

4 ص 27. 

- التاريخ يخرج عن الفترة قيد الدراسة ولكن كان للفارابي تار وتأثير في القرن الثالث المجري التاسع الميلادي كما تتلمذ في هذا 

القرن بفعل ميلاده سنة (874/*260). 

4)_ الذهي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» ط2 دار الكتاب العربي» بيروت» 

3, ج24» ص 266. 

- القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماء» تحقيق: شمس الدين إبراهيم» ط1» دار الكتب العلميةء بيروت» 2005» ص 178؛ 

ابن أي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق: نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» (د ت)» ص 414. 

- القفطي: المصدر السابق» ص 178؛ الذهي: سير أعلام التبلاي تحقيق: مجموعة من الحققين بإشراف شعيب الأرناؤوطء 
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- الرركلي: الأعلا ط15 دار العلم للملايينء بيروت» 2002ء ج6» ص 130. 

- الزركلي: المصدر السابق» ج4» ص 288. 

- الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار عواد» ط1ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2003» ج7» ص 

7 الصفدي: الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» 2000 ج3» ص 62. 
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الفصل الثالبشه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
ا ای ا کر کت ا و کف یک کے کا ها 
نقله عنه المؤرخ ابن أبي أصيبعة (ت 1270/666 ) قال الرازي: "إنه كان لي صديق نبيل يسامرن على 
قراءة كشب... جالينوس "ء وقد ثبت عن الخوارزمئ أنه صتّف كتابا ئي الفلك استنادا إلى مصادر هندية 
هندية وإغريقية» فلم يكن هناك وقتقذ علماء مسلمون كبار في الطب والرياضيات قبلهماء ولا يعقل 
أن يكون الرازيّ مما بلغه من مكانة في الطب قد تعلّم على يد طبيب واحد هو ابن ربن الطبريّ» الذي م¿ 
تذكر المصادر التي وصلتنا غيره كمعلم مشهور له ثي الطب» مع عدم ثبوت العلاقة بينهما طبعاء وإذا 
سلّمنا بصحة المعلومة وخطاً التواريخ احددة لحياتيهماء أو قد يكون طبيب آخر يحمل نفس الاسم (علي 
بن ربن الطبري)» وذكرت بعض المصادر أيضا اسم معلم آخر له غير معروف امه الايرالشهري» ۾ 
نجد إلا امه دون تفاصيل العلاقة بينهماء وكما هو معروف لم تكن هناك مدارس إسلامية كبيرة للطب 
والرياضيات وختلف العلوم العقلية» ولا كتب طب ورياضيات بالعربية إلا ما ترهمه أهل الذْمَّة عن غير 
المسلمين» كما لم يقوما برحلات علمية خارج العام الإسلامئ بل أكثر من ذلك تعلّْم ونبغ ببغداد كل 

من الخوارزمی والرازئ)» فالرازي م يهتم بالطب للا ني کبره وهذا بعد دخوله بغداد بعد سن 
الغلاثين» العاصمة العباسية التي كانت مركزا علميا يسيطر عليه أهل الذمّة في الجانب العقلي 
والمادي» فتعلّم منهم المسلمون هذه العلوم» نم فاقوهم علما بفعل المحمة العالية التي غذّتَا العقيدة 
الإسلامية» وهذا ما كان غائبا عند الذميين» ذ فمع أَكَم برعوا قي الترجمة والقدرة على دراسة مصنفات 
الحضارات السابقة التي كانت القاعدة المنطلق منها في كثير من العلوم وعلى رأسها الطب والرياضيات 
والفلك والكيمياءء إلا أكّم ل ينبغوا في العلوم التي تخصصوا فيهاء بفعل وضاعة أهدافهم من الممارسة 
العلمية التي م تزد عن الأغراض الدنيوية. 


- ابن الندم: الفهرست» تحقيق: إبراهيم رمضان» ط2, دار المعرفةء» بيروت» 1997ء ص 360. 
ن ان اة لتر الاب 416 
- دونالد هيل: المرجع السابق» ص 49. 
- الايرانشهري: لم نجد عن هذا الطبيب معلومات وافية فيما وصلنا إليه من مصادر ومراجع غير ما ذكره فؤاد سزكين باه من 
أساتذة أبي بكر الرازي في الطب؛ ينظر فؤاد سركين: تاريخ التراث العربي» ترجمة: حجازي عبد الله جامعة الملك سعود» السعودية» 
09 مج ج1 ص 429. 
- ابن النديم: المصدر السابق» ص 336؛ القفطي: المصدر السابق» ص 216؛ الزركلي: المرجع السابق» ج7» ص 116. 
- ابن أي أصيبعة: المصدر السابق» ص 414؛ القفطي: المصدر السابق» ص 206. 
IF E a E‏ 
- الزركلي: مرجع السابق» ج6» ص 130؛ عمر كحالة: معجم المؤلفين» مكتبة الثنى» بيروت» (د ت)» ج10» ص 07. 
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الفصل الثالبشه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 

ومن أبرز المعلمين الذميين الطبيب والمترجم الشهير حنين بن إسحاق (ت873/*260) 
الذي كان تحته تسعون تلميذا يتعلمون على يديه" » فقد برع في الترجة والطب ونقل ذلك إلى 
تلامذته» فمن أهم كتبه قي محال التعليم الطبي "مسائل ف الطب للمتعلمين" وهو كتاب طبي تعليمي 
قيّم حظي بقيمة علمية كبيرة عند المسلمين م في الغرب الأوروبي بعد ذلك وقبله نجد الطبيب 
النصران تياذوق (ت708/88)» طبيب الأمير الأمويٌ الحجاج بن يوسف الثقفئ (ت714/95) 


والذي كان يدرب التلامذة النجباء في الطب» منهم من اشتهر من بعده بين المسلمين فانتفعوا 
منه» أشهرهم فرات بن شحاثا اليهودي» الذي عاش إلى عهد الخليفة العباسئ أبي جعفر المنصور 
)16 ا م امتادات ها ال اة 
واا و عاد 

وكان الطبيب يوحنا بن ماسويه النصران (ت 857/243 ) يعقد مجلسا کبيرا للعلم ببيته يي 
بغداد» يقول عنه الطبيب والمؤرخ ابن أبي أصيبعة (ت1270/668) قي كلام تواتر إليه عن أحد أهل 
بغداد: "...كان مجلس يوحنا بن ماسويه أعمر مجلس كنت أراه بمدينة السلام لمتطبب أو متكلم أو 
متفلسف لألّه كان يجتمع فيه كل صنف من أصناف أهل الأدب...") فلم يقف عند الترجة والعلاج 
والعلاج فقط» بل كان يدرس ببغداد أعدادا كبيرة من التلامذة» وكان أبو بشر مى بن يونس النصراية 
النصراية (ت939/”328) الفيلسوف والنطقيئ الكبير ببغداد يعلُم الناس فن المنطق» وله صيت عظيم 
وشهرة وافية في فنه» فكان يجتمع في حلقته خلق كثير من المشتغلين بالفلسفة والمنطق» وهو يقراً عليهم 
كتب الفيلسوف أرسطو طاليس في المنطق» ولي على تلامذته شروحهاء فکتب عنه ٽي شرحها سبعون 
مصنفا» فضلا عن اعتماد العلماء في بخداد وغيرها عليه قي المنطق الأرسطي ما بلغه فيه من مرتبة 


1 - فیليب دي طرازي: خزائن الكتب العربية ي الخافقين» دار الكتب» لبنان» (د ت)» ج2 ص 764. 

- فؤاد سرکین: المرجع السابق» مج3» ج1 ص 84. 

- ابن أي أصيبعة: اللصدر السابق» ص 21. 

ار اي أصيبعة: المصدر نفسه» ص 20 فۇاد سرکین: المرجع السابق» مج3» ج1 ص 09. 

2 ا اي أصيبعة: اللصدر السابق» ص 7 

)9 - ابن العبري: تاريخ محتصر الدول» تحقيق: أنطوان صالحان اليسوعي» ط2» دار المشرق» بيروت» 1992 ص 131. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1994ء ج5» ص 153؛ ابن عماد الحنبلي: شذرات 


الذهب ي أخبار من ذهب» تحقيق: 2 الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» ا دار ابن مک دمشق-بیروت» 
16 ج4 ص 210. 
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الفصل )لالب إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
وتحصيل و وهذا العدد الكبير من التلامذة بين يديه بمدينة بغداد كان أغلبهم من أهلها 
المسلمين» فقد كانت حاضرة الإسلام وأهله هم الغالبون فيها في شى امجحالات حت العلمية إلا ما استأثر 
به أهل الذمّة من العلوم وترجتها وتدريسهاء وهم العلماء الوافدون لأغراض شق لا التلامذة» فطلبة 
الفلسفة غير المسلمين في هذه الفترة المبكرة من الحضارة الإسلامية (القرنين 9-8/3-2) لم يكونوا 
بحاجة إلى السفر إلى بلاد الإسلام لتحصيلهاء وهي لم تدخله بقوة بعد» وأمصارهم تغنيهم عن الأمصار 
الإسلامية» وحقق شيوخ المنطق والفلسفة جاؤوا من تلك الأمصار إلى المشرق الإسلامئ وبغداد بشكل 
خاص للعطاء وتحصيل المال والجاه لا لتحصيل العلم. 

ومن أدوارهم التعليمية المهمة أيضا وخاصة الأطباء منهم» امتحان الأطباء والصيادلة الصغار 
والمتربصين» فقد كلف مثلا الطبيب إسرائيل بن ركريا بن الطيفوري (ت862/248) بامتحان 
الصيادلة المتربصين قي خلافة المعتصم (842-833/227-218) ليعرف الصاح للمهنة ممن لا 
یصلح ها حت يسمح له ممارستهاء وهذا لحساسیتها ودقتها وما يترتب عليها من نتائج ومسؤوليات 
عظيمة لتعلقها بحياة اللإنسان. 


وساهموا أيضا بتوفير بعض أساسيات العملية التعليمية وعلى رأسها المصادر العلمية الثمينة التي 
يحتاجها المتعلمون وغيرهم» من ذلك قيام الطبيب والمترجم الشهير حنين بن إسحاق بفتح محتبته الثمينة 
لمتنوعة أمام أهل العلم لينهلوا منها. 

فقد ترز دور أهل الذَمّة في التعليم بوازاة الترجمة والشرح والجمع والفهم» ففي القرن الثا الهجري 
الثامن الميلادي توافر للعلماء المسلمين قاعدة علمية مهمة يمكن الاعتماد عليهاء كما قطع المصطلح 
العلمي العربي أشواطا متقدمة في التطور والبحث قبل مدرسة حنين بن إسحاق (ت873/”260) 
التي يعزا نما وضع المصطلح العلمي العربي للترجمةء وما إن حل القرن (10/74) حتى كان المسلمون 
بيدهم أشهر الترجمات العربية للتراث اليوناي ف العلوم*» وبتراكم هذه القاعدة المعرفية ظهر الإبداع على 
على يد العلماء المسلمين مباشرة دون انتظار» فمارسوا في الطب التجريب» وقي الكيمياء وامندسة 


ار اا 211 

DE A 

- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج2» ص 764. 

RS 

“- حربي عباس محمود وحسان حلاق: العلوم عند العرب أصوها وملاعها الحضارية» دار النهضة العربية» بيروت» 1995 ص 
7,. 
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الفصل الثالبشه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
التطبيق» وفي علم الفلك التحقيق» حيث ازدهرت أغلب العلوم بشكل عام منذ منتصف القرن 
(9/3/) بعد مرحلة التأسيس التي ساهم فيها بشكل مباشر أهل الذْمة» وكان من نتائج ذلك ظهور 
علماء مسلمين كبار تركوا تراثا عالميا عظيما ككتاب "الحاوي في الطب" لأبي بكر الرازيّ 
(ت925/313» الذي يعتبر أشهر كتاب في الطب اعتمدت عليه أوروبا من الفترة الوسيطة إلى خاية 
العصور الحديثة» فقد ترجم إلى اللْغة اللاتينية لأهميته سنة (1279/677) » واعتبر أبو بكر الرازي 
عند الأوروبيين من أعظم الأطباء ف التاريخ لما قذّمه في علم الطب للحضارة الإسلامية خاصة والحضارة 
الانشایة يشل عا 
2- فتح المكتبات: 

۾ يقتصر دور أهل العلم من الذميين على ترجمة الكتب بالمكتبات وفي تلف مراكز العلم 
فحسب» بل ساهوا أيضا قي جمعها وفتح المكتبات ودور العلم والإشراف عليها لتيسير الوصول إليها 
والإفادة منهاء كما ساههموا كذلك في بناء المكتبات والمدارس بعدما نقلوا بعض مراكزهم العتيقة إلى 
الأمصار الإسلامية الوليدة والشهيرةء وعلى رأسها العاصمة بغدادء فالبطريرك“ سبريشوع الثاني 
(839-835/”224-219/) زعيم النصارى النساطرة في المشرق» أسّس ببغداد ثلاث مدارس 
كبيرة هي مدرسة فثيون ومدرسة دار الروم ومدرسة كليل يشوع» ووفر هما كتبا كثيرة بالعربية للمطالعة 
مقاحة للمغلمين والتلامذة(°. 

وأقام آل بختشيوع الأطباء النصارى مكتبة كبيرة بعدينة بغداد التي استقروا بها أحضروا مصنفاتا من 
عدة أمصار عتيقة» وكانت مختلف اللغات ولختلف النحل» فقد فتحوها أمام الجميع للاستفادة 


- مود إسماعيل: سوسيولوجيا الفكر الإسلامي طور الازدهار 02» ط1» مؤسسة الانتشار العربي» بيروت» 2000» ص 32. 
- مود إسماعيل: المرجع السابق» ص 41. 
ان عن رخات جلاف ارجم السابى شن :291. 
البطررك او فطق ر فط فر اع ساطة غند التضارى ن اشر قطان مذ اة 5 كان وس الال تفر ب 
OEE OD‏ 
GO E OE E a E N a lS BEE SE a a a E BANE‏ 
السيح جزء لاهوتياء لكنه ليس من طبيعة المسيح البشريةء وان اتحاد اللاهوت بعيسى الإنسان ليس اتحادا حقيقيا» بل ساعده 
فقط» وفشر الحلول الإلهي بعيسى على الجاز أي حلول الأخلاق والتأييد والنصرة» وقد أدت أفكاره إلى عزله ونفيه وإبعاد أتباعه؛ ينظر 
منقذ السقار: الله لله واحد أم ثلاثةء ط1» دار الإسلام» مصر» 2007» ص 190؛ عرفان عبد امجيد فتاح: النصرانية نشأتا 
التاريخية وأصوها وعقائدها» ط1 دار عمار للنشر» عمان» 2000» ص 91. 
ف دى طزري: مالساب 2 ص 510: 

~122~ 


الفصل الثالبشه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
منهاء زيادة على ما صتفه أطباء هذه الأسرة من المصنفات منها "التذكرة" و" كناش الكافي" في هس 
مجلدات» و"الروضة الطبية في الفنون الأدبية" و"مناقب الأطباء" و"منافع الحيوان" و"رد على اليهود" 
و وكذلك الطبيب والمترجم الشهير حنين بن إسحاق (ت873/”260) الذي فتح مكتبته 
الثمينة والمتنوعة أمام أهل العلم المسلمين» كم ساهم في التعليم بنفسه» فضلا عن مساهمته قي تطوير 
يقة نقل الكتب وترجمتها بطريقة المعنى التي نسبت إليه في الحضارة الإسلامية وكانت من بين أسباب 
شهرته ومكانته العلمية. 
وبفعل هذه الثورة والثروة العلمية والتعليمية هب أبناء المسلمين بقوة نحو هذه المراكز العلمية 
لمعطاءة التي يسهر عليها محختلف العلماء با فيهم علماء أهل الذَمّة» كبيت الحكمة ونحوه وتعلموا حقق 
نبغوا في حتلف العلوم وسادوا. 


3- توفير الكتب: 

ساهم أهل العلم من الذميين بقوة في جلب الكتب من الآفاق» بطلب وتشجيع من الخلفاء 
ورجال الدولة والمهتمين بالعلوم من المسلمين» كالخليفة المأمون (833-814/218-198) الذي 
كان أكبر المعتنين بالعلوم وجمع المصنفات للمهّة وطلبها من مصادرهاء فبعث مرة جماعة من أهل الذمة 
المشهورين» وهم المترجم والطبيب يوحنا بن البطريق النصران (ت نحو 815/7200 والمترجم الحجاج بن 
مطر النصراي (ت833/218/) والطبيب والمترجم يوحنا بن ماسويه النصران (ت 857/243 ) 
وغيرهم لإحضار المصنفات اليونانية من خزائنها الشهيرة في بلاد الروم» وكذلك رسل بني موسى بن 
شاكر (ق 9/3) الذين يقول عنهم (بنو شاكر) الأديب ابن الندي: "...ممن عني بإخراج الكتب من 
بلاد الروم...بنو شاكر المنجّم...وبذلوا الرغائب وأنفذوا حنين بن إسحاق وغيره إلى بلاد الروم فجاءهم 
بطرائف الكتب وغرائب المصنفات..."» ولعلّهم اختاروا الكتب الفاسدة في هذه البعثات العلمية فهم 
أعلم بمحتواها الذي يخفى على الحكام والعلماء المسلمين لجهلهم بلغتهاء فهل كان سيرضى الحكام 
الأوائل مثلا بكتب إلحاديةء إلى أن تترجم وقد تحرف وتنتحل م تقرأً وعندها يكون الأوان قد فات 
بافتتان بعض جهلة المسلمين ياء فأخذوا تما وجدوا ما اختاروه أو يسر لمم الوصول إليه» فليا لوه إلى 


ی ي راي الم الاو 2 ص 761 
- فيليب دي طرازي: المرجع نفسه» ج2» ص 764. 
- فيليب دي طرازي: مرجع نفسه» ج1» ص 68. 
ا ادو الفا س 301 
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الفصل الثالبشه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
بغداد أمروا بنقله تباعا إلى العربية» وكانت الكتب التي أحضروها ف مختلف التخصصات ف الفلسفة 
والمنطق والمندسة والفلك والموسيقى والطب» وهناك أيضا من علماء أهل الذمة من حمل معه كتبا عند 
دخوله إلى الأمصار الإسلامية» منهم المترجم قسطا بن لوقا البعلبكئ (ت912/300) الذي حمل 
معه كتبا عند دخوله إلى بغدادء تتم بعدها ترجتها إلى العربية» ولم تقتصر فائدة هذه الكتب التي 
أدخلوها على الترجمة على يد الذمّيين فقط» بل استفاد منها أيضا العلماء المسلمون ممن اهتم بالترجمة 
كفيلسوف العرب يعقوب بن إسحاق الكنديّ (ت866/”252) الذي كان مترجا بارعا ولكته م 
يشتهر بين للمترجمين لأنّه لم يرتزق منها» كما استفيد منها في التعليم وتطوير العلوم بعد ترجمتها 
وشرحها. 

ا سق ا لما اه ال مفو و ا ا 
تاريخهم العلمي» وتركوا بصمتهم في كثير من علوم الحضارة الإسلامية وعلى رأسها العلوم العقلية» با 
كڙنوا من تلامذة غدا أكثرهم علماء كبارا» وا سلوا الوصول إلى العلوم المختلفة بتوفير ضروريات 
ا الل 


المبحث الثانن: دور أهل الذَمّة في العلوم العقلية. 

دخل أهل العلم من الذميين إلى الحياة العلمية الإسلامية عبر باب الترجمة بشكل خاص ولتي 
أسهموا فيها بقوة وتركوا فيها آثارا متباينة ولكن هل اقتصر دورهم العلمي على ترجمة العلوم آم امتد إلى 
اللساهمة ف هذه العلوم؟. 

اما لمر ان إل قهن م ها الو د و فمل ال اة 
وعلوم اللغة» والعلوم الطبيعية العقلية (الجكمية)» فالعلوم الشرعية هي العلوم التي تتصل مباحثها 
بالدين» وعند المسلمين مباحث الدين الإسلامئ وها يتميز المسلمون عن سواهم من الأمم 
الأخرى» فهي مختصة بالأمة الإسلامية» أو هي العلوم الإسلامية الصرفة» ومن العلوم النقلية علوم اللغة 
العربية كعلم النحو وعلم اللسان والبيان والبلاغة والأدب» ومذه العلوم اللسانية أهمية قي معرفة 


- ابن النديم: للصدر السابق» ص 301؛ القفطي: المصدر السابق» ص 199. 
- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج2» ص 763. 
- وهنا ما ذهب إليه العلامة عبد الرمن بن خلدون في تصنيفه للعلوم» حيث صنفها إلى صنفين صنف طبيعي عقلي كالفلسفة 
وصنف نقلي على رأسها علوم الشريعة واللغة؛ ينظر عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» اعتنى به: هيثم جمعة هلال» ط1» مؤسسة 
A AO‏ 
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الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
الإسلام» أما العلوم العقلية فهي العلوم التي تخرج عن أصول الدين واللغة وقد أخذها المسلمون عن 
غيرهم من الأمم الأخرى أو من تاريخهم قبل الإسلام» لذلك كانوا يطلقون عليها أحيانا علوم العجم أو 
العلوم القدية وعلوم الأوائلء وتشمل هذه العلوم الفلسفة والمندسة والطب والكيمياء والتاريخ وال جغرافيا 
والفلك والرياضيات وخرافات التنجيم. 

وقد كان الباب الأوسع والأشهر الذي دخلت منه العلوم العقلية إلى علوم المسلمين وعن طريقه 
تعرفوا عليها بقوة حركة الترجمة لتراث الحضارات السالفة والفانية» مع تأثير أبواب أخرى تفاوت تأثيرها 
من علم إلى آخر» فأطلقوا عليها علوم الأوائل لارتباطها بمذه الحضارات السابقة وعلى رأسها اليونانية 
والرومانية واندية والفارسية» م تلتها طرق أخرى كالتعليم كما ذكرنا سلفاء وهذا فقد كان لعلماء 
أهل الذْمّة تأثير في العلوم عند المسلمين منذ الأيام الأولى للحضارة الإسلامية وتشعب المعارف» ولكن 
إلى ين وصلت درجة هذا التأثير؟ فهل ملت جيع هذه العلوم وهل انحصرت قي التأسيس والتعريف 
فقط أم انتقلت إلى الإبداع والتطوير؟. 


1- علم الطب: 

قال الإمام الشافعي (ت819/”204): "لا أعلم علما بعد الحلال والحرام نبل من الطب إلا أن 
أهل الكتاب قد غلبونا عليه"» وهذا لأهميته وخطورته لما قد يسببه» وما يبلغه الطبيب من المريض» وقد 
كان الإمام الشافعئ يتلهّف على ما ضيّع وفات المسلمين من علم الطب ويقول: "ضيُّعوا ثلث 
العلم» وؤكلوه إلى اليهود والنصارى"*» وعرفه العلامة عبد الرمن بن خلدون (ت1406/”808) 
بقوله: "...صناعة الطب وهي صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح فيحاول صاحبها 
حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية» بعد أن يتبيّن المرض الذي يخص كل عضو من أعضاء 
البدن» وأسباب تلك الأمراض التي تنشاً عنها... "7ء وعزف الطبيب ابن سينا (ت1037/”427) 
الطب بقوله: "إن الطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة 
يفف ال ا و 


- مود إماعيل: سوسيولوجيا الفكر الإسلامي طور الازدهار» ط1 دار مصر الحروسة» القاهرة» 2005ء مج10» ص 81. 

- البيهقي: مناقب الشافعي» تحقيق: السيد جد صقر ط1» مكتبة دار التراث» القاهرة» 1970ء ج2» ص 116؛ الذهي: سير 

SOE E 

SS aN OEE AES 

- ابن سينا: القانون في الطب» وضع حواشيه: جد أمين الضناوي» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 1999ء ج1» ص 13. 
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الفصل )لقال إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 

ونما لا شك فيه أن الطب من علوم الأوائل الأولى التي عرفها المسلمون ووصلت إليهم عبر طريق 
غير طريق حركة الترجمة» فقد عرفه العرب منذ القديم» وسمي الطبيب عندهم المعالح والحاذق بالأشياء 
EN SEN A E a a Es U‏ 
اللسلمين وخدموهم) فقد كانت المعارف الطبية للعرب قبل الإسلام بسيطة جدا مقارنة بالحضارات 
الأخرى”» ما جعلهم يعتمدون بعد ظهور الإسلام واتساع بيضته على الأطباء الذقيين حتى غلوا على 
صناعته كما بين الإمام الشافعي. 

فالطب من العلوم الأولى التي عني جا المسلمون عناية خاصة»ء لارتباطها بصحة أبدام وصلاح 
أحواهم» فانتدبوا لذلك الأطباء الذمّيين من كل الأمصار والنحل» وخاصة النصارى لاشتهارهم في هذا 
العلم» وعلى رأسهم أطباء مدرسة جنديسابور الشهيرة بفارسء التي اشتهر أطباؤها بالمهارة 
الطبية» فاستدعاهم الخلفاء وقزبوهم من مجالسهم لخدمتهم مع باقي كبار الأطباء من مختلف الأمصار 
الإسلامية وغيرها» فسيّل مم الحكام والمهتمون بالعلوم سبل البحث وصناعة والأدوية وتعليم الأطباء 
والطلبة وامتحام فضلا عن مداواة عوام و ا ا 

فنهض هؤلاء الأطباء الذميون بمذه للمهمة النبيلة بحسن تدبير وصائب فكر وعلم» (مع تدي 
الهدف الذي كان ماديا) فنالوا احترام وثقة الخاصة والعامة ولقّبوا هذا الصنيع بالحكماء» فكان نتيجة 


للامتحان منهم ف بغداد في عصر المقتدر بالله (932-909/”320-295) أمام الأطباء الممتجنين 
0 طبيبا دون حساب بار الأطباء» ولا نبالغ إذا قلنا أن الطب والأطباء نالوا أكبر اهتمام عند 


و الصحاح» تحقيق: عطار أحمد» ط4 دار العلم للملایین» بیروت» 1987 ج1 ص 170؛ الرازي زين الدين: مختار 
الصحاح» تحقيق: الشيخ يوسف» ط5 المكتبة العصرية» بیروت» 1999“ ج1 ص 188. 

_ فۇاد سرکین: المرحع السابق» مج3» ج1 ص 3. 

(_ صاعد الأندلسي: طبقات الأمي تعلیق ونشر: لويس شیخو» اللطبعة الكاثوليكية» بیروت» 1912 ص 47+ فؤاد سزکین: 
المرحع السابق» مج3» ج1 ص 1 

- عبد الرحمن بدوي: التراث اليوناني قي الحضارة الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية» مصر» 1940» ص 61. 

- القفطي: المصدر السابق» ص 106. 

ابن العري الور الما صن 145 

- سليم التكريتي: أثر الترجمة في تطور الفكر العربي الإسلامي» مجلة الأقلام» ج7 وزارة الثقافة والإرشاد» بغداد» السنة1ء 1965ء 
0 
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الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
المسلمين لأهيته وحساسيته» فلم يصل أحد من علماء أهل الذّمّة من غير الأطباء إلى ما بلغه أطباؤهم 
من حضوة عند الخلفاء والخاصة» كاطلاع الأطباء على أسرار الخاصة مما فيهم الخلفاء وكذلك 
العامة فبذلك كان هم دور كبير جدا تعدى الوظيفة العلاجية» ما ربطوه من علاقات بفعل هذه 
اا و ا 

وهناك أمثلة كثيرة عن مدى تدخل الذميين في حياة المسلمين العامة من ذلك ما أشرنا إليه 
في الفصل السابق (راجع نتائج حركة الترجمة)» هذا الدور والمساهة العلمية جعل المؤرخين أيضا 
يخصوخم بالذكر والتأريخ خلافا لباقي العلماءء كمصنفات خاصة هم» أو الركيز عليهم من ذلك كتاب 
"إعلام العلماء بأخبار الحكماء" للطبيب والمؤرخ القفطي جال الدين (ت1248/”646) والكتاب 
الشهير الماتع "عيون الأنباء ي طبقات الأطباء" للطبيب والمؤرخ ابن أبي أصيبعة (ت1270/*668) 
وغيرهما من الكتب التي تناولت أخباره. 

وكان في بغداد فقط ق القرن (9/73) مغات الأطباء المرخص فم دون حساب الأطباء الممتجحنين 


والطلبة» وأغلبهم من الذميين»› وقد نسببہت هذه الكثرة ف عدد الأطباء الذميين وشهرهم وخدمتهم 
و ی ا ای ا ق ا 
فأكسد مرة فقال له قائل: "السنة وبغة والأمراض فاشية» وأنت عام ولك صبر وخدمة» ولك بيان 
ومعرفة» فمن أين تؤتى في هذا الكساد؟ قال: أَمّا واحدة فإ عندهم مسلم وقد اعتقد القوم قبل 
أن أتطبّب» لا بل قبل أن أخلق» أن المسلمين لا يفلحون في الطب واسمى أسد» وكان ينبغى أن يكون 
امي صليبا وجبرائيل ويوحتا. ..وكنيتي أبو الحارث وكان ينبغي أن تكون أبو عيسى وأبو ركريا وأبو 
إبراهيم» وعليٌ رداء قطن أبيض وکان ينبغي ان يکون ردائي حريرا أسود ولفظي لفظ عري وکان 


- مريزن العسيري: تعليم الطب في المشرق الإسلامي نظمه ومناهجه حى نماية القرن السابع المجري» مركز بحوث الدراسات 
الإسلامية» السعودية» 1991 ص 8. 
- الفصل الثاني الصفحة 102 وما بعدها. 
- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج1» ص 77. 
- أسد بن جان: لم تصلنا عنه إل ما ذكرناه في المتن» وبعض الصفات التي ذكرها الجاحظ عنه» ويظهر أنه عاش ما بين منتصف 
القرن الثاني ومنتصف القرن الثالث الهجريين» كون ازدهار العلوم العقلية بدأ مع هذا التاريخ ومع أنه مذكور عند الجاحظ المتوف سنة 
(869/255) فهو يوافق هذه الفترة. 
- الجاحظ: البخلايء ط2 دار ومكنبة الملال» بيروت» 1998ء ص 139-138. 
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الفصل الثالبه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
شهرتم حتى غيّبت من سواهم من الأطباء المسلمين» وغدت للمهارة والشهرة الطبية مرادفة للميزات 
الحضارية لأهل الذمّة. 

وقد كان الأطباء من اليهود والنصارى بشكل خاص يقومون بتطبيب عوام الرضى» وكانت 
الأديرة أيضا تقوم بالتطبيب والعلاج» ويسهر على ذلك رجال الدين» وقد اشتهرت بعض الأديرة بالمياه 
الكيريتية التي استغلت في العلاج» ومن أطبائهم من كان يناظر ويعلّم ويقدم النصائح الصحية 
كالطبيب والمترجم يوحنا بن ماسويه (ت857/243) الذي ناظر الأديب وللمتكلم الجاحظ 
(ت869/”255) في خلط أكل اللبن مع السمك» ونصحه بعدم الخلط بينهما» والطبيب علي بن 
ربن الطبريّ (ت نحو 864/250 ) الذي اهتم بهذا الجانب وله فيه كتاب "منافع الأطعمة والأشربة 
والعقاقير"» ومن الأطباء اليهود فرات بن شحاثا التونى في خلافة أي جعفر المنصور 
(775-754/158-136) والذي خدم الحجاج بن يوسف (ت714/°95) وعیسی بن موسی 
العباسيّ (ت783/”166) ولي عهد المنصور الذي كان يشاوره ف مختلف الأمور فضلا عن الطبية 
O E‏ 

ومنهم أیضا بلیطان وذکر باسم بلیطیان طبیب نصرای کبیر کان بمصر (ت 802/186 ) وکان 
ماهرا بالطب وذاع صيته في عهد الخليفة هارون الرشيد (809-787/193-170) بعد مداواته 


OS E‏ ا ا ا د ن ا 
(ت883/269) بمصر أيضاء الذي كان يعد الأدوية بنفسه بمساعدة غلمانه فنبغ بعضهم بأخذهم 
عنه» وانتفع بطبّه خاصة أمير مصر أحمد بن طولون (884-868/”270-254/)“ والطبيب 


- علي حسن الخربوطلي: الحضارة العربية الإسلامية» ط 2ء مكتبة الخانجي» القاهرة» 1994ء ص 113. 
(2)_ الصفدي: شرح لامية العجم» ط1 الأطبعة الأزهريةء مصر» 1889 ج1 ص 11. 
- ابن النديم: المصدر السابق» ص 358. 
- ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 230؛ يوسف رزق الله غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق» ط1» مطبعة الفرات» 
بغداد» 1924 ص 10. 
- ابن أي أصيبعة: اللصدر السابق» ص 540؛ السيوطي: حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» ط1» دار إحياء الكثب العربية 
مصر» 1967 ج1» ص 539. 
- فاطمة عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية (من الفتح العربي إلى ناية العصر الفاطمي)ء الميغة الصرية العامة للكتاب» 
مصر» 2000» ج2» ص 248. 
عار ا الاب چ2 249 
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الفصل )لقال إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
سعيد بن البطريق النصراي المشهور بمصر (ت940/”328) الذي شغل منصب بطريريك 
الإسكندرية» وترك مؤلفات طبية عديدة منها "الطب علم وعمل" وكتاب "الجدل بين المخالف 
اضر لطي يونا ابن ماويه الضران السوات (68577243# الذي قلمد غل بد 
الطبيب جبرائيل بن بختيشوع وولاه جبرائيل رئاسة مستشفى بغداد» والذي كان أحد أطباء الخليفة هارون 
الرشكد دوفن الدين ولاهم الرشيد ترجمة الكتب الطبية اليونانية القديمة» وخدم الرشيد ومن بعده من 
الخلفاء إلى أيام المتوكل» وكان معظّما في بغداد جليل القدر ومن إسهاماته الكبيرة أنه كان له قصب 
السبق في التكلّم عن مرض الجذام في الطب في الحضارة الإسلامية» حيث الف فيه كتابا لم يسبقه 
أحد إلى مثلهء ومن إسهاماته الجليلة في الطب الإسلامئ أيضا التشريح» الذي مارسه على أجسام 
القردة أولاء فکان يحضر ويتركها تنمو لتظهر عروقها ويسهل تشريحهاء وألّف ني تشريجها كتابا 
ا و د كما نبغ في طب العيون أيضاء وألّف عددا كبيرا من الكتب الطبية ذكر 
منها ابن أبي أصيبعة (ت1270/*668) 42 كتابا في الطب منها "نوادر الطب" ألّفه لتلميذه حنين 
بن إسحاق» و "دغل العين" و"معرفة مهنة الكحالين" وغيرها» وله أيضا المغردات وتعرف ب "الأدوية 
المنجحة" و"نبذة ق الطب" لم يطبع بعد» وله من الكتب لمهمة أيضا كتاب "تركيب الأدوية المسهلة 
وإصلاحها"*» كما كان يعقد أشهر مجلس للنظر والتعليم في بغداد يجري فيه من كل نوع من العلوم 
ا ی ا ا ا ا 
حنين بن إسحاق المترجم والطبيب الكبير صاحب كتاب "العشر مقالات بي العين"» وهو أقدم كتاب 
RS‏ 


ی اا 5309 

.546 أصيبعة: المصدر السابق» ص‎ dE 

و الارن ام الما ص 118 

کان جلجل: طبقات الأطباء والحکماءي تحقيق: فؤاد سید» ط2 مۇسسة الرسالة» بيروت»› 1985 ص 66. 


- ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 250؛ ول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة: ركي نجيب محمود وآخرون» دار الجيل» بيروت» 
8 ج13 ص 191. 

U OE 

2 - فؤاد سركين: المرجع السابق» مج3» ج1» ص 352. 
- أحمد عيسى: تاريخ النبات عند العرب» مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم القاهرة» 2013» ص 53. 
- مريزن العسيري: مرجع السابق» ص 54. 

ول ديورانت: الرجم السابى» ج13 ص 191. 
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الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 


وكانت أجور ومكافآت هؤلاء الأطباء الذمّيين ترتفع حسب درجة قركم من بلاط الخلفاء 
وحسب مكانة مرضاهم» هذا القرب ومكانة المريض التي كانت تحكمها مهارم الطبية أولا وأخيرا» فقد 
استأثرت أسرة آل بختيشوع النصرانية بالقرب من الخلفاء العباسيين بفعل براعة أطبائهاء فمكنهم ذلك 
من المكانة والجاه» فقد جمع الطبيب جبريل بن بختيشوع (ت828/”213)» طبيب هارون الرشيد 
والبرامكة ثم المأمون ثروة هائلة» من ذلك أنه كان يتقاضى من الرشيد مائة لف درهم نظير حجامته 
مرتين في العام فقط» دون حساب أجره مقابل مهامه الطبية الأخرى» فمن أمثلة براعته الطبية نجاحه في 
علاج نوع من الشلل في جارية للرشيد» بأن تظاهر أمامها باه سيخلع عنها ملابسها أمام الناس فعادت 
إليها الحركة مباشرة» كرد فعل لا إرادي كان فيه شفاؤهاء وهذا لدرايته بعلتها وطريقة علاجها. 

ومن إسهاماعم البارزة في هذه الفترة إدارة البيمارستانات والسهر على مرضاهاء كبيمارستان الخليفة 
الأمويٌ الوليد بن عبد الملك (714-704/”95-85) بالشام» وهو أول بيمارستان قي الإسلام قال 
عنه المؤرخ تقي الدين المقريزيٌ المصريٌ (ت1442/”845): "...وأؤل من بنى المارستان ف الإسلام 
ودار المرضى الوليد بن عبد الملك» وهو أيضا آل من عمل دار الضيافة» وذلك ني سنة تمان ونمانين 
وجعل في المارستان الأطباء وأجرى مم الأرزاق» وأمر بحبس المجذمين لفلا يخرجوا» وأجرى عليهم» وعلى 
الان اوق مارا الي فاه اة هارن الد لدی کان ى عجا فة ادان 
ماسويه (ق8/”2) والد الطبيب يوحنا بن ماسويه الذي عمل فيه أیضا بعد والده» وبیمارستان 
البرامكة الذي أداره الطبيب ابن دهن المندئ (ق8/”2) وبيمارستان بدر (ت902/”289) غلام 
وقائد جيش الخليفة المعتضد (902-892/289-279 ببغداد» وبيمارستان السيدة أم الخليفة 
المقتدر (ت 933/321 ببغداد» الذي اتخذه وافتتحه سنة (919/306 الطبيب سنان بن ثابت 
بن قرة الصابئ (ت 331 ”/943) وقد اهتم بإدارته وترتيب شؤونه» كما أشار هذا الطبيب على المقتدر 
بإنشاء بيمارستان بامه فبناه وسماه المقتدرئ)» وبيمارستان المغافر بمصر الذي بني ي خلافة المتوكل 


()_ ابن اي أصيبعة: اللصدر السابق» ص 188. 


- المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 1997ء ج4» ص 267. 
(7 ابن اي أصيبعة: المصدر السابق» ص 25,. 
%)_ ابن النديم: المصدر السابق» ص 904+ الحسني: الإعلام بن ي تاریخ الهند من الأعلا ط1 دار ابن حزم» بیروت»› 1999« 
ا 
ا اي أصيبعة: اللصدر السابق» ص 301. 
6 ابن اي أصيبعة: الصدر نفسه» ص 902. 
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الفصل الثالبه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
(861-847/”247-232)) والبيمارستان العتيق أو الأعلى بمصر أيضا والذي بناه الأمير أحمد 
بن طولون سنة (872/”259)) ولکن ) تصلنا أخبار أكثر هذه البیمارستانات ويظهر أنه کان 
لأطباء أهل الذْمة مساهمة كبيرة فيها لقلة عدد الأطباء المسلمين قي ذلك الوقت المبكر من تطور الطب 
وال سات الط الإ اة 

وقد أسهم أيضا أهل العلم من الذميين ف تطور الطب الإسلامئ عن طريق التأليف الذي استفاد 
هو ااا این هه غ او ی کک ج کی و ا وھا ا 
نقله كاملا في كتابه الشهير الحاوي» ككتاب "الكناش" للقس أهرن السكندرئء و"كناش الثري" 
للطبيب فولس الاجانيطيئ السكندرئ (ت ق7/”1) الذي أخذ منه جزءا هاما وكتاب "الكناش" 
للطبيب تياذوق (ت708/”88) الذي نقل منه الكثير) كما نقل من العديد من كتب الطبيب 
حنين بن إسحاق» ومن الرسائل لمهمة التي أفادت الطب الإسلامي رسالة "أبدال الأدوية" 
للطبيب ماسرجويه البصري النصراي (ت النصف الثاني من ق 8/2 وقد اعتمدت كتب 
بعض أطباء أهل الذمة من طرف الأطباء المسلمين ني تعليم الطلاب ككتاب "المسائل في الطب" 
و"الذخيرة في علم الطب" لثابت بن قرة الصابئ (ت901/”288/)» وامتحان مارسي بعض 
المهن الطبية كالكحالين الذين يمتحنون بكتاب "العشر مقالات قي العين" للطبيب والمترجم حنين بن 
إسحاق» الذي كانوا يمتحنون فيه فمن لم يوجد ملما به منع من مارسة الكحالة » ويوحنا بن ماسويه 


E A E r 


D0 E 

.67 أحمد عيسى بك: تاريخ البيمارستانات قي الإسلام» دار الرائد العربي» بيروت» 1981» ص‎ - ٤ 
360 ابن اف الضفو الشاب ن‎ 
EL 

و ا ا ا س 268 

Oa nN 

و ا فم 13 3962395 

E 


سرن الي ا الاش 39-38 

Se © 

- جمعة عبد الله ياسين: اهتمام العلماء بالحركة العلمية في العراق (946-847/”334-232))» مجلة آداب الفراهيدي» ع26 
جامعة تكريت» العراق» 2016» ص 189. 
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الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
الكتب للمهمة "المسائل في الطب للمتعلمين" وكتاب "الأغذية" و"علاج العين" و"تقاسيم علل 
العين" وكتاب "اختيار أدوية علل العين" وكتاب "علاج أمراض العين بالحديد" وكتاب "آلات الغذاء" 
وكتاب "الأسنان واللثة" كتاب "الباه" وكتاب "تدبير الناقه" وكتاب "معرفة أوجاع المعدة وعلاجها" 
وكتاب في "البول على طريق المسألة والجواب" ومقالة كتاب "لمولودين لثمانية أشهر" وكتاب "الترياق' 
وكتاب "العين على طريق المسألة والجواب "» وكان حنين بن إسحاق أيضا ماهرا تي صناعة الكحل 
وله تصانيف مشهورة با جودة فيه“ . 

كما ادوا دورا مهما في علم الصيدلة وصناعة الأدوية» وأطلق عليه علم الأقراباذين» كأهل المد 
الذين يقول عنهم الأديب والمتكلم الجاحظ: "فكل صيدلاي عندنا إلا وله غلام سندئ"» وكذلك 
باقي النحل وعلى رأسهم النصارى منهم يوحنا بن ماسويه (ت 857/243 الذي يعتير اول صيدلان 
في العام الإسلامي» ففي وقته كان الطب مرتبطا بالصيدلة» فكان الطبيب صيدلانيا يصنع الدواء 
بنفسه وبه يعالج مرضاه» وانفصل العلمان بعد ذلك على يد الطبيب للمسلم أبي بكر الرازيّ 
(ت925/*313). 

والصيدلاي الكبير سابور بن سهل النصران (ت 869/255 ) الذي ساهم بشكل فعّال في علم 
الصيدلة عند المسلمين بالمداواة والتعليم وصناعة الأدوية بجنديسابور في بلاد فارس قال عنه الطبيب 
والمؤرخ ابن أبي أصيبعة (ت1270/666): "سابور بن سهل کان ملازما لبیمارستان جنديسابور 
ومعالجة المرضى به وكان فاضلا عالما بقوى الأدوية المفردة وتركيبها. ..وتقدم عند المتوكل وكان يرى له 
وكذلك عند من تولى بعده من الخلفاء...ولسابور بن سهل من الكتب كتاب "'الأقراباذين الكبير" 
او ی ا ف ك و ا ا 
الصيادلة") فقد ظل هذا الكتاب المام هو المعؤل عليه عند الصيادلة وقي البيمارستانات مدة تزيد 


ا - ابن النديم: المصدر السابق» ص 356. 
)2 - ابن أي أصيبعة: اللصدر السابق» ص 262. 


-القنوجي: أيجد العلوم» ط1 دار ابن حزم بيروت» 2002ء ج1» ص 430. 
- الجاحظ: الحيوان» ط2 دار الكتب العلمية» بيروت» 2003ء ج3» ص 207. 
)5 


- محمود إ“ماعيل: سوسيولوجيا الفكر الإسلامي طور الازدهار 02 مرجع سابق» ص 61. 
9 - وجاء عند القفطي أنه في 22 بابا؛ ينظر القفطي: المصدر السابق» ص 160. 
2 جن اي أصيبعة: اللصدر السابق» ص 0 


- أحمد عيسى بك: المرجع السابق» ص 63. 
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الفصل )لقال إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
عن ثلاثة قرون حي ظهر كتاب "الأقراباذين" للطبيب العباسئ الكبير ابن التلميذ أمين الدولة هبة الله 
(ت1164/560). وكان إسحاق والد الطبيب الكبير حنين صيدليا في الحيرة» فربى ابنه حنين على 
حب العلوم وعلى رأسها الطب ثم دخل حنين بغداد وحضر مجلس الطبيب والمترجم يوحنا بن ماسويه 
( ت857/243( وجعل دمه ويقراً عليه الطب. 
وجب أن ننه إلى أن هذا الوصف الذي أسقطناه على كثير من أطباء أهل الذْمّة وصيادلتهم بعيد 

عن المبالغةء لان هذه البراعة وهذه الصفات التزم با الأطباء الذمّيون فعلا على الأكثر أغلبهم لأغا 
اھ اک و رف وکو و ف ك اليج رهن مر ا م 
دو ولم يشذ عنها إلا القليل من الأطباء كإسرائيل بن ركريا بن الطيفوري (ت 862/248 ) امتهم 
بقتل الخليفة امنتصر (862-861/248-247/) بدعم من قادة الجيش. 

وظهر عند المسلمين في هذه الفترة الاهتمام بطب الحيوان» والذي كان قد اشتغل واعتنى به العرب 
ومسائله وبوصفه قبل الإسلام» حيث تناولوا الحيوانات وشيء من طبها في القصائد الشعرية التي جمعت 
فيما بعد» فكانت تمثل عندهم نوعا من علم الحيوان القومي ٠ء‏ وزاد قي تطوير هذا التخصص الطبي 
علماء أهل الذمّة بالممارسة والتأليف» فقد ألْف الطبيب ثابت بن قرة الصابيء (ت901/”288) 
کتابا ق طب یوان كما 2 ايف كاب ساول :ليوا والضية باستمال الصقور "البيرة" والذى 
ا بأمر من الخليفة العباسئ مهدي (785-775/°169-158( وتصمن ف معظمه ترجمات 
)5( 


فارسية ويونانية 

وجب أن نشير إلى أنه إن كان لأطباء أهل الذّمّة الفضل الظاهر ني دفع الطب الإسلاميّ بشكل 
مباشر وغیر مباشر» فان نبوغه وازدهاره كان على يد الأطباء المسلمين» فلم تغرب شس القرن الغالث 
ا لممجري التاسع الميلادي حى ظهر أطباء مسلمون نوابغ بلغت شهرقم الآفاق» خدموا أمتهم وانتفعت 


()_ مریزن العسيري: المرحع السابق» ص 25-12. 
(2_ الذهي: العبر ق خبر من غبر» تحقيق: د السعيد بن بسيون» دار الكتب العلمية» بيروت» (د ت)» ج1» ص 4956 ابن 
عماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: جد الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط ط1» دار ابن كثيرء 
دمشق-بیروت» 1986 ج3» ص 225. 
(_ سرکین فۇاد: المرحع السابق» مج3» ج1 ص 546. 
9 سرکین فۇاد: المرجع نفسه» مج3» ج1 ص 593. 
- سركين فؤاد: المرجع نفسه» مج3» ج1» ص 550. 
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الفصل الثالبه إسفامات أعل دة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
من علمهم البشرية قرونا عديدة» بعدما خلوا من علوم من سبقهم وأضافوا عليها لمستهم الخاصة 
التي صقاتها الحضارة الإسلاميةء فظهر عند المسلمين في علم الطب خلافا لسابقيهم نظريات جديدة 
مبتكرة في العلاج» كالعلاج السريري الذي يهتم بتاريخ المرض عند المريض وأثر الحالة النفسية قي 
الأمراض البدنيةء كما ظهر عندهم التخصص في الطب ويأي على رأسهم الطبيب البارع جد بن 
ركريا الرازئ (ت 925/313 الذي وصفته المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه (ت1999/*1419) 
کا ن اي ف عل الب ا اع ااه على رف وا ن 
مم تنطبق على من جاء بعده من الأطباءء فهي تنطبق على من سبقه وعاصره منهم دون ريب أو 
خلاف» فقد كان له منتهى النظر في القضايا الطبية العويصة في عهدهء مع أن الأمصار الإسلامية 
وخاصة العاصمة بغداد كانت تعج بالأطباء الذميين» كما عقب على أساتذة الأطباء الذميين» وعلى 
رأسهم اليونانيون كجالينوس (ت200) ني كتابه "الشكوك على جالينوس ". 


2-علم الفلسفة: 
الفلسفة لفظ يوناي دخيل على العربية يعني إيغار الحكمة» والحكمة تعني عندهم معرفة الله 
والبحث قي الإلميات» فتكون الفلسفة من هذا المنطلق الجهد المتفاني للوصول إلى معرفة الله ويعرفها 
المفكر الباكستان جد إقبال (ت1938) رحه الله بقوله: "إن روح الفلسفة هي روح البحث الح تضع 
كل سند موضع الشكٌ ووظيفتها أن تتقصى فروض الفكر الإنساني التي لم بمحصها النقد إلى أغوارها 
وقد تنتهي من بحها هذا إلى الإنكار أو إلى الإقرار ني صراحة بعجز التفكير العقلي البحت عن اكتناه 


ی 


AA‏ ق اى وي الل وال الة وها مرد رايا ر ادن 


- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج1» ص 78. 
مود إتماعيل: الرجع السابق صن 58-57. 
- زيغريد هونكة: شس العرب تسطع على الغرب» ترجمة: فاروق بيضون وكمال دسوقي» ط8 دار الجيل» بيروت» 1993 ص 
23. 
- ابن الندي: المصدر السابق» ص 360؛ القفطي: المصدر السابق» ص 207. 
باوجال عا التو ا السا :313 
- عبد الحليم حمود: المرجع السابق» ص 163. 
- عبد الحليم محمود: المرجع نفسه» ص 169. 
- جد إقبال: جحديد الفكر الديني ق الإسلام» ترجمة: عباس محمود» ط2 دار الهداية» مصر» 2000 ص 7. 
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الفصل الثالبشه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 


على انحرافها مصدرها اليونايج الوضعي"» فالعالم منذ أن نشا وهو يحاول أن يجد مقياسا عقليا يزن به 
احق والباطل في مجالي الغيبيات والأخلاق» ولكته رغم الجهد المبذول ۾ يصل إلى هذا المقياس العقلي» وم 
يصل إلى عصمة العقل والمنطق وهذا حال» وهذا ظاهر في الاختلاف الكبير بين البشر في الجالين 
المذكورينء إلا إذا تقيدوا بالقيد الشرعي. 
وقد أخذ المسلمون علم الفلسفة بشكل خاص من التراث الفلسفي اليونا الذي عرف ابتداء 
بمعية تراث الحضارات الأخرى عن طريق الاحتكاك مع الذمّيين من نختلف النحل التي خالطوها 
بعد الفتوحات الإسلامية» فقد كانت الأفكار الفلسفية تعج في محتلف ربوع المشرق الإسلامي 
كونه كان مركزا لأكثر الحضارات ومهدا للديانات السماوية السابقة التي اختلطت بعد تحريفها بمختلف 
الفلسفات خاصة اليونانية» فظهرت بعض الأفكار الفلسفية الكلامية كالتي جاء بها المعتزلة» منذ 
القرن (8/2) ولكن لقيت الفلسفات الأولى التي احتك ها المسلمون كالفارسية مقاومة كبيرة 
من كالتما السلمان ف يمح ها فاتهى شرا إلى حن رلكن .تانر هذا اكاك کان 
بسيطا جدا مقارنة بالعامل والباب الرئيسي المؤثر ق الموضوع» حيث بدأ الفكر الفلسفي خاصة اليونايخ 
يدخل بقوة منذ خلافة الخليفة العباسئ المأمون (833-814/”218-198)» عن طريق فتح باب 
ترجمة كتب الفلسفة والمنطق على مصراعيه» وكانت الفلسفة اليونانية هي مقصد التراجمة الذميين 
وخاصة كتب فيلسوفها الشهير أرسطو طاليس (322-384)) لما وجدوه من اهتمام من المسلمين 
اللسلمين يما وخاصة حكامهم وعلى رأسهم المأمون. 
وهناك نص تاريخي مهم نقله الطبيب والمؤرخ ابن أي أصيبعة (ت1270/668/) عن 
الفيلسوف أبي نصر بد بن خد الفاراين (ت950/339)» في تاريخ الفلسفة وظهورها إلى أيام 
الإسلام الأوى» نرى أن نذكره بالرغم من طوله لأهميته قال: "...إن أمر الفلسفة اشتهر ف أيّام ملوك 
اليونانيين وبعد وفاة أرسطوطاليس بالإسكندرية»...فصار التعليم تي موضعين» وجرى الأمر على ذلك 


- هذا لا يعني أن أي علم مصدره يونا هو علم فاسد بل يقتصر الأمر على الطرق والمناهج الموصلة إلى الحقيقة كالفلسفة العتمدة 
على النظر العقلي وجعل العقل فوق كل شيء وإهمال النقل. 
- دي بور: تاريخ الفلسفة ني الإسلام ترجمة وتعليق: خد أبو ريدةء ط3 دار النهضة العربية» بيروت» (د ت)» ص 120. 
- الراغب الأصفهان: المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان الداودي» ط1» دار القلم ودار الشامية» دمشق-بيروت» 
1 ص 32. 
- سعد جد الكردي: مرجع السابق» ع398» ص 165. 
- الشهرستاني: الملل والنحلء تحقيق: جد بن فريد» دار التوفيقية للطباعة» مصرء» 2003ء ج2» ص 114. 
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الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
إلى أن جاءت النصرانية فبطل التعليم من رومية وبقي بالإسكندرية إلى أن نظر ملك النصرانية في ذلك 
واجتمعت الأساقفة وتشاوروا فيما يترك من هذا التعليم وما يبطل» فرأوا أن يعلم من كتب المنطق إلى 
آخر الأشكال الوجودية» ولا يعلم ما بعده لام رأوا أ في ذلك ضررا على النصرانيةء وأ فيما أطلقوا 
تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم» فبقي الظاهر من التعليم هذا المقدار وما ينظر فيه من الباقي 
مستورا إلى أن كان الإسلام بعده دة طويلة» فانتقل التعليم من الإسكندرية إلى أنطاكية» وبقي با زمنا 
طويلاء إلى أن بقي معلم واحد فتعلم منه رجلان» وخرجا ومعهما الكتب فكان أحدها من أهل حران 
والآخر من أهل مرو فتعلم منه رجلان أحدها إبراهيم الروزي والآخر يوحنا بن حيلان» وتعلم 
من الحرايح إسرائيل الأسقف“ وقويري”» وسار إلى بغداد فتشاغل إبراهيم بالين وأخذ قويري في 
التعليم» وأمّا يوحنا بن حيلان فإِنه تشاغل أيضا بدينه وانحدر إبراهيم المروزيّ إلى بغداد فأقام بجا وتعلَم 
من المروزي مى بن يونس (يونان) (ت939/°328))» وكان الذي يتعلّم في ذلك الوقت إلى آخر 
الأشكال الوجودية» وقال أبو نصر الفاراي عن نفسه: أنه تعلم من يوحنا بن حيلان إلى آخر كتاب 
البرهان» وكان يسمى ما بعد الأشكال الوجودية الجزء الذي لا يقراً إلى أن قرئ ذلك» وصار الرسم بعد 
ذلك حيث صار الأمر إلى معلمي المسلمين أن يقرا من الأشكال الوجودية إلى حيث قدر الإنسان أن 


٤ 1‏ 
و مدي كور من امه مدن خراسان وقرف مرو الق اهجاة؛ :ينظ اقوت لري جو بلدا طت داز ادر 


بیروت» 1995 ج5» ص 114. 
- إبراهيم الروزي: هو الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن أحد الروزي شيخ الشافعية ني وقته ني العراق» توفي بمصر سنة 
(952/340)» ولكن لم نجد فيما وصلنا إليه من مصادر ما يشير إلى طلبه للفلسفة» ولكن أورد المسعودي ني كتاب التنبيه 
والإشراف أيضا أنه كان أستاذا للفيلسوف مى بن يونس النصراني (ت939/”328) ني الفلسفة ما يشير إلى اشتغاله ياء وهذا ما 
يوافق قول الفارابي الذي بين أيدينا ولا نجد له ذكرا فيما اطلعنا عليه من مصادر أخرى» وأصاب الفارابي في قوله بتشاغل إبراهيم 
المروزي بعدها بالدين» وهذا لما أجمع عليه المؤرخون؛ ينظر المسعودي: التنبيه والإشراف» تصحيح: عبد الله الصاوي» دار الصاوي» 
القاهرة» (د ت)» ص 106-105؛ ابن خلكان: المصدر السابق» ج1» ص 27؛ الزركلي: المرجع السابق» ج1» ص 28. 
ای و ن و ا و ا ی ا اة لار 
(932-909/*320-295)؛ ينظر المسعودي: التنبيه والإشراف مصدر سابق» ص 106-105؛ ابن خلكان: المصدر السابقء 
ج5» ص 154. 
هكذا ورد في عند ابن أي أصيبعة ولم نجد له أي أثر فيما اطلعنا عليه من مصادر ومراجع» فنترك الأمر معلقا علّنا نوفق والباحثين 
في الوصول إليه لاحقا إن شاء الله تعالى. 
- قويري: أبو إسحاق إبراهيم قويري (كان حيا قبل 939/”328) فيلسوف ومنطقي من تلامذته متی بن يونس (یونان) 
(ت939/”328) من كتبه "تفسير قاطيغورياس" و "أنالوطيقا الأول" و "أنالوطيقا الثانية"؛ ينظر ابن الندي: المصدر السابق» ص 
3 ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 317-316. 
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الفصل )لالب إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
SSIS e BA DoE AT REA‏ 
الكبار في دخول الفلسفة إلى جلة علوم المسلمين بأعًا انتقلت من الفلاسفة اليونانيين قي الإسكندرية ۾ 
أنطاكية بعد انتقال علماء الإسكندرية إليها ومنها إلى الحواضر الإسلامية. 

وبالرغم من أثر العوامل الأجنبية في الفلسفة الإسلامية» فإعًا م تتعد التأسيس والتقدي» فما 
يستشف من دور أهل الذمْة فى الفلسفة الإسلامية أنه تركز فى الترجمة وإدخال الكتب الفلسفية 
بشكل خاص» حيث أعطوا أهمية قصوى لترجمة كتب مشاهير الفلاسفة اليونان كأرسطو طاليس» الذي 
تسابقوا إلى ترجمة كتبه» لما رأوا اهتمام المسلمين بهاء وخاصة حكامهم وهم مصدر الثروة التي كان يبحث 
عنها هؤلاء التراجمة» ووصل بهم الأمر إلى انتحال الكتب وتزييف مؤلفيها با يخدم مصالحهم» ولم يشغلوا 
أنفسهم بالفلسفة» فأغلب علماء أهل الذّمّة غلب عليهم الطب أولاء وهذا ليس في العلوم فقط فح 
التراجمة كان أغلبهم أطباء كمترجمي القرن (9/3) الذين كان معظمهم اا وهذا راجع إلى 
تركيز رعاة العلوم على استقدام الأطباء بشكل خاص إضافة إلى المردودية المادية العالية للطب» لما كان 
يغدقه المسلمون عليهم» ومن اهتم بالفلسفة من الذمّيين لم يهمل الطب أو علمه الأصلي» لذلك لا نجد 
هم إسهامات ظاهرة خارجة عن ترجمة كتب الفلسفة إلا دور حدود في التعليم» وبعض الكتب القليلة 
جدا کم بن يونس (يونان) (ت939/328) أحد شيوخ الفيلسوف المسلم أبي نصر 
الفاراي» وبعض الكتب الفلسفية ككتاب الطبيب والفيلسوف والمترجم النصراي علي بن ربن الطبريّ 
ت 68642502 و اک وهو اهر کا و اا ورن ان فا 
بن لوقا (ت912/300') وهو فيلسوف وطبيب ورياضي ترجم بعض كتب الفلسفة اليونانية» كما 
له فيها مؤلفات منها رسالة عن "الفرق بين الروح والعقل". 

فقد قاموا بزرع النواة الفاسدة عن طريق الاحتكاك والتعليم والجدال مع المسلمين» وبشكل خاص 
عير باب الترجمة وإحضار كتب الفلسفة وبسطها بين المسلمين ثم ابتعدوا عنها لبخس فائدتما المادية 
مقارنة بالطب» فانكب على دراستها جهلة ومبتدعة المسلمين» متوهمين أهميتها تأسيا باليونان ومن تبعهم 


وف كر المي ي اه والإاف اماك ع رل اة إن علو ان فى إل حه كر ا هله ان ن 
أصيبعة عن الفارابي؛ ینظر المسعودي: المصدر السابقء ص 106-5؛ ابن اي أصيبعة: المصدر السابقء ص 605-604. 


4 دي بور المرحع السابق» ص 42 


- فؤاد سركين: المرجع السابق» مج3» ج1» ص 366-361. 
0 هنري کوربان: تاریخ الفلسفة الإسلامية» ترجهمة: نصير مروى وحسن قبيسي› ط2 عويدات للنشر والطباعة» بيروت»› 1998« 
a‏ 
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الفصل )لقال إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
فشاع نظر المسلمين فيها حت كثر روادها ونبغ منهم كثيرون» والذين جنوا على دينهم وأنفسهم كالعترلة 
وبعض العلماء كأبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (ت866/252) فيلسوف العرب» وأبو 
بكر تج بن ركريا الرازي (ت925/7313)» وأبو نصر الفارايع (ت950/7339) الذي نبغ في 
الفلسفة حتى عرف بالعلم الثاني قياسا بأرسطو طاليس العلم الأول . 

3-علم الكيمياء: 

عرفه المسلمون كعلم تعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية» وجلب خاصية جديدة 
إليهاء وعرف بعلم الصنعةء وأول اهتمام بمذا العلم عند المسلمين كان في العهد الأموي على يد 
الأمير خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (ت704/85) كما ذكرنا سابقا (راجع الفصل 
الثان)» عساعدة بعض علماء أهل الذّمّة» وقد شك البعض قي علاقة خالد بن يزيد بالصنعة وروادها قي 


وقته كالراهب مريانوس» وأبرز هؤلاء المشككين هو العلامة عبد الرمن بن خلدون الذي نفى الأمر 
بالكلية بحجة أن خالد بن يزيد كان من الجيل العربي الأقرب إلى البداوة» والبعيد عن العلوم 
الطبيعية عامة» والصنعة بشكل خاص لصعوبة التمكن منهاء في هذا الوقت المبكر من تاريخ الحضارة 
الإسلامية» ولكن الأمحات الأخيرة أبعت العلاقة إلى حد كبير عن طريق إماطة اللنام عن بعض 
المصادر القيّمة التي أرّخت ممذا الحدث العلمي المهم وبيّنت أن خالد بن يزيد كانت له معرفة بعلم 
الصنعة وعلاقة مؤلاء العلماء الذميين. 

كما ذكر الكيميائئ المسلم الكبير جابر بن حيان القريب من هذا العهد (ت نحو814/*198) 
في كتابه "كتاب الراهب" علاقة خالد بن يزيد بمريانوس الراهب السكندراي» وكان هناك تلميذ آخر 
le seg lE AGREE e SE E‏ 
عة ها تعلم عن مائو وذكر كل ذلك ن ابه "كاب الراحي ‏ كما جد رسالة هة من آتار 


Dn ٤ E‏ ۰ ۰ مه 
مريانوس بعنوان "رسالة مريانوس الحكيم للأمير خالد بن يزيد" » فكل هذا يبين علاقة خالد بن يزيد 


ا ا 2 

- حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مكتبة المثنى» بغداد» 1941» ج2» ص 1526. 
و عاد در السا 542: 

- قواد سركين: الرجع السابق» مج4» ص 162. 

OS e 

- فؤاد سركين: المرجع نفسه» مج4» ص 190. 


- فؤاد سرکین: المرجع نفسه» مج4» ص 163. 
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الفصل الثالبه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
بالكيمياء» فقد أسهم علماء أهل الذّمّة ني التعريف بهذا العلم ووضع أسسه الأولى بطلب من المسلمين 
بشكل خاص» م أكمل المسلمون ذلك بأنفسهم» لذلك لا نجد من نبغ من الذميين في هذا العلم ي 
بداية الحضارة الإسلامية» ولم يتعدّ دورهم التعريف والترجمة كونه م يكن من العلوم المرحة ماديا ولم يلق 
اهتمام الخاصة كالطب. 

وعرف المسلمون الكيمياء في هذه الفترة بمعناها التحويلي وهو الخيمياء» بتحويل المعادن الرديئة 
إلى معادن ثمينة» وف هذا المعنى إشارات كثيرة منها أبيات شعرية مهمْة جدا توضح فترة من تاريخ 
الكيمياء عند المسلمين كقول الشاعر ابن الرومئ البغدادي (ت 896/283 ) القريب من هذا العهد: 
گنما ریت مغل جين بدا گالكيْمياء التي قالوا و صب 

فيظهر من هذا البيت لشاعر عاصر بدايات العلوم الإسلامية وكان قريبا من أهل الحكم والعلم أن 
مصطلح علم الكيمياء ظهر بمصطلحاته الثلاثة الكيمياء والصنعة والخيمياءء وهذه الأخيرة عرفها 
السلمون ألا على يد الأمير الأموئ خالد بن يزيد (ت7/04/”85/) كما سبق وأن وضْحناء وكان 
الهمدف من تعاطيها تحويل المعادن إلى ذهب وهو هدف خالد بن يزيد أيضاء هذا الهدف الذي يظهر 


من البيت أنه م يتحقق وأصبح ذلك معروفا حح بين العوام. 
وقد وصلت الكيمياء إلى العلماء المسلمين وعلى رأسهم جابر بن حيان (ت نحو 814/198 ) 
من الحضارتين الفارسية واليونانية بعد ترجمتها واستفادة المسلمين منها» م طورها المسلمون تباعا حتق 
فيهاء فالدور التأسيسي الاز للها غل اة ى الية أذ إل اطهوو عضن اسان وغ 
سهم العام الشهير جابر بن حيان» الذي نبغ في علم الكيمياء إلى درجة الدهشة مقارنة بمعطيات 
عصره» كما ترك جابر كتبا كثيرة إلى حد التعجب» وقد أثبتت الدراسات الحديثة بالإجماع أن فهرس 
كتبه مووق وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديئة أن الكيمياء الإسلامية تمثل علما قائما معترفا به 
بأسسه الفلسفية والتجريبية» وقد اعترف بالروح العلمية هما بفضل أعمال جابر بن حيان الكيميائية 
التي كانت علما تجحريبيا منهجيا“» ما اذى إلى تطورها بشكل كبير» ففي واقعة من الوقائم ضد 


ا الرومي: دیوان ابن الرومي» شرح : أحمد حسن بسج» ط2 دار الكتب العلمية» بيروت»› 2000 ج1 ص 246. 
(2_ فؤاد سرکین : المرجع السابق» مج4» ص 15 
- فقد اختلف الباحثون في حقيقة العام المسلم جابر بن حيان ووجوده وعلمه من عدمهء ولكن أثبتت الدراسات والأبحاث الحديثة 
TT‏ لا يدع مجالا للشك قي إنجازات هذا العلم الكبير» وصحة ما روي ي شأنه؛ ينظر فؤاد سرکين: المرجع نفسه» 
ط1» 1986 مج4» ص 201. 
4)_ فؤاد سركين: المرجع نفسه» مج4» ص 11. 
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الفصل الثالبشه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
حركة الزنج سنة (882/”269) مثلا أمر أن يطلى الخشب بالأدوية التي تمنع الار من إحراقه» وهذا 
يظهر مدى التطور الكيميائي الذي بلغه المسلمون ف هذا الجانب» ومن أسهم أيضا ف هذا 
العلم من المسلمين الطبيب أبو بكر الرازيّ الذي ترك كتاب"سر الأسرار"الذي يعد أبرز 
کتبه فی EE‏ 

وكان علم الفيزياء (علم الطبيعة) وطلابه اقل بكثير من طلاب العلوم الأخرى كالرياضيات والفلك 
COO DOSE SLANE Avg AE aE‏ 
الذي ترك فيها بعض المؤلفات”» وكانت القاعدة العتمدة قي الفيزياء علوم اليونان لذلك وهي التي أخذ 
نها السلمون > لأعتمادهم أولا على تسهيلات غلباء أهل الذمة. 


4 علم الفلك: 
علم يهتم بأحوال الكواكب من حيث الكميّة والكيفيّة والوضع والحركة ويستدلّ بكيفيّات 
تلك الحركات على أشكال وأوضاع لاناك لمت عنها هده الات اة بطق همد وقد 


0 


نال عند حكام للمسلمين والمهتمين بالعلم منهم وعلمائهم قدرا عظيما لارتباطه بالعبادات أولا 
وعلاقته مبمختلف العلوم ثانياء كدوره امحوري في معرفة الاتجاهات البحرية وغيرها من السبل 
بالاعتماد على الأقمار والنجوم» فاستطاعوا أن يقطعوا فيه أشواطا فخدموا حضارتم وقدموا للبشرية 
فضلا کبیرا. 


- ابن الأثير: الكامل في التاريخ» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» ط1 دار الكتاب العربي» بيروت» 1997ء ج6» ص 404. 
- فؤاد سركين: المرجع السابق» مج4» ص 409. 

- الخيمياء: يقصد يا الكيمياء القديمة؛ ينظر دونالد هيل: المرجع السابق» ص 109. 

- دونالد هيل: المرجع نفسه» ص 88. 

- دونالد هيل: المرجع نفسه» ص 89. 

- بشير التليسي وجمال الذويب: تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» ط1» دار المدار الإسلامي» ليبياء 2000» ص 301. 

- عبد الرحمن بن خلدون: المصدر سابق» ص 525؛ جد علي التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ترجمة: عبد 
الله الخالدي» تحقيق: علي دحروج» ط1 مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 1996» ص 61. 
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الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 

ولكن كما هو معروف فإِنٌ العلم تراكمي م يكن للمسلمين قصب السبق في هذا المضمار بل 
سبقتهم إليه حضارات فانية وباقية» فمبداً تطوره كان عند الحضارة الكلدانية» وعنها توارثته الحضارات 
الأخرى وطؤرته» حى وصل إلى المسلمين ولكن لم يكن لمم أن يستفيدوا من هذا التراث دون 
الاستعانة بعلماء هذه الحضارات قي الرصد والتعليم وترجمة الكتب الفلكية. 

وقد مى المسلمون علم الفلك بعلم الميعة» الذي تطور بالاطلاع على المدارس اليونانية واندية 
والفارسية والحرانية» ومن العلماء المسلمين الذين استفادوا من ذلك الرياضئ والفلكيّ أبو عبد الله جد بن 
موسى الخوارزمئ (ت بعد 847/232) فقد أخذ علم الفلك اندي واليونان ووضع منهجا جديدا 
Eos‏ 

وكان أهم كتاب فلكي اعتمد عليه المسلمون هو "'المجحسطي" للفلكئ اليونا بطليموس 
(ت ق 2)» والذي استفادوا منه استفادة كبيرة» وأشهر نسخه ما ترجمه حنين بن إسحاق وصححها 
من بعده ثابت بن قرة الصابىء (ت901/288). وكتاب "المفروضات" لبطليموس أيضاء كما 
استفادوا من الأزياج التي ألفها فلكيو أهل الذّمّة» وهي كتب فلكية ختصرة بها نص الموضوع وال جداول 
الخاصة به ومن أشهر الذشيين المساهمين في هذا العلم ثابت بن قرة الصابى الذي تولى الرصد ببغداد 
وجمع ذلك تي كتاب عنونه ب 'سنة الشمس" حيث استخرج حركة الشمس وحسب طول السنة وموضع 
أوجّها وصورة تعديلها) وله كتب أخرى تي الفلك منها "ف علّة كسوف الشمس والقمر" و "في حالة 
OEE U EEE SE a E Ne E‏ 


- الكلدانية: نملكة تنسب إلى الشعب والحضارة الكلدانية قي العراق أسستها القبائل العربية التي دخلت جنوب بلاد مابين النهرين 
في الألف الرابعة قبل الميلاد قادمة من شبه الجزيرة العربية» فأسسوا اول نملكة مم بالمنطقة في القرن 18“ سنة (1742 ١‏ )» واستمر 
وجودهم بين مد وجزر بفعل الصراع مع الممالك في للمنطقة كالبابليين حتى القرن (6 ” ) بسقوط بلاد ما بين النهرين بيد 
الفرس» اشتهروا بعدة علوم على رأسها الفلك؛ ينظر عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة» ط2 المؤسسة العربية للدراسات 
E E‏ 

الو ام الان جا ص 979 فلب دي ري2 ا الغا 1 ص 73 

محمود إسماعيل: سوسيولوجيا الفكر الإسلامي طور الازدهار 02 مرجع سابق» ص 47. 

8 جد مؤنس عوض: في رحاب الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» ط1 دار العلم العربي» القاهرة» 2011» ص 176. 

- دونالد هيل: المرجع السابق» ص 57. 

- ابن أي أصيبعة: اللصدر السابق» ص 295؛ عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون» ط4» دار العلم للملايين» 
DO ra OB‏ 

بن ن اج الو الا 299 
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الفصل )لالب إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
فكانت إسهامات علماء أهل الذْمَّة في الفلك متركزة في الترجمة وتبسيط كتب الفلك» والمساهة 
في بناء المراصد الفلكية» خاصة في عهد الخليفة المأمون (833-814/”218-198) منها 
المرصد الامو بالشماسية في بغداد تحت إشراف للمنجم الشهير سند بن علي اليهودي 
(ت بعد 864/249/) الذي أسلم قي عهد الأمون» وبنى المأمون مرصدا بجبل قاسيون 
بالشام» ليبد العلماء السلمون بعدها مباشرة احتكاكهم ذا العلم بالتوفيق بين المعارف الفلكية 
اليونانية والفارسية واندية التي حلتها الترجمة والتعليم» والمعارف القديمة لمختلف الشعوب الإسلامية 
وعلى رأسهم العرب» وما جاء ي دينهم من إشارات فلكية لينتقلوا بعدها إلى أفكارهم الخاصة التي 
أبدعوا فيها حتى ألّفوا ني الفلك وأسهموا فيه إسهامات مهّة تباعا في فترة مجدهم العلمي زهاء عشرة 
ألاف جزء» من ذلك صناعة آلات الرصد الفلكي في فترة مبكرة من حضارتم وعلى رأسها 
الإسطرلاب وأؤل من صنعه عند للمسلمين الفلكيّ أبو إسحاق خد بن إبراهيم الفزاريّ 
(ت نحو 796/”180)» وألّف فيه كتابا ماه "العمل بالإسطرلاب المسطح")» فلم يقف المسلمون 
عك انظ اك اهل الاج بل افا إل امات وارد طرق عة رة 
ونجد من كبار وأشهر الفلكيين المسلمين قي الفترة قيد الدراسة الفلكئ الكبير جد بن إبراهيم الفزاري 
(ت نحو 796/180 وهو أول من صنع الإسطرلاب*» والفلكي والمنجم أحمد بن ند بن كثير 
الفرغان (ت بعد 861/7247)» الذي كتب ف الفلك كتابا عظيما انتفع منه المسلمون وظل مرجعا 
معتمدا في أوروبا وغرب آسيا حوالي سبعمائة عام» والفلكيّ الشهير خد بن جابر بن سنان أبو عبد 
لله الحران المعروف بالبتانة (ت929/317) الذي قال عنه المؤرخ والطبيب القفطئ 
(ت1248/646/): "...أحد المشهورين برصد الكواكب والمتقدمين في علم المندسة وهيئة الأفلاك 
وحساب النجوم وصناعة الأحكام» وله زيج جليل ضمُنه أرصاد النيرين وإصلاح حركاتا المثبتة قي 


- القفطي: المصدر السابق» ص 159. 

- القفطي: المصدر السابق» ص 213. 

وة ل ا الان فن 58: 

-د مؤنس عوض: المرجع السابق» ص 177؛ دونالد هيل: المرجع السابق» ص 27. 

- قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي قي الرياضيات والفلك» ط2 لجنة التأليف والترجمة والنشر لجامعة الدول العربية 
القاهرة 1954ء ص 12. 

- دونالد هيل: المرجع السابق» ص 27. 

ول ديورانت: امرجع الشابق: ج13: ص 182 
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الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
كتاب بطليموس المعروف بكتاب امحسطي وذكر فيه حركات الخمسة الحيرة على حسب ما أمكنه من 
إصلاحهاء وسائر ما يحتاج إليه من حساب الفلك وكان بعض أرصاده التي ماها ف زيجه سنة تسع 
وستين ومائتين من المجرة» ومن ذلك ني سنة سبع ونمانين ولا يعلم أحد قي الإسلام بلغ مبلغه يي 
تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتماء وله بعد ذلك عناية بأحكام النجوم» أدته إلى التأليف قي 
ذلك» فمن تواليفه فيها كتابه في شرح للمقالات الأربع لبطليموس» وكان أصله من حران صابئاء وابتداً 
على ما ذكره جعفر بن المكتفي أنه سأله فأخبره أنه ابتدأً في سنة أربع وستين ومائتين إلى سنة ست 
وثلامائةء وأثبت الكواكب الثابتة في زيجه لسنة تسع وتسعين ومائتين..."» وقال عنه المؤرخ ابن العبري 
الملطئ النصراي (ت 1286/685 ): "وق سنة سبع عشرة وثلانمائة مات جد بن جابر بن سنان أبو 
عبد الله الحراي» المعروف بالبتان أحد المشهورين برصد الكواكب ولا يعلم أحد من الإسلام بلغ مبلغه ي 
تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتا. ..."7ء فيلاحظ بشكل جلي أن العلماء السلمين منوا من 
علم الفلك في وقت مبكر من حضارتمم» وأ دور الذميين لم يزد عن التعريف والتبسيط فمحمد بن 
إبراهيم الفزاريّ برع قي القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي وتمكن من صناعة أول إسطرلاب ني الحضارة 
EA NES SLY‏ 


5 علم الرياضيات: 
علم الرياضيات هو العلم بأحوال ما يفتقر في الوجود الخارجي دون التعقل إلى المادة كالتربيع 
والتثليث والتدوير والكروية والمخروطية والعدد» وخواصه فإتا أمور تفتقر إلى المادة في وجودها لا في 
ادها وتسم أيضا ابالعلم التعليمى» والحكمة الرسطى وتالعلم الأوسط امن فروغة اعدد ويسمى 
ووی اا و و ی ت ات و ل ا ات 
اليونانية والمنديةء بعد ترجتها إلى اللغة العربيةء فقد أت ترجة الرياضيات اليونانية ذات الطابع 
النظري» والرياضيات المندية ذات الطابع العملي إلى تكؤن الرياضيات إسلامية بحمع بين ال جانبين النظري 


- القفطي: المصدر السابق» ص 213-212. 

- ابن العبري: المصدر السابق» ص 158 . 

- الزركلي: المرجع السابق» ج4» ص 117. 

- ند علي التهانوي: المصدر السابق» ص 54. 
- د علي التهانوي: الصدر نفسه» ص 58-57. 
- مود إماعيل: مرجع سابق» ص 43. 
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الفصل )لقال إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
والتطبيقي» هذا التطور الذي كانت قاعدته ما قدمه العلماء من أهل الَمّة» ويعتير القرنين 
الثالث والرابع المجريين الثامن والتاسع الميلاديين الفترة الذهبية للرياضيات عند المسلمينء وهذا كان 
بمساهمة من علماء أهل الذّمّة الذين أخذ عنهم العلماء المسلمون قواعد هذا العلم المهم» ثم طؤّروه تطويرا 
غلا مده 


وقد أخذ المسلمون عن امنود نظام الترقيم» وطوروه وعنهم انتشرت الارقام» وعرفت بالأرقام 
العربية» واستعملوا الصفر» وطزروا استخدامه» وكان لمم قصب السبق في ذلك» وعنهم أخذه 
الأوروبيون واستعملوه في لغاعم» فكان عندهم قي اللاتينية صيفيريوم ۳٥11۲111‏ وف الانجليزية 
صيفر 1p‏ ون الألانية تسفر 716٤8٣‏ وف الإيطالية شيفرا 1۴۲۹© )ء كما اشتغلوا بالجبر وبرعوا 
وبرعوا فيه» وأتوا بالعجب العجاب» فهم أول من أطلق هذا الاسم وعنهم أخذه الأوروبيون بنفس الاسم 
ا لجبر ع41 )» وكان ذلك في وقت مبكر من الحضارة الإسلامية على يد الرياضي د بن موسى 
موسى الخوارزمي (ت بعد 847/7232/)» في خلافة المأمون العباسيح (833-814/”218-198) 
في كتابه الجبر والمقابلةء إضافة إلى دوره الكبير قي تطور الحساب» كما أصبح اسم الخوارزميّ مرادفا 
لصناعة الحساب في بعض المعادلات الحسابية التي عرفت بالخوارزميات» ونقلها الأوروبيون باسم 
OOS |‏ أ الان ال ك الا ات ضا طون 
المثلثات بشكل علمي مستقل عن علم الفلك» ما جعله يعتبر علما إسلامياء مثل المندسة التي اعتبرت 
يونانية» لما قدّمه فيها الرياضي إقليدس الإسكندراي (ق 3 )» والذي تمت ترجمة كتابه الأصول 
والاستفادة منه استفادة كبيرة» حت سيطرت المندسة اليونانية على الإسلامية مدة طويلة إلى غاية ظهور 
ابن الميثم (ت نحو 1038/7430). يقول القفطي عن إقليدس: "إقليدس المهندس...المظهر للهندسة 
المبرز فيها ويعرف بصاحب جومطريا واسم كتابه في المندسة باليوناني الاسطروشيا ومعناه أصول 


- قدري حافظ طوقان: المرجع السابق» ص 8؛ محمود إماعيل: المرجع السابق» ص 43. 

- حري عباس حمود وحسان حلاق : المرجع السابق» ص 6. 

- قدري حافظ طوقان: المرجع السابق» ص 38-4. 

- قدري حافظ طوقان: المرجع نفسه» ص 40-39؛ حربي عباس محمود وحسان حلاق: المرجع السابق» ص 329. 
7 - قدري حافظ طوقان: المرجع السابق» ص 48؛ حربي عباس محمود وحسان حلاق: المرجع السابق» ص 331. 

- قدري حافظ طوقان: المرجع السابق» ص 6. 

- حر عباس محمود وحسان حلاق : المرجع السابق» ص 31. 

- قدري حافظ طوقان: المرجع السابق» ص 69. 
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الفصل )لالش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
الهندسة...له يد طولى في علم المندسة وكتابه المعروف بكتاب الأركان هذا اسمه بين حكماء 
يونان. . .و ماه الإسلاميون الأصول هو كتاب جليل القدر عظيم النفع» أصل في هذا النوع م يكن ليونان 
قبله كتاب جامع في هذا الشأن ولا جاه بعده إلا من دار حوله» وقال قوله» وقد عني به جماعة من 
رياضي یونان والروم والإسلام فمن بین شارح له ومشکل عليه ورج لفوائده» وما تي القوم إلا من سام 
إلى فضله وشهد بغزير a‏ فكان أهم مصدر هندسي عند المسلمين وتعددت نسخه حسب 
المتر همين فلأهيته العلمية والتعليمية ترجم عدة ترجمات 2 ) وبقي كذلك دة لست بالقصيرة فلم يظهر 
رياضيون مسلمون في اهندسة عكس التخصصات الأخرى إلى غاية نبوغ الرياضي المهندس ابن المي © 
دين اشن اللصرئ المصئ (ت حر 61038/430 الذي عرفا ببطليموس الان ف اشا 
إلى الفلكئ اليوناي بطليموس (ت ق 2)» ما يشير إلى أن الفترة التي سبقت ابن اليثم سيطرت فيها 
المندسة اليونانية على المندسة عند المسلمين» ولتي استنبطت بشكل خاص من هندسة إقليدس 
الإسكندراي (ق 3 ) التي أخرجها وشرحها أهل الّمّة للمسلمين. 


6- خرافات التنجيم: 

ما يسمى بعلم التنجيم هو ما يدرس العلاقة بين الظواهر الفلكية المهمّة مثل أوقات حدوث 
الاعتدالين أو اقترانات الكواكب وبين الجتمعات البشرية أو الأمم أو الإنسانية كلها » حيث يعرفه 
العلامة عبد الرمن بن خلدون (ت1406/”808) بقوله: "هذه الصناعة يزعم أصحاجا أكُم يعرفون 
يما الكائنات في عام العناصر قبل حدوثهاء من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في المولّدات العنصرية 
مفردة ومجتمعة فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع 
الكائنات الكلَيّة والشخصية» فالمتقدمون منهم يرون أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتا بالتجربة» وهو أمر 
تقصر الأعمار كلها لو اجتمعت عن تحصيله» إذ التجربة إتما تحعصل في الزات المتعدّدة بالتكرار ليحصل 


- القفطي: المصدر السابق» ص 54. 

ج و ا ا 5 

- قدري حافظ طوقان: المرجع السابق» ص 70. 

- الزركلي: المرجع السابق» ج6» ص 83. 

- عبد الجيد المشعي: التنجيم والنجمون وحكمهم ق الإسلام» ط 1ء مكتبة الصديق» السعودية» 1994ء ص 31؛ دونالد هيل: 
المىجع السابق» ص 85؛ يونغ وآخران: الدين والتعليم والعلم ف العصر العباسي» ترجمة: قاسم عبده قاسم» ط1 المركز القومي للترجمة» 
القاهرة» 2016ء ص 373. 
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الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
عنها العلم أو لظن" ويظهر منه توضيح للتنجيم وتعقيب على طبيعته الفاسدة المخالفة للشريعة 
الإسلامية» وقد ميّز العلماء المسلمون بين علم الفلك والتنجيم» وقالوا أن علم الفلك قائم بذاته وله 
ر اا اج فهو غر وو ن ا آي اسان عا 

وقد دخل هذا الدجل إلى المسلمين من الثقافات اليونانية والفارسية والمندية في وقت واحد» وأكبر 
إسهامات أهل الذَمّة في التنجيم إقناع جهلة المسلمين بمذه الخرافات التي يردها الشرع والعقل» ولكن ما 
لا نفهمه هو كيف آمن به بعض المسلمون مع بيان وتحلي خرافاته وزيفه؟ (سبق أن بيّنا حكم التنجيم 
عند ذكر نتائج الترجمة في الفصل السابق وسنبيّنه بإضافات أخرى هنا أيضا)ء والأدهى في هذا إعان 
بعض الخلفاء من أهل العلم به كالخليفة المنصور (775-754/”158-136) الذي بدأ يتوغل هذا 
الدجل قي عهده» وهذا من قبيح أعماله» فقد كان المنصور أؤّل خليفة قرب المنجمين وعمل بإحكام 
النجوم» يقول عنه الؤرخ وا جغراني العثمان حاجي خليفة (ت1657): "جعفر المنصور وكان -رحه 
اله تعالى- مع براعته في الفقه» مقدما في علم الفلسفة» وخاصة في النجوم با لأهلها"» من ذلك 
وضع أساس مدينة بغداد في وقت اختاره المنجمان نوجخت للمنجم (ق 8/2 الذي كان مجوسيا تم 
اسل قوت افو © واا ن ار 2 009ا الو من لك :ا 
ذكر أن وزير الخليفة هارون الرشيد جعفر بن يحجى بن خالد بن برمك (ت 803/187 لجا عزم على 
الانتقال إلى أحد القصور الجديدة جمع المنجمين لاختيار الوقت المناسب للانتقال» فاختاروا له وقتا من 
الليل» فلمًَا جن الليل خرج على حار فلا وصل إلى أحد المواضع قي طريق القصر رأى رجلا قائما وهو 


يقول: 
م ار ب ر ا ر اه او ا )7( 
تدبْرَ بالنجوم وَليسَ يدري ورب النجم يَفعَلْ مَا يريد 

- عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق» ص 557. 

کی غیان کیرد ونان اوق ار لای 315 

(3 - المسعودي: الصدر السابق» ج4 ص 223. 

4) 


- حاجي خليفة: المرجع السابق» ج1» ص 34. 

- الذهي: تاريخ الإسلام مصدر سابق» ج4» ص 106. 

- اليعقوبي: البلدان» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 2001ء ص 25. 

- الجهشياري: الوزراء والكتاب» تحقيق: مصطفي السقا وآخرون» ط1» مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده» القاهرة» 1938ء 
ص 217. 


7) 
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الفصل )لالب إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 


وقد ساهم امجوس الفرس قي هذا الدجل بقوة لارتباطه بعقيدغم امجوسية» فمن عقائدهم الفاسدة 
زيادة على عبادة لار عبادة القمس والقمر والنجوم كالاجاة غو الشمس عند السجود 0 ققد 
شجعوا التنجيم بقوة» وساهموا في ترجمة كتبه» وهذا لخدمة أغراضهم الدنيعة التي تدخل ف إطار 
الصراع الشعوبي (سنأتي إلى هذه الفكرة لاحقا في موضعها إن شاء الله تعالى)» فأضفوا على التنجيم قوة 
وقداسة دينية» فاعوا وزعموا لزرادشت قولا في التنجيم يدخل ضمن الصراع الشعوبي فزعموا أنه 
قال: " أن املك يزول عن الفرس إلى الروم واليونانية ثم يعود إلى الفرس ثم يزول عن الفرس إلى العرب تم 
دل ا 

م تبع الفرس المجوس في الاهتمام به من تأر بشركهم ودجلهم من بعض من انتسب إلى المسلمين 
كالشيعة» حيث يعترف المؤرخ ورجل الدين الشيعي آغا بزرگ الطهرايح النجفي (ت1969/*1388) 
في مصنفه الجامع لكتب الشيعة الموسوم بالذريعة إلى تصانيف الشيعة قال: "نعم اهتمت الشيعة بالنجوم 
وترجموا كتبها القديعة» وعرضوها على أئمتهم» وبعد أخذ موافقتهم أدخلوها ق العلوم الإسلامية وخدموا 
ما الأهة اء" وهذا إقرار من الشيعة أنفسهم بإتباع هذا الدجل الذي أدخلوه ق تخاريفهم 
وشركيام بوافقة علمائهم» ورأوا فيه خدمة للمسلمين» وهذا على النقيض تماما من موقف علماء أهل 
السنة والجماعة الذين رفضوا هذه الخرافات بمجملها وحرموا النظر فيهاء إذا قصد منها التأثير ومعرفة 
العلاقة بين الظواهر الفلكية للمهمّة وبين امجتمعات البشرية» وهذا القصد هو المفهوم من كلام المؤرخ آغا 
بزرگ الطهران حيث يدل عليه قوله: "...وترجموا كتبها القديمة وعرضوها على أئمتهم وبعد أخذ 
موافقتهم.. ."» فكتب الحضارات القديمعة كانت كتب شركية على نحل أصحابجاء حيث ركزت في التنجيم 
على الاعتقاد بتأثير النجوم على البشر» وعلى هذا المعنى دار البحث فيه عندهم بفعل شركهم» وهذا 
بعيد كل البعد عن الإسلام. 


- المقدسي: البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» (د ت)» ج4» ص 26. 
_ د اد اق :ا جم الاي فن 117 
فيد اقا الاد افر ون الق وان رة اة عه دار فاق ا د 10977 271 غاا 
الدين خليل: مدخل إلى التاريخ الإسلامي» ط1 المركز الثقاق العربي والدار العربية للعلوم» المغرب بيروت» 2005» ص 184؛ عبد 
الله سلوم السامرائي: الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية» دار الرشيد للنشر» العراق» 1980» ص 151. 
- آغا بزرگ الطهراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ط2 دار الأضواء بيروت» (د ت)» ج24» ص 73. 
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الفصل الثالبشه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
من أشهر المنجّمين أبو سهل بن نوبخت من آل نوبحت الفرس» الذين كان جدهم مجوسيا مهتما 
بالتتجيم» :واسلموا اعا مذ عهد الخليفة التضور قال فيه الشاعر ابن الروع البدادي 
(ت896/*283): 
أعلَمُ الاس الوم نو تشو بحت علما ن يام با حاب 
بل بآن شاكدوا السماء موا برقي قي المكرماتِ الصْعَاب 
سَاوروكا بكل عَلياء تى بلعُوها مفتوحة الأبواب© 
ن اق ان اا ا دا اك او غا ی( 6895220 غا 
بالتنجيم منذ عهد الخليفة المنصور إلى وقت الأمون» وألف هذا المنجّم قي هذه الخرافات عدّة كتب 
قال عنه المؤرخ صاعد الأندلسي (ت1070/”462): "صاحب التواليف الفخيمة"» وهي في 
حقيقتها السخيفة» منها "'المواليد الكبير" و"مطرح الشعاع" و"صنعة الإسطرلاب والعمل جا وكتاب 
ت و کماکان ا بی ابی ارد اة مسار غل امھ ال و عل کی ن 
غالب حاط ت ر 68557220 لي غد من قاف الین و افا م 
علي اليهوديٌ (ت بعد 864/249) الذي كان مهتما بحركة النجوم وعمل آلات الرصد 
والإسطرلاب» وعمل منجّما للخليفة الأمون» من أعماله البارزة زيج مشهور اعتمده المنجمون مرجع 
مدة من الزمن» وله مصنفات كثيرة ني هذه الصناعة» وسهل بن بشر بن هان اليهودي 
(ت845/”230)» وتيوفل بن توما النصران رئيس منجمي للمهدي (ت785/168)» وثابت بن 
قرة (ت901/”288) أشهر منجمي الصابغة» الذي كان من منجمي الخليفة المعتضد 
(903-892/”289-279)/)» وترك في التنجيم والفلك عدة كتب. 


- الذهبي: المصدر السابق» ج4» ص 106. 

ا الو ادن الا عا 88 

- دونالد هيل: المرجع السابق» ص 85. 

- صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» تعليق ونشر: لويس شيخوء المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 1912» ص 60. 
- ابن الندم: الصدر السابق» ص 335؛ فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج2» ص 647. 

ا لا ر 37 


12 N N aN AEP 
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- ابن الندي: المصدر السابق» ص 333. 
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الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 

وقد اتفق الفقهاء المسلمون على جواز معرفة الناس لعلم الفلك والنجوم للاهتداء بها ي سبلهم 
ومعرفة المواقيت الدينية للمرتبطة بالأهلّة» كعلاقة الشمس بالصلوات» وعلاقة القمر المباشرة بصوم 
رمضان" والحج» وما نمي عنه هو الاعتقاد بالتّأثير» وأما الحساب والتسيير فلا حرج فيه » بل مذ ي 
فی بعض الأُمورء كما بيا سابقا إذا ۸ 8 مع الشرع ومع تعلم ما هو أوجب منه) أما الاعتقاد 
بالتأثير في الحوادث فهو اعتقاد فاسد قد يصل بعضه إلى الكفر الاعتقاديء إن اعتقد التدبير 
لک کے دون ا وو کے ا کک کب دک وا عل اروت دون اد غا د 
حرم بإجماع المرسلين وصولا إلى المسلمين» يقول الفقيه والأصولي ابن أي العز الحنفي 
(ت1390/792/): "...وصناعة التنجيم» التي مضموغا الإحكام والتأثير» وهو الاستدلال على 
الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية صناعة حرمة 
بالكتاب والسنة» a‏ قال البي ک: «ما ابس رَجُل عِلْما 

من الوم إلا ابس با شعْبَةً من الح ما راد راد»؛ واختلف في تكفيرء“. 

وما نعجب منه تصديق بعض الخاصة والعوام بالتنجيم» مع حكم الإسلام فيه والقرآن الكرم 
والسنة النبوية الشريفة بين أيديهم» والعلماء الكبار يفسرون ويشرحون ويوضحون الأحكام» والأخبار 
والعقل والوقائع تفتد كذلك هذه الخرافات» فقد ذكر أن الخليفة هارون الرشيد غم يوما لان 
منجّما يهوديا زعم أنه عوت في تلك السنة» يعني الرشيد» فجاء الوزير جعفر البرمكيّ إلى الرشيد فرآه 
شديد الغ واليهوديّٰ عنده» فقال لليهودي: أنت تزعم أن أمير المؤمنين يموت إلى كذا وكذا يوما 
قال: نعم» قال: وأنت كم عمرك قال: كذا وكذاء أمدا طويلاء فقال للرشيد: أقتله حى تعلم أنه كذب 
في أمدك كما كذب في أمده» فقتله وذهب ما كان بالرشيد من الغم» وشكره على ذلك» وأمر بصلب 


- عبد الجيد المشعي: مرجع السابق» ص 160. 
- عبد الرؤوف المناوي: فيض القدير في شرح الجامع الصغير» ط 1ء المكتبة التجارية الكبرى» مصر» 1937ء ج1» ص 203. 
- عبد الجيد المشعي: مرجع السابق» ص 164. 
- ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد الله التركي» ط10» مؤسسة الرسالة بيروت» 
1997« ج2 ص 762+ عبد الحيد المشعي: المرحع السابق» ص 212. 
اا لش اج الاق ص 255 
- ابن أبي العز الحنفي: المصدر السابق» ج2» ص 762؛ عبد الجيد المشعي: المرجع السابق» ص 258. 
()_ أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد 9 حنبل» تحقيق: شعیب الأرنۋوط وآخرون» ط1 مۇسسة الرسالة» بیروت» 2001« 
A OO OO e i‏ 
- عبد الجيد المشعي: مرجع السابق» ص 264. 
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الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
اليهودئ"» وني الحادثة قال الشاعر العباسيّ أشجع بن عمرو السلمي (ت نخحو811/195) المقرب 
من البرامكة والرشيد: 

سل الراب اموق على اليذع هَل رأى لراكبه نجماً بكدا غير عور 

ولو گان جم خبرأ عن مَنيكة لأخجه عن رأسه احير 

بعرففا موت الإمام گأه بعرفنا أنباء كسرى فيصر 

اتر عن فس رة شو روك باو الف بار هر 

ولا تيز الخليفة المعتصم لغزو عمورية سنة (838/223) حكم المنجمون أن ذلك طالع 
نحس» واه يُغلب» فکان من ظفره ونصره ما ۾ يخف» وقي ذلك يقول الشاعر العباسئ أبو تام 
(ت 845/231 في قصيدته البديعة الشهيرة: 
الشف امد ا من الک ی خو الد بن توالت 


وفيها أيضا: 
والعلم في شهب الأيّام لامعة بين الخمسين لا قي السَبْعة الشَهُب 
أين الراوية أم أين التجومٌ وما صاغوه من رُخْرْفٍ فيها ومن كب 
تخرص ا وأحاديتًا ملَفْقَة ليست بَبْع إذا عدت ولا عرب 
والخليفة العباسئ الواثق (847-842/”232-227) لما اشتد مرضه أحضر المنجمين» فنظروا قي 
مولده فقدّروا له أن يعيش خمسين سنة مستأنفة من ذلك اليوم» فلم يعش بعد قوهم إلا عشرة أيام. 
وني سنة (897/”284) كان المنجّمون يقولون بغرق أكثر الأقاليم إلا إقليم بابل» فإِلّه يسلم منه 
اليسير» وذلك يكون بكثرة الأمطار وزيادة المياه قي الأخار والعيون» فحدث العكس» فقحط الناس 
وقلت الأمطار وغارت المياه حتى استسقى الناس ببغداد مرات) وف سنة (1186/”582) كان 
المنجمون في جميع البلاد يجحكمون بخراب العام قي هذه السنة ق شهر شعبان منهاء بطوفان من الريح ق 
سائر البلدان» وخؤفوا بذلك من لا وثوق له باليقين» ولا إحكام له قي الدين» من ملوك الأعاجم والروم 


(4) 


ابن خلكاة: الضدر الشابق ج1 ض 329. 

ا الا ص 331 

- ابن خلكان: الصدر السابق» ج1» ص 329. 

- الذهي: تاريخ الإسلام مصدر سابق» ج5» ص 692. 
ا لن ار اا 1 

- ابن العبري: المصدر نفسه» ص 151. 
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الفصل )لالب إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 


وأشعروهم من تأثيرات النجوم» فشرعوا في حفر المغارات» وتعميق بيوت في الأسراب وتوثيقها وس 
منافذها على الريح وقطع طريقها ونقلوا إليها الماء والزادء وانتقلوا إليها وانتظروا الميعاد» قال المؤرخ أبو 
شامة المقدسئ (ت1267/”665) عن هذه الليلة نقلا عن مؤرخ معاصر للحدث: "...وكلّما معنا 
أخبارهم استغربنا في الضحك من عقوهم» وسلطاننا (يعني صلاح الدين) متنمر من أباطيل المنجمين 
موقن أن قوهم مب على الكذب والتخمين» (وهذا من جيد معتقد صلاح الدين الأيوي ومن أسباب 
توفيقه) فلمًا كانت الليلة التي عيّنها المنجمون لمثل ريح عاد وقد شارفنا الميعاد ونحن جلوس عند السلطان 
في فضاء واسع» وناد للشموع الراهرات جامع» وما يتحرك لنا نسيم ولا لسرح اواء ي رعي منابت 
الأنوار مُسيْم» وما رأينا ليلة مثلها في ركودها وركوغا وهدؤها وهدوغا"» فخزي المنجّمون وامتحنوا من 
كذهم في إنذارهم ووتخهم الناس وسوا أكثرهم وقال الشعراء تي ذلك منهم ابن العلم أبو الغنائم خد 
بن على الواسطيح (ت1196/”592): 
قل لأبي الفضل قول معترف مضى جمَادّى وجاءنا رحب 
وما جرت زعزعا گما حکمُوا ولا بدا گوگب لَه ذب 
کلا ولا أظلمت ذک ولا أبدت ادى ف قرانا الشهب 
NEE CE‏ 
فارم بتقويعك الْفُرات والإصطرلاب خير ممن صفره الخشب 
قد بان كنب المنجمين وف أي مال قالُوا فما كذبوا 
مدبر اأمر واجد لَيْسَ للسبعسة في كل خكادث سيب 
لا الميشتري سام ولا زحل باق ولا زهرة ولا قب 
تجارك الله حصحص الحق وانجاب الّممادي وزالت الريب 
فليبطل المدعون ما وصفوا في كتبهم ولتحرق الك ب 
وغير هذا كثير جداء وطرح هذه الأمثلة التارجخية الواقعية لا يعني عدم كفاية الأدلة النقلية 


وحجيتها» ولكن كأحداث تاريخية تؤرخ هذه الخرافات» وتبين تناقضات المحتمع المسلم وقتغذ» يقول عن 


- أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحيةء تحقيق: إبراهيم الزيبق» ط1» مؤسسة الرسالةء بيروت» 1997ء ج3 
e‏ 
- القفطي: المصذر السابق» ص 313. 
- القفطي: المصدر نفسه» ص 314-313. 
a‏ 


الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
هذه القضية العلامة عبد الرحمن بن خلدون (ت1406/808) قي تشريح ها نورده بالرغم من طوله 
لأهميته فيقول: "اعلم أن من خواصٌ التفوس البشريّة التشوّق إلى عواقب أمورهم» وعلم ما بجحدث هم من 
حياة وموت» وخير وشر» سيّما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدّنيا ومعرفة مدد الول أو تفاوتا 
والتطلع إلى هذا طبيعة جبولون عليهاء ولذلك جحد الكثير من الاس يتشؤقون إلى الوقوف على ذلك ي 
المنام» والأخبار من الكهّان» لمن قصدهم بثل ذلك من الملوك والتوقة معروفة» ولقد نجد قي المدن صنفا 
من التاس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الاس عليه» فينتصبون ممم في الطرقات والدكاكين 
يتعرضون لمن يسأهم عنه» فتغدو عليهم وتروح نسوان المدينة وصبياناء وكثير من ضعفاء العقول 
يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب وال جاه والمعاش والمعاشرة والعداوة وأمال ذلك ما بين خط في 
الزمل» ويسّونه المنجم وطرق بالحصى والحبوب ويسكونه الجحاسب» ونظر في المرايا والمياه ويسمونه 
ضارب المندل» وهو من المنكرات الفاشية في الأمصارء ها تقزر في الشريعة من ذم ذلك وإِنٌ البشر 
حجوبون عن الغيب» إلا من أطلعه الله عليه من عنده في نوم أو ولاية» وأكثر ما يعتني بذلك ويتطلح 
إليه الأمراء والملوك ني آماد دولتهم» ولذلك انصرفت العناية من أهل العلم إليه» وك أَمَّة من الأمم يوجد 
هم كلام من كاهن أو منجم أو ول في مثل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولة يحدّثون أنفسهم ياء وما 
بحدث همم من الحرب والملاحم» ومدّة بقاء الذولة وعدد الملوك فيها والتعرّض لأسمائهم..."»ء وهذا 
توضيح جيد لسبب انتشار هذا الدجل والتعلق به» حتى من أهل الحكم والعلم» ولكن ببقى عجبا تعلق 
الحكام المسلمين به ومنهم أهل علم كالمنصور والرشيد» ق فترة التابعين وتابعي التابعين. 


7-علم الفلاحة: 

عرف العلامة عبد الرحمن بن خلدون هذا العلم بقوله: "هذه الصناعة من فروع الطبيعيّات وهي 
التظر تي التبات من حيث تنميته ونشؤه بالشقي والعلاج وتعهّده ثل ذلك وكان للمتقدمين جا عناية 
كثيرة وكان التظر فيها عندهم عاما ثي الشات من جهة غرسه وتنميته ومن اجهة خواصّه..." 7> وقد 
أيقن المسلمون منذ بداية دوم بأهمية النشاط الاقتصادي في تدعيم كيان الملك وعره» وما أن أبرز نشاط 
اقتصادي وقتئذ كان الفلاحة» مع وفرة مقوماتا وضخامة دخلها وحفظها لقوت الرعية» سعوا يي 
تطويرها بمختلف الوسائل مما فيها النظرية. 


عك لحن بن خلدون: ادن الاق صن :362-561. 
a AN OE Raa‏ 
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وقد ذكر المسلمون النبات مقترنا بالفلاحة» ولم يفصاوا بينهما إلا في زمن متأخر حيث عالجوها 
كفرع واحد منذ القرن (8/”2)» وذلك بالرغم من ارتباط النبات بعلم الصيدلة وصناعة الأدويةء التي 
اهت بها ابتداء بعض علماء أهل الذمّة منهم الطبيب يوحنا بن ماسويه (ت857/”243) النصراي 
حيث صف كتابا في الأدوية والعقاقير التي تستخلص من النبات» وف استعمالاتما الطبية الممكنة منها 


كات خراضن اغ :كاب م الير ,الطب وال سكن بن ,ساق 
(ت873/”260) الذي اهتم بالنبات من وجهة نظر طبية» ولف في ذلك كتبا أهمها "كتاب في 
Sh GES. GE A E A n O‏ 
العبادئ (ت910/297) الذي صتف مؤلما في "سر البلاذر وبعض أمر استعماله" وقسطا بن لوقا 
البعلبكيئ (ت912/300) من مصنفاته قي هذا الجال "النبيذ وشربه في الولائ ". 

وعلى العموم لا نجد أثرا قويا لعلماء أهل الذَمّة في هذا العلم» بفعل اهتمامهم بعلوم أخرى 
على رأسها الطب» زيادة على تمكن العلماء المسلمين منه في وقت مبكر وإجادتم فيه كالأديب 
واللّغوئ أبي حنيفة أحمد بن داود الدينورئ البغدادي (ت نحو895/”282) الذي صنضف كتابا 
قيّما في النبات ماه "كتاب النبات"» والذي أظهر فيه معرفة واسعة بالنبات» وأردفه برسوم واضحة 
ودقيقة» ومستعملا مصطلحات علمية في وصفه» ولم تكن لعلوماته التي أوردها علاقة ظاهرة بالكتب 
القديمة المتعلقة بوصف النبات والفرق بينهما واضح من عدة نواحي*» كما أن عددها (الكتب القدة) 
قليل جدا» حيث لم يصلنا من الحضارات السابقة إلا كتابين يونانيين فقط» رغم تطورهم العلمي 
وقتفذ وهما كتاب "تاريخ طبيعة النبات" للعالم اليونان“ تيوفراست (ت 287 »)١‏ الذي اعتبر أبو علم 
النبات. .وكاب "الباتات الطبية" اللطبيب اليونان ديوسكوريئس 616(٠‏ وكل هذا .بقل 
اعتماده على الكتب العربية التى ألفت قبله وعلى معلومات البدو وأهل البلاد وملاحظاته 
اا2 


- فواد سركين: مرجع السابق» ط1» 1986» مج4» ص 455. 


a 
E 
4) 


- فؤاد سركين: مرجع نفسه» مج4» ص 504. 


- فؤاد سرکین: المرجع نفسه» مج4» ص 505. 
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8- علم الجغرافيا: 

علم الجغرافيا علم يهتم بدراسة الظواهر الطبيعية والبشرية الأرضية» وأصل كلمة جغرافيا يونا 
يعني صورة الأرض"» وقد اهتم به المسلمون مع بداية حضارتحم» وكانت القواعد العلمية الجغرافية التي 
انطلقوا منها مزيج من أصوهم الدينية التي أعطتهم الكثير من المعارف ال جغرافية» وما أدخله وعمله 
علماء أهل الذّمّة عن طريق الترجمة وغيرهاء كالصورة أو الخريطة الأمونية التي ساهوا في 
صناعتها» للخليفة الأمون» وهي أفضل الخرائط التي صورت ختلف الظواهر الفلكية والطبيعية 
والبشرية ٠ء‏ فقد تانر الجغرافيون المسلمون في القرن الثالث المجري التاسع الميلادي الذي بدأت تظهر 
E E O COO RE TD ESE‏ 
المعبةء يمثل هذه المدرسة الكثير من أوائل الجغرافيين الكبار منهم ال جغراق ابن خرداذبة عبيد الله بن أحمد 
البغداديّ (ت نحو 893/280 ) صاحب كتاب "المسالك والممالك"'. والجغرائخ والمؤرخ اليعقوي أحمد 


بن إسحاق بن واضح (ت بعد 905/292) قي مصنفه "البلدان"» والجغراي ابن رسته أحهمد بن عمر 
(ت نحو 912/300) ملف "الأعلاق النفيسة"» والرياضئ بد بن موسى الخوارزمئ 
زا 007292 فا رو ا ا 90 0 د 
مؤلفه "البلدان"» فقد أخذ هؤلاء المعرفة الجغرافية من اليونانيين مباشرة أو عن الترجمات أو الخلاصات 
التي قام بجا أهل الذّمة من السريان وغيرهمء من ذلك جلى تأثير العام اليونايخ بطليموس (ت ق 2) 
في هؤلاء الجغرافيين المسلمين وغيرهم ني أمرين اثنين» أوهما إتباعه في الأطوال والعروض والمواقع 
عا واا ي الما وق ا بان إل ية اا دهان وا ا 
oe RE EEN‏ 

وظلّت العلوم الجغرافية الأجنبية وخاصة اليونانية منها هي المعتمد عليها في بداية الحضارة 
الإسلامية» كأعمال الفلكيّ اليوناي الكبير بطليموس (ت ق 2)» وهي التي ترجمت وشرحت مع 
تبسيط معارفها التي اعتمد عليها الجغرافيون المسلمون الأوائل كالعلامة د بن موسى الخوارزمئ 


- القنوجي: المرجع السابق» ص 358. 
2 عبد العال الشامي: جهود ال جغرافيين قي رسم الخرائط» دورية الجمعية الجغرافية الكويتية» الجمعية الجغرافية الكويتية» الكويت» 
1 36 ص 6. 
ا وا اف مر ا 230 
A E EAE E N PE‏ 
ر ت ف ای ص 18 
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E E E OAS)‏ ا ا ول 
أخرى في هذه الفترة المبكرة» ومن إسهامات أهل الذمّة في علم الجغرافيا أيضا اكتشاف الأماكن وضبط 
القياسات امجحهولة» فهناك قصة لرحلة جغرافية علمية بهدف كشف أرض يأجوج ومأجوج» بأمر من 
الخليفة العباسئ الواثق بالل (847-842/”232-227)» بعد أن رای في المنام حلما تراءی له فيه 
أن السد الذي بناه ذو القرنين للحؤول دون تسرب يأجوج ومأجوج» قد انفتح» فأفزعه ذلك» فبعث 
سلام الترجمان وزؤده بما يحتاج من الرجال والدواب ولمتاع والكتب إلى الأمصار لتسهيل مهمتهم» وبدا 
سلام الترجمان رحلته كما رواها بنفسه ونقلها عنه الجغرافي العاصر له ابن خرداذبة 
(ت نحو 893/280 نحو شال آسيا بحثا عن مكان سد ذي القرنين» وقد أورد أيضا الجغراق 
الإدريسي جد بن ند (ت 1165/560 في كتابه "نزهة المشتاق في اختراق الفاق" الرحلة وما قام 
قام به سلام الترجمان» الذي نقل ما شاهده في رحلته للخليفة العباسئ بشأن السد» وطمأنه مخصوص 


£ ع r a ١ ۴ (O)‏ 5 
بمخصوص عدم تسرب ياجوج وماجوج » وبقي ي رحلته الاستكشافية هده عمانية وعشرين شهرا بين 


ارک الج الما 7 صن 2116 
2 العال الشامي: المرجع السابق» ع36» ص 6. 
- سلام الترجمان: هكذا ورد قي غلب المصادر التاريخية التي استطعنا الوصول إليهاء فلم تزد عن تسميته بسلام الترجمان» وقد كان 
مترجما خاصا عند الخليفة الواثق (847-842/”232-227) مكلفا بترجة الرسائل الواردة من بلاد الترك» وروى عن ال جغراف ابن 
خرداذبة الذي عاصره والتقى به أنه كان يتكلم ثلاثين لغة» ويظهر أنه كان ذميا بفعل إتقانه هذا العدد الكبير من اللات فلم يكن قي 
خلافة الواثق وقبلها إلا عدد قليل جدا من المترحمين المسلمين كالأديب والناقل ابن المقفع (ت759/”142) وكالفلكي والمترجم خد 
بن إبراهيم الفزاري (ت نحو 796/180 ) والمترجم عمر بن فرخان الطبري (ت815/199)» والفيلسوف والمترجم الكندي 
يعقوب بن إسحاق (ت866/252) وقد اهتموا بترجمة العلوم وليس الوثائق الإدارية والسياسية» كما لم تتواتر أخبار عن كتاب أو 
علماء مسلمين تكلموا هذا العدد من اللغات» إضافة إلى قلّة أخباره ما يوحي بألّه ذمي غير معروف عند المسلمين؛ ينظر ابن 
خرداذبه: المسالك والممالك دار صادر» ليدن-بيروت» 1889» ص 163؛ البكري: المسالك والممالك» دار الغرب الإسلاميء 
بيروت» 1992 ج1» ص 455؛ عبد الرحمن بدوي: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» ص 60؛ يحى وهيب الجبوري: المرجع 
ا502 
ر اا د 162 
- الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ط 1ء عالم الكتب» بيروت» 1989ء ج2» ص 934. 
- لكن لم تشر الرحلة إلى مكان السد بالضبط» وما ذكر أنحم وصلوا إلى مكان بنواحي بحر الخزر (قزوين)» هذا إن كان المكان 
الذي وصلوا إليه السد فعلاء لأ مكان هذا السد ما زال مجهولا إلى اليوم والخلاف حول مكانه كبير. 
- ابن الجوزي: النتظ تحقيق: جد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 1992ء 
ج1» ص 295. 
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ذهاب وإياب"» وإن شكّك البعض في أخبار الرحلة وما رواه سلام الترجمان لاختلاف رواياتما كما 
ذهب إلى ذلك ياقوت الحموئ» فإ الرحلة فى حد ذاتما ثابتة عند أكثر الباحثين. 

م فاقت الجغرافية الإسلامية التراث ال جغرافي الأجني المعتمد على بعضه قي البداية كأعمال 
يمرس ور ١‏ فق تر عل ارفا عك السلين باسهامات السلمين اشسه بشكل خاص 
فقد روي أنّه: "...ها بلغ المأمون من كتب الأوائل أن قطر الأرض أربعة وعشرون ألف ميل» أراد تحقيق 
ذلك» فأمر بني موسى (بنو شاكر) المذكورين بتحرير ذلك» فسألوا عن الأراضي المتساوية» فأخبروا 
بصحراء سنجار ووطأة الكوفة» فأرسل معهم المأمون جماعة يثق إلى أقوالمم» فساروا إلى صحراء 
سنجار» وحققوا ارتفاع القطب الشمالي» وضربوا هناك وتداء وربطوا فيه حبلا طويلا ومشوا إلى الجهة 
الشمالية على الاستواءء من غير انحراف حسب الإمكان» وبقي كلما فرغ حبل نصبوا قي الأرض وتدا 
آخر» وربطوا فيه حبلا آخر كفعلهم الأول» حت انتهوا كذلك إلى موضع قد زاد فيه ارتفاع القطب 
الشمالي المذكور درجة حقّقة» ومسحوا ذلك القدر» فكان ستة وستين ميلاء وثلشي ميل» ثم وقفوا عند 
موقفهم الأول» وربطوا في الوتد حبلاء ومشوا إلى جهة الجنوب من غير انحراف» وفعلوا ما شرحناه» حقى 
انتهوا إلى موضع قد انحط فيه ارتفاع القطب الشمالي درجة» ومسحوا ذلك القدر» فكان ستة وستين 
ميلا وثلثي ميل» نم عادوا إلى المأمون وأخبروه بذلك» فأراد المأمون تحقيق ذلك قي موضع آخر» فصيرهم 
إلى أرض الكوفة» فساروا إليها وفعلوا كما فعلوا في أرض سنجار» فوافق الحسابان» وعادوا إلى 
المأمون» فتحقق صحة ذلك» وصحة ما نقل من كتب الأرائلء..."*» فكان ما وصلوا إليه حوالي 
8 كي» ومن خلال مقارنة هذه القيمة مع القيمة التي قيست قي العصر الحديث بواسطة الأقمار 
الصناعية وهي 40.070 كم ينضح أن نسبة الخطاً في قياسات المسلمين في فريقي N‏ 
جدا» وهذا العمل من أعظم الأعمال التي قام به العلماء المسلمون يقول المستشرق الإيطالي كارلو نلينو 
(ت1938) عن قياس قطر الأرض قي عهد المأمون: "أما قياس العرب فهو أول قياس حقيقي أجري 


ا روا عدر لای ي 170 
0 ياقوت الحموي: معجم البلدان مصدر سابق» ج3 ص 0 
ع العال الشامي: المرحع السابق» ع36« ص 8. 
4)_ سنجار: مدينة شهيرة با جزيرة ناحية الموصل سمال العراق (تتبع اليوم الجمهورية العراقية)؛ ينظر ياقوت الحموي: المصدر السابق» 
262 
- ابن خلكان: الصدر السابق» ج5» ص 162؛ أبو الفدا: امختصر في أخبار البشرء ط1 المطبعة الحسينية» مصر» ج2» ص 
49؛ ابن الوردي: تاریخ ابن الوردي» ط1 دار الكتب العلمية» بیروت» 1996 ج1 ص 27 
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كله مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المساحة من للمدة الطويلة والصعوبة والمشقة واشتراك جماعة 
من الفلكيّين والمشاحين قي العمل فلابد لنا من عداد ذلك القياس قي أعمال العرب العلمية 
ا 
وعلى ما يبدوا أَكَّا كانت مؤازرة بعض أهل الذمّة فلم نصل إلى أسماء العلماء الذين أرسلهم 

لمأمون مع بني شاكر» والأظهر اَم ذميون لورودهم بصيغة الجمع» وان المأمون يثق في علمهم» وهذا 
ينطبق على علماء أهل الذْمّة» كوم كانوا وقتفذ أكثر عددا وأكبر شهرة» إذن فالفكرة كانت إسلامية 
والتنفيذ كان مشتركا بقيادة العلماء المسلمين يتقدمهم بنو شاكر. 

وتطور علم ا لجغرافيا عند المسلمين كذلك بفعل الرحلات الجغرافية العلمية داخل العام الإسلامي 
وخارجه» والتي سامت في إنشاء المسالك البرية والبحرية» وبفضلها اجتمعت معلومات هائلة عن مختلف 
البلدان ومظاهرها الطبيعية والاجتماعية» كما تطور علم الجغرافيا بفعل النشاط التجاري المتعاظم 
مهرد اتسن اتفه اف الكتر من امراف المكف الذي ال مدا الاي ,ور 
الأقاليم وأبعادها ومسالكها. 


9-علم التاريخ: 
علم التاريخ هو تعريف الوقت مطلقاء لمعرفة أحوال الماضين من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء 
والملوك والشعراء وغيرهم» للوقوف على الأحوال الماضية وفائدته معرفة عظمة الله عزوجل» عن طريق 
النظر في تقلبات الأحداث والأحوال بين يدي الله تعالى» ومصير الظالمين والصالحين والعبرة بتلك 
الأحوال» والتنصّح اء وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن» ليحترز عن أمثال ما نقل 
من المضار ويستجلب نظائرها من المنافع فالعبر قبل الخبر. 
يقول المؤرخ عبد الله العرويّ المغريع: "إن تأليف التاريخ الإسلامي من إبداع العرب» لقد فشلت 


امحاولات للعثور على مؤثرات خارجية يونانية أو فارسية على غرار ما كشف عنه المنقبون من مؤثرات 


- كارلو نلينو: علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطىء ط2 أوراق شرقية» بيروت» 1993ء ص 289. 
- عبد العال الشامي: المرجع السابق» ع36» ص 12. 

- مود إسماعيل: سوسيولوجيا الفكر الإسلامي طور الازدهار 02 مرجع سابق» ص 63. 

- مود إماعيل: مرجع نفسه» مج10» ص 83. 


- القنوجي: المرجع السابق» ص 315-314. 
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الفصل )لقال إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
أجنبية ي الفلمفة وعلم الكلام » فكلمة تاريخ كلمة رة أا كلمة لايخ عند اليوان 
"أسطوريا" استعملت عند العرب عى آخر خالف لعناها اليوناي والروماي هو القصص الخيالية التي لا 
تخضع لعل 

ولكن لم يحسم الباحثون إشكالية نشأة الفكر التاريخي الإسلامئ وتطوره» حيث تضاربت الاآراء 
بينهم من المسلمين والمستشرقين )» ما يشير إلى تعدد مشاربه وعدم ارتباطه بمصدر معين» كعدم 
وجود علاقة بين علم التاريخ عند المسلمين وحركة الترجمة كمحطة مهمة ق تاريخ العلوم الإسلامية» فقد 
ظهر علم التاريخ وتطور عند المسلمين ضمن التطور العام للحضارة الإسلامية» حيث كان متداخلا 
مع علوم نقلية أخرى كالحديث والأنساب والعلوم الإسلامية بشكل العام» التي أصبحت تحفظ بعد 
شيوع استعمال الورق ورواج سوق التدوين» إضافة إلى تطور علم التاريخ عند العرب منذ تاريخ القدم 
كباقي الأمم» بدءا بتسجيل الأخبار كنقوش على الحجر» وما حفظته قصائد الشعراء من قصص وأخبار 
تاريخية مهمّة» فالشعر كان ديوان العرب وبه حفظت الأنساب وعرضت للمآثر ومختلف الأخبارء م 
واصل هذا التطور تباعا إلى العهد الإسلامي”ء وبفجر الإسلام بدا الاهتمام بالتاريخ أكثر لما جاء في 
القرآن الكريبم من اهتمام بالعلم عامة والقصص والأخبار المهمة ذات العيرة البالغة بشكل خاص» وما تلا 
ذلك من وضع التقوبم الهجري وهو تأريخ إسلامي خالص» وضع في عهد الخليفة عمر بن الخطاب له 
(644-634/23-13/). ثم الاهتمام بسيرة الني ب ومغازيه» والاهتمام بقصص الأنبياء عليهم 
السلام وبعلم الأنساب وسير الأمم والملوك وخاصة في جانبها العقائدي والسياسي» ثم ظهور القصص 
(بفتح القاف) والذي كان القصد منه الوعظ والنصح بأخذ العبرة من قصص للماضين وتارجخهم ما ينفع 
الملسلمين في دينهم ودنياهم» هذا القصص الذي كان يتم أيضا ق المسجد» وأول قصاص ق الإسلام هو 
الصحابي الجليل تميم الداريّ (ت 660/40 ) يبء في عهد الخليفة الراشديّ عمر بن الخطاب فل بعد 
أن أذن له بذلك» كل ذلك وفق منهج مضبوط ودقيق جدا حدده الدين الإسلامئ قي نقل الأخبار 


- عبد الله العروي: العرب والفكر التارضي» ط5 المركز الثقافي العري» بيروت» 2006» ص 79. 

- نفسه. 

- محمود إ“ماعيل: المرجع السابق» ج1» ص 195. 

- محمود إ“ماعيل: المرجع السابق» ج1» ص 199. 

- محمود إماعيل: المرجع نفسه» ج1» ص 201. 

- أبو نعيم: معرفة الصحابة» تحقيق: عادل العزازي» ط1» دار الوطن للنشر» الرياض» 1998 ص448؛ مصطفى الشكعة: 
مناهج التأليف عند العلماء العرب» دار العلم للملايين» بيروت» (د ت)» ص 28. 
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الفصل )لقال إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
وتداوهاء وتطور هذا المنهج إلى وضع علم جليل سبق إليه المسلمون وهو خاص بم دون غيرهم وهو علم 
الجرح والتعديل» أحد فروع علم الحديث وعلم الجرح والتعديل مبني على نقد سلسلة الرواة ومتن الرواية 
وهو منهج نقدي إسلامي خالص» ظهر على يد احدّثين الذين وضعوه لنقد الحديث» م أسقطوه على 
باقي الروايات» ومنهم اقتبسه المؤرخون وهو أدق مناهج النقد التاريخي على الإطلاق» لدقته وضوابطه 
الصارمة في قبول الروايةء ويقابله المنهج الغري المبني على النقد الظاهري والباطني للوثيقة التارنيةء والذي 
لإ يظهر إلا قي التاريخ الحديث» وتعود جذوره إلى المسلمين فقد استعمله الأديب ابن سلام 
الجمحئ (ت847/”232)» في مقدمته لكتابه "طبقات فحول الشعراء" لإثبات الشعر العربي 
خاصة الجاهلئ» والعلامة ابن حزم الأندلسئ (ت1064/”456/) قي نقده للتوراة الحرفة ف كتابه 
'الفصل في الملل والنحل") فلم يكتف المسلمون بالتأريخ فقط» بل وضعوا مناهج نقدية علمية هي 
الستخدمة إلى اليوم. 

فعلم التاريخ عند المسلمين علم إسلامي خالص» لم يكن لغير المسلمين دور في تكؤنه من حيث 
التنظير لاقترانه بماضيهم وبالعقيدة الإسلامية» ومن حيث مصادر الدراسة» فحق الأخبار التي نقلها أهل 
الذمّة والمعروفة بالإسرائيليات هي جزء بسيط جدا من مصادر الخبر عند المؤرخين المسلمين» ولم يكن 
المعول عليها إطلاقا لقول الي ب عن أخبار اليهود والنصارى: «لا ثُصَيَفُوا أل الكتاب ولا ثُكَذِبُوهُمْ 
وفولوا: امنا بالل وَمَا رل يا4 البقرة 136»؛ فيدل الحديث على التوقف عن الخوض في 
لمشكلات وال جزم فيها ما يقع في الظن. 

كما نجد من مؤرخي المسلمين القدامى الذين ظهروا مع فجر الحضارة الإسلامية التابعيٌ والمؤرخ 
وهب بن منبه الصنعانة (ت738/114)» والتابعيّ والمؤرخ ابن شهاب الزهريّ للمدي 
(ت742/124)» والتابعئ والمؤرخ موسى بن عقبة المدي (ت758/141) صاحب المغازي 
الموثوقة» والمؤرخ بد بن إسحاق للمدي البغدادي (ت768/151) والمؤرخ والنسابة ابن 
الكليئ (ت820/204)ء والمؤرخ خد بن عمر الواقدي المد البغدادي (ت 823/207)ء والأديب 


ابن سام الجمسي: طبقات فحول الشعراء ققبق: عمود شاك دار المدي» جدة د ت)» ج1 ص 50-3. 
- ابن حزم: الفصل قي الملل والأهواء والنحل» مكتبة الخانجي» القاهرة» (د ت)» ج1 ص 166-93 . 
- البخاري: صحيح البخاري» تحقيق: الناصر جد زهير» ط 1ء دار طوق النجاةء 2001» حديث صحيح» كتاب: تفسير القرآن» 
باب: قوله تعالی فووا اما بالل وما آنل ينا البقرة 136» ح4485» ج6» ص 20. 
0 ابن حجر العسقلان: فتح الباري ق شرح صحيح البخاري» إخراج وتصحيح: حب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» 
9 ج8» ص 170. 
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الفصل الال إسمامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
والمؤرخ والأديب ابن المقفع (ت759/”142)» والمؤرخ وامحدث جد بن سعد البغدادي 
(ت845/”230)ء والمؤرخ ابن عبد الحكم المصريّ (ت 871/257 )» والمؤرخ البلاذري أحمد بن 
حى البغدادي (ت 892/7279 ). والمؤرخ العلامة د بن جرير الطبريّ البغدادي (ت922/”310م) 
الذي ألّف قي القرن الثالث المجري أحد أعظم كتب التاريخ عند المسلمين وغيرهم» وغيرهم من المؤرخين 
والإخباريين وهذا من الأدلة أيضا على أصالة علم التاريخ الإسلامي. 

واهتم بعض الذميين بتواريخهم الخاصة وبتاريخ العام كحنين بن إسحاق الذي ألف كتاب "تاريخ 
العام والمبدأ والأنبياء والملوك والأمم والخلفاء في الإسلام"”» ومن النصارى أيضا من اهت بعصره 
كالفضل بن مروان بن ماسرخس النصراية (ق 3 /9) الذي خدم الخليفة المأمون والمعتصم» من كتبه 
"لمشاهدات والأخبار"» الذي أرّخ فيه للأحداث التي شاهدها ورآهاء وكتاب "الرسائل"» واف 


سنان بن ثابت بن قرة (ت 331 ”/943) كتابا بعنوان "رسائل في تاريخ السريان" والذي انتقده 
ا لمؤرخ المسعودئ (ت957/”346) بحجة خوض سنان في غير صنعته فتكله في كتابة التاريخ فجانب 
0 6 ء ا e ES a‏ 
نمج أهل التاريخ» ولم يهتم يهود أهل الذْمّة بالتاريخ إلا في فترة متأخرة فأقدم ملف تاريخي يهودي 
٤‏ چ 7 
معروف يعود إلى القرن (12/*6) واقتصر على التاريخ اليهودي“. 
ومن الأخبار للمهمّة التى اعتمد فيها على أهل الذمّة حياة الفلاسفة اليونانيين كسقراط 
 399-469(‏ )» فما ذكره الأديب ابن النديم مثلا عن سقراط اعتمد فيه على ما كتبه إسحاق بن 
حنين بن إسحاق العبادي (ت910/297).» من ذلك قول ابن الندي: "ومن أصحاب سقراط 
أفلاطون من خط إسحاق بن حنين عاش سقراط قريبا نما عاش أفلاطون ومن خط إسحاق عاش 


الان این س 


- عبد الله العروي: المرجع السابق» ص 81. 

- محمود إ“ماعيل: المرجع السابق» ج1» ص 29. 
اين اندم الصدر السابى ن 160 

- ابن النديم: الصدر نفسه» ص 160. 


ا ا 
(6 - المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: داغر أسعد» دار المجرة» إيران» 1989 ج1 ص 25. 
)7 


- محمود إماعيل: سوسيولوجيا الفكر الإسلامي طور الازدهار 04 مرجع سابق» ص 29. 
- ابن النديم: الملصدر السابق» ص 304. 
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الفصل الثالبش إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 

فيظهر لنا أن دورهم ق التاريخ عند المسلمين كان ضعيفا جدا لم يتعد جمع الأخبار الخاصة 
بهم» فلم يساهوا في وضع قواعده أو تطوير منهج البحث فيه» أو استحداث مناهج نقد كما فعل 
المسلمون الذين ساهوا فيه ممنهجين جديدين لا نظير له في للمتانة والدقة وهو علم الجرح 
والتعديل» ومنهج الدراسة الظاهرية والباطنية للوثيقة التارجخية. 


0- فن التشييد والزخرفة: 


۾ يكن للمسلمين قي بادئ أمرهم قي شبه الجزيرة العربية فن بناء وزخرفة ظاهر وخاص 
بم فاستعانوا بخبرات الحضارات السابقة» فقد تأر العباسيون في بادئ أمرهم بالزخرفة الفارسية» كما 


2 


استعانوا بالكتاب النصارى فى تذهيب كتابة المصاحف) الت أعطوها عناية خاصة» واستعان 


العباسيون كالخليفة المعتصم بأهل الذَمّة في البناء والزخرفة» فقد عثر بعض العلماء في أثارهم على 
توقيغات بالآرامية والإغريقية والغرية ٠‏ كما استعان. المسلمون اف غمارقم بالعمال من تلف 


الولايات)» الذين يظهر أَمُّم كانوا من ختلف النحل التي توافدت تباعا على الأمصار الإسلاميةء أو هم 
هم من أبناء هذه الأمصار المفتوحة» وبدأً ظهور المهندسين المسلمين قي القرن الثالث المجري التاسع 
اميلادي» وتحلى الفن الإسلامي الخاص قي المندسة والزخرفة والخط وشاع استعماله» فأصبحت الزخرفة 
الزخرفة الإسلامية تستعمل حم في الأبنية الدينية لأهل الذمّة كالأديرة في مصر ف القرن الثالث الهجري 
الثامن الميلادي التي دخلت عليها الزخرفة العراقية والمصرية» اللتان نتا تدريجيا بالاشتقاق من الفنون 
الشرقية التي تحسدت بشكل ظاهر قي المنشآت الإسلامية الأولى كقبة الصخرة وبعض القصور» وزادت 
عليها فأخرجت فتها الخاص“» الذي أبعدت عنه الجوانب الأسطورية وما لا يتوافق مع تعاليم 


موريس سوت دة الرة العامة هة اة غاي ار اغارف لاهن ( د 24 


- علام نعمت إمماعيل: فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية» ط6 دار المعارف» القاهرة» (د ت)» ص 74. 

-علام نعمت إماعيل: المرجع السابق» ص 61. 

بشير رمضان التليسي وجال هاشم الذويب: تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ط1 دار الدار الإسلامي ليبياء 2000› ص 

.314 

- أحمد عبد الرزاق: العمارة الإسلامية قي مصر منذ الفتح العربي حتى نماية العصر المملوكي» دار الفكر العربي» القاهرةء 2012 

ص 30. 

- أحمد عبد الرزاق: المرجع السابق» ص 63. 

- موريس أسون ديوند: المرجع السابق» ص 24و35و91و165. 
~161~ 


الفصل )لالب إسمامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
الإسلام"ء هذا الفن تعهده الفنانون المسلمون بالتطوير والتغيير وأبدعوا أأشكالا جديدة لم تكن موجودة 
عدت فة م ی کر ا 7 ا 
نسب إليها وعرف باسمها» كما كان للمسلمين فن كتابة خاص بمم طؤروه تباعا وأعطوه عناية كبيرة 
كير من عنايتهم بالزخرفة والتصوير» وكان للخط الإسلامئ العري خطان رئيسان ها الخط الكوق وخط 
النسخ ظهرا مع التاريخ الإسلام. 

نستنتج في الأخير أن العلماء الذميين في الحضارة الإسلامية كان مم دور مباشر في ابتداء وتطوير 
بعض العلوم العقلية كالرياضيات والفلسفة» با قدّموه من جهود كبيرة في وضع قاعدة لكثير من هذه 
العلوم المهمة» لقيام الحضارة قي جانبها المادي» ليكمل المسلمون المسيرة باقتدار» كما كان هم دور بارز 
ولكن سلبي وخطير جدا تمثل فيما أشاعوه من آفكار منحرفة كخرافات التنجيم» كما لم يكن هم إسهام 
يذكر في بعضها الآخر كالتاريخ. 


المبحث الثالث: دور أهل الذمّة في العلوم النقلية. 
تعتبر العلوم النقلية التي جوهرها عند المسلمين أصول الدين خاصية إسلامية أصَّلها العلماء 
الملسلمون» ولكن لما كانت الحضارة الإسلامية مفتوحة على كل أطيافها هل كان لعلماء أهل الذْمّة دور 
في هذه العلوم المهمة تي البناء الروحي لأيٌ حضارة؟. 
وعرفت بالعلوم النقلية كونا تعتمد على النقل والرواية أكثر من العقل والدراية» و ميت أيضا العلوم 
الشرعية والدينية لعلاقة موضوعها بالدين كالتفسير والقراءات والحديث والفقه إضافة إلى علوم اللغة. 


1- العلوم الدينية: 
وتشمل التفسير والقراءات والحديث والفقه وأصوله» والتي م يطلبها المسلمون وم يطلبوا التوجيه 
i2‏ ت ۰ )5( f0‏ 

الروحي من غيرهم» لاعتزازهم بإسلامهم وغناه عن کل اثر وضعي مهما کان مصدره » ولو کانوا آهل 
کتاب» زيادة على عداء الذميين لاإسلام وابتعادهم عنه» والسبب الرئيسى لاهتماماقم العلمية وهو 
- ثروت عكاشة: القيم الجمالية في العمارة الإسلاميةء دار المعارف» القاهرة» (د ت)» ص 28. 
- أحمد عبد الرزاق: الفنون الإسلامية حتى نماية العصر الفاطمي» ط2 دار الحريري» القاهرة» 2006» ص 32. 
- أحمد عبد الرزاق: المرجع السابق» ص 59. 
- أحمد عبد الرزاق: المرجع السابق» ص 31؛ موريس أسون ديوند: المرجع السابق» ص 76. 
( د عبد الرحمن مرحبا: من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية» عويدات للنشر والطباعة» بيروت» 2007» ج1» ص 
12. 
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الفصل )لقال إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
الاسترزاق مما يطلبه رعاة الحركة العلمية الذين اختصوهم بالعلوم العقلية فقط» والأهم من ذلك غنى 
الإسلام عن شركيات هؤلاء» إضافة إلى جهلهم بعلوم الشريعة الإسلامية لذلك لا نجد أية إسهامات 
لأهل الذَمّة ني هذه العلوم» والأكثر من ذلك هم من تأتروا بجا فمنهم من نظر قي القرآن ودرسه وأخذ 
ببعض شرائعه الدنيوية كال جاثليق طيماوس الأول (ت 823/207 )» واهتم البطريرك يوحنا الثالث 
(905-900/”291-286) بطريريك النصارى في بغداد بدراسة الفقه الحنفيئ وأَلّف فيه كتابا بعنوان 


1 1 £ ع 2 
جوامع مواريث الإسلام"» ومر أن يتم تدريسه في مدارس النساطرة الكبرى. 

وأكثر ما نجده على أيديهم قي هذه العلوم بعض الأعمال العلمية الدينية المتعلقة بمذهب كل 
حلة» کالفیلسوف سعيد بن یو سف ابو يعقوب الفيومئ المشهور بسعدیا ( ت942/330 توي 
ببغداد وهو حاخام وفيلسوف يهودئ مصرئي له عدّة كتب في اليهودية» منها كتاب "المبادئ'» وكتاب 
"الشرائع"» وکتاب ق ا وکاب ار التوراة ا باد شرح "» إضافة ل کتاب "الأمغال" 
وهو عشر مقالات» وكتاب "تفسير أحكام داود". وأيضا كتاب "تفسير النكت" وهو تفسير زبور داود 
لاء وكتاب "تفسير السفر الثالث من النصف الآخر من التوراة"» وكتاب 'تفسير كتاب 
ايوب" وتاب "إقامة الصلوات والكا 


2- علم اللغة: 

إن اللْغة إبداع اجتماعي نشا وتطور بتأثير معطيات الحياةء وقد كانت اللْغة العربية هي لغة 
الحضارة الإسلامية» وانصهرت في بوتقتها باقي لغات الثقافات المشكلة للحضارة الإسلامية» وخلافا 
للعلوم العقلية المذكورة تنحصر المصادر التي استقى منها اللغويون المسلمون مادقم قي القرآن الكرم 
والقراءات القرآنية والحديث النبويّ والشعر العريّ والشواهد النثرية العربية» ويأي على رأس المصادر 
امذكورة القرآن الكرم الذي تاأثر به الغرب والمسلمون جيعا واستقوا منه كثيرا من الألفاظ) يقول 
الأديب واللغويٌ الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن جد البغداديّ (ت1109/502) عن دور 
القرآن قي تطور اللغة العربية: "...فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته» وواسطته وكرائمه» وعليها 


- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج1» ص 16. 

- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج2» ص 511. 

ن اه الو لای 39 

ك مود امال ويول وا الك الإسادتي طور الازدهار 02 مجع ابي صن 101 


- عمر أحمد ختار: البحث اللغوي عند العرب» ط8» عالم الكتب» القاهرة» 2003» ص 17. 
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الفصل الثالبه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم» وإليها مفزع حدّاق الشعراء والبلغاء في نظمهم 
ونثرهم» وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى 
بالإضافة إلى أطايب الثمرة» وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب E‏ والملاحظ على هذه المصادر 
أا مصادر شرعية وعربية (التغر والشعر العربيان)» قد أغنت المسلمين عن البحث خارجها لغناها المعجز 
في هذا المجال وعلى رأسها القرآن الكري» لذلك لا نجد إسهامات لغير المسلمين ف اللغة والأدب العربيين 
إلا ما ندر» فقد تم وضع قواعد اللغة العربية بعد اتساع الفتوحات الإسلامية ودخول غير العرب في 
الإسلام» وجهلهم بالعربية حتم العملية زيادة على اتساع العلوم بفعل حركة الترحمة واطلاع علماء العربية 
على مف اها جد ماعا الجا فلل بط الخو ال ٠‏ 
وبالرغم من وجود تأثير لغوي بين الحضارات منذ صدر الإسلام» ولكنّ هذا التأثير لم ينجر عنه نقل 
مصنفات معجمية إلى العربية» فالمعاجم العربية تطورت بشكل مستقل عن التأثيرات الخارجية. 

فلهذه الأسس احتكت اللغة العربية بعدة لغات» وكان هناك بعض أهل الأدب من 
الذمّيين» ولكن لم تؤثر هذه اللات تأثيرا يذكر» فلم يضف هؤلاء شيعا إلى اللْغة العربية إلا بعض 
اللصطلحات وبعض التأثيرات السلبية التي دخلت على العربية ف وقت مبكر بتأثر بعض الجهلة من 
المسلمين بتراكيب أعجمية منها ما يقول عنه النحويّ أبو مسلم عبد الرمن (ت نحو 706/87 ) 
مؤدب الخليفة الأمويّ عبد الملك بن مروان (705-685/°86-65) لما مع التصريف الذي أحدثه 


النحويون وم يفهمه فقال: 


ر 


گان اغ 


e‏ كاه حل لان وار 
رث نوُم وال يَعْصمني من اله E NR‏ 
ک اعت ان تقر ال ار الل ار هة بالات الغارسة وال اة وافندية بد حورل يعض لاط 
إلى العربية» عن طريق الاحتكاك العلمي» فدخلت بعض الكلمات إلى القاموس العريّ كالخيزران والفلفل 


کی یوان ر ا 5 
-عمود إماعيل: الرجع السابق» مج10» ص 85. 
اد سین الین ی 8 جا 23-22. 
- أبو الحاسن التنوخي: تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» تحقيق: عبد الفتاح الحلو» ط2» هجر للطباعة 
والنش القاهرة 1992ء ص 195. 
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الفصل الثالبشه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 
وقد كان هناك بعض الأدباء والشعراء الذمّيون الذين تعاطوا الأدب العري دون إضافة فيه 
تذكر» كابن الحائل هارون اليهودي (ت نحو 903/290 من أهل الحيرة» كان عارفا بالنحو على 
مذهب الكوفيين» وكان يناظر الا المبرد خد بن يزيد (ت 899/286 فيقال أنه ناظره يوما فقال 
له المبرد: إِّْ أرى لك فهما فلا تكابر فقال له ابن الحجائل: يا أبا العباس أيّدك الله خبزنا ومعاشناء فقال 
له البرد: إن كان خبزك ومعاشك فكابر» من كتبه "العلل تي النحو" وكتاب "الغريب للهشامي "» وأبو 
ضمضم البكري النسابة (ق 8/2) وكان نصرانيا» وإبراهيم بن عيسى النصراي» وكان من ظرفاء 
الكتاب وأدبائهم» من كتبه "أخبار الخوارج"» وكاب "الرسائل" يذكر تي الأدب والكتابة» وظهر من 
الشعراء اليهود أبو عبيدة (ت824/”209) من كتبه " كتاب الالب"» ومنهم أيضا أبو دلامة 
اليهوديٌ الذي قال في حوادث سنة (770/153) هما أمرهم الخليفة المنصور بلبس القلانس: 
كنا نرجي من إمام زيادة ٠‏ فزاد الإمام الصطفى في القَلانسِ 
تراها على هام الرجال كأتا ‏ دان يهود جللت بالرانس © 
والشاعر أبو قابوس الحيريّ النصران (عاش إلى أواخر ق8/”2) الذي كتب إلى جعفر بن حى 
البرمكئّ يستهديه لباسا لأحد أعياد ٠‏ فقال: 
َب لقصل لو أبْصر رتنا يوم يدت رايت مباهَاةٌ لا ي لات ين 
E‏ الڄڙ جه بايث ث أطحابي ا ي المَجَالِسٍ 
بد لي من جُبًة بن ارک ومن طْيْلّسانِ من جيادِ الطيايِسٍ 
ومن توب قوي علائِم ولا باس إن أبعت ذاك جخامسٍ 
إذا ّت الأنوابث ف اليد عة كفك فلم تت إلى لبس سادس 
ھک وما کنث لو لأَفْرَّطْث فيه باس 


a 


وك لن ال وا دة ادما الى آبلى ية ال 


اخري عباس هرد وتان لاق للجم السابق: اض 242. 

ا اع ار الاين .101 

لر ف 117 

- ابن النديم: المصدر نفسه» ص 163. 

- يوسف رزق الله غنيمة: المرجع السابق» ص 111. 

- الطبري: تاريخ الرسل والملوك ط2 دار التراث» بيروت» 1967ء ج8» ص 43. 
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الفصل )لقال إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 

وهذه الأبيات الثمينة زيادة على أهميتها في الجانب اللّغوي والأدبي» فإكَا تؤرخ لنا جانبا مهما من 
حياة اليهود والنصارى في فترة من حياتمم في ظل الحكم الإسلاميّ. 

فيظهر لنا أن العرب والمسلمين قد أعرضوا عن كل أدب آخر لاعتزازهم بآثارهم الأدبية التي كانوا 
يقدمونا عن كل أثر» وام أصحاب الفصاحة والبيان» وبالرغم من اهتمامهم الكبير بالترجمة في بداية 
حضارتمم إلا اقم م يحفلوا بترجمة الآداب الأجنبية» وإن ترجمت بعض الآداب الفارسية فلم تكن بعناية 
لعرب بل بإرادة من الفرس الذين أرادوا إطلاع العرب على أدم لحاجة تي أتفسهم كابن 
المقفع» ويهذا احتفظ الأدب والنحو العربّان بخصائصهما التي هي من إنتاج العقل العريخ الخالص أمام 
المؤثرات الخارجية» بنفور علماء اللْغة من الصيغ اللغوية المستحدثة التي جاءت بها حركة الترجمة للكتب 
الأجنبية كي لا تكدر عليهم لذة صفاء لختهمء التي طؤرها الإسلام فأغناهم عن سواه. 

يتبيّن لنا ق الأخير أن أهل العلم من الذميين ساهموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة في العملية التعليمية 
وخختلف العلوم العقلية عند المسلمين» بالمساهمة في توفير مقومات العملية العلمية بالتعليم والترجمة 
والشرح» ووضع بعض قواعدها وتطويرهاء ولم يكتف المسلمون وقتها بالنقل والفهم والتطبيق على أيديهم 
فقط» فلم يكونوا مجرد نقلة ومقلدين حتى في العلوم العقلية بل صخحوا وطؤروا وفقو » وقارنوا 
بين تلك المعارف وتلك العلوم» فبعد الاطلاع على إنتاج الحضارات السابقة جاء دور الإبداع والابتكار 
على المستويين النظري والتطبيقي» مع العلم أن مساهة أهل الم ل تكن إيجابية في 
مجملها» كخرافات التنجيم التي أدخلوها على المسلمين فجنت على فكر جهلتهم» كما لم يتمكنوا (أهل 
الذمّة) من التأثير في بعض العلوم المهمة التي استأثر بها المسلمون بأنفسهم كعلم التاريخ الذي هو من 


أسس مقومات الأمة. 


()_ الخطيب البغدادي: تاریخ بغداد» تحقيق: بشار عواد» ط1 دار الغرب الإسلامي» بیروت» 2002« ج8 ص 40 لويس 
شيخو : شعراء النصرانية» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت»› 1926 ج3 ص 242. 
او ما 3 


فته 


(3) 


0 دي بور المرحع السابق» صن 59. 


- دي لاسي أوليري: علوم اليونان وسبل انتقاها إلى العرب» ترجمة: وهيب كامل» مراجعة: ركي علي» مكنبة النهضة المصرية 
القاهرة» 1962ء ص 5. 
BLA AON Ra‏ 
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الفصل الثالبه إسفامات أعل اة في العلوء في القرنين (9-8/“3-2') 


~167~ 


الفصل الربع: موقف أهل الذمّة من الإسلام والمسلمين ٤‏ القرنين 
)¢9-8/°3-2. 


1- موقفهم من الأصول والشريعة 
الإسلامية. 


2- دورهم في الحياة المذهبية الإسلامية. 


3- موقف المسلمين من آهل الذمة. 


الفصل الرابع عوقنى أعل الامَة من الإسلاء و المسلعين في القرنين (9-8/“3-2') 
الفصل الرابع: موقف أهل الذْمَّة من الإسلام والمسلمين في القرنين (9-8/*3-2): 

دخل أهل الذّمّة وبالأخص علمائهم إلى حياة المسلمين العلمية بقوة» وعن طريقها وصلوا إلى أعلى 
الناصب» وولجوا أحصن الأماكن» كمخادع ومجالس الخلفاء بفعل “ماحة الإسلام» ولا أوتوه من بعض 
العلوم التي فقدها السلمون في بداية حضارتمم» وتكن منها هؤلاء كالطب» فأتاحت هم التدخل في كثير 
من الجالات التي م يبتعدوا عن التفاعل معها با فيها الجانب الديني للمسلمين» مع أن عقد الذَمّة يمنعهم 
من التدخل فيه» وهذا ما يثير التساؤل حول تحاوزهم هذا الحد الشرعي» فكيف كانت نظرة الذمّيين 
للإسلام والمسلمين؟ وكيف كان موقفهم من التشريعات الإسلامية؟ وهل كان هم دور قي الحياة المذهبية؟ 
وكيف واجه المسلمون كل ذلك؟. 


المبحث الأول: موقفهم من الأصول والشريعة الإسلامية. 

نظر الذمّيون للإسلام نظرة عداء وحقد من أؤّل وهلة» وسعوا إلى محاربته بكل السبل الممكنة» قال 
لله عزوجل: ون َْضی عك يهود ولا التصاری حى سبع مهم فل إن دى اله هو ادى ون 
تبعت أهواءهُم بعد الَذِي جَاءك من ِْم ما لَك مِنَ الله من وَل ولا تَصِيرٍ ‏ البقرة 120؛ يعني بقوله 
جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حى تتبع ملتهم» وليست اليهود يا جد ولا النصارى 
براضية عنك أبداء و طلب ما يرضيهم ويوافقهہ» وقال تعاى: بون ني أمولكم وأنشكة 
شمن من لين ووا الاب من فلك وين الذين أشركوا أذى كيرا وإن تصبروا وتنغوا إن ديك 
من عم الأشور4 آل عمران 186؛ فوصف الله تعالى الأذى هنا بالكثير» أي الخارج عن الحد الذي 
تحتمله النفوس غالباء وكل ذلك ما يفضي إلى الفشل» فأمرهم الله تعالى بالصبر على ذلك حق يحصل 
هم النصر)» وقال عز من قائل: ود گثي من اهل الْكِتاب َو رونم شن بعد إعانكم كُفاراً حسداً 

من عند شيهم بن بعد ما تبن كم الح افوا واطقځوأ حى أت الله بره إن الله على كل شي 

قير البقرة 109؛ حيث يخبر الله تعالى عباده المؤمنين بنفسيّة كثير من أهل الكتاب» وهي ٤ e‏ 
لباطن والظاهر ورغبتهم الملحة تي أن يتخلّى المسلمون عن دينهم الحق ليعودوا إلى كفرهم» وهذا بفعل 


کا تفسير القرآن العظيم» تحقيق: څل خسن شس الدين» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت»› 1998« ج1 ص 281. 
الفا ن عار ر الد رو الل اد عن ك لكاب ك لفن اة ل ي 10984 
ج4 ص 190. 
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الول الات موقد أعل الَمَة من الإسلاء و المملعين في القرنين (9-8/“3-2) 
N E O E O O‏ 
جم عن تر ر يعيشون قي نور الل و 


تعاى: جد أَمَدٌ الاس عداو لَلَذِينَ منوا ليهو وَالدِين شرو ولتد أيهم مود لين منوا 
لذِينَ قالوأ إا تصارى َلك بأد مِنْهُمْ قِسَيسينَ وَرهْباناً انهم لا يستكبرود) المائدة 82؛ والتعبير 


القرآني يفيد الاستقبال والاستمرار» وهو وإن كان موجها للرسول £ فان الأمة داخلة فيه قديما 

ويقول العلامة عبد الرمن بن الجوزئ البغدادئ (ت1201/597): "...فلما جاء نبينا كل 
فقهر الملل وقمع الإلحاد أجمع حاعة من الثنوية والمجوس والملحدين» ومن دان بدین الفلاسفة 
لمتقدمين» فأعملوا آراءهم وقالوا: قد ثبت عندنا أن جميع الأنبياء كذبوا وتخزقوا على أمهم» وأعظم 
كل بلية علينا خد ب فاته تبع من العرب الطغام» فخدعهم بناموسه فبذلوا أموالهم وأنفسهم ونصروه 
وأخذوا مالكناء وقد طالت مدتمم والآن قد تشاغل أتباعه» فمنهم مقبل على كسب الأموال» ومنهم 
على تشييد البنيان» ومنهم على الملاهي وعلماؤهم يتلاعبون» ویکفر بعضهم بعضا» وقد ضعفت 
بصائرهم» فنحن نطمع في إبطال دينهم إلا أا لا يمكننا خحاربتهم لكثرتم» فليس الطريق إلا إنشاء 
دعوة قي الدين والانتماء إلى فرقة منهم» وليس فيهم فرقة أضعف عقولا من الرافضة فندخل 
عليهم... "7ء فعندما بعث الله تعالى سيدنا جد ي عظم ذلك على اليهود والتصارى والروم والفرس 
اوش وقريش اوساقر شش الغربه: لاضن أدياف ٠‏ اوسته أعلاتهي فاجعرا كيده كلبة 
واحدة عليه» فنصره الله تعالى عليهم. 

فلا قبض 4 نجم النفاق وارت العرب» وظتوا أن الصحابة ا يضعفون من بعده» فجاهد 
الخليفة أبو بكر ظل (634-632/13-11) ورد الردة وأذلٌ الكفر وأهله» ودانت جزيرة العرب 
کلھا بالإسلام ووسع الفتوحات»› وبوفاته ظتوا أيضا اَن الإسلام سينتقص مره أخری» فاستخلف عمر 
بن الخطاب فل (644-634/”23-13)» فدحر فارس والروم» فدسّ عليه أعداء الإسلام 
المتغلغلون بينهم فارسيا مجوسياء فقتله ظتا منهم أن بقتله ينطفئ نور الإسلام» فول بعده عثمان له 
(656-644/”35-23/) فعمل على توسيع دولة الإسلام أكثر» وأسقط الإمبراطورية الفارسية 


- ابن كثير: المصدر السابق» ج1ء ص 264؛ أبو بكر جابر الجزائري: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» ط5» مكتبة العلوم 
والحكم» الحدينة المنورة» 2003 ج1 ص 98, 
- ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك تحقيق: جد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ط1» دار الكتب العلمية 
بیروت» 1992 ج12 ص 288. 
- أنور الجندي: الإسلام والدعوات المدامة» ط1 دار الكتاب اللبنان» بيروت» 1972ء ص 189. 
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الفصل الرابجع موقن أهل الاّمَة من الإسلاء و المسلمين في القرفين (9-8/“3-2) 
مائيا سنة (651/30)» فلما قتل ف فتنة كان لغير المسلمين دور ظاهر فيهاء استخلف علي 
(661-656/40-35) د أجعين» فقام بالأمر أحسن قيام فلا يعس أعداء الإسلام من 


استفصاله بالقوة م يقصروا كيدهم على الجانب العسكري فقط» بل كڙوا كرة هوجاء على جميع أصول 
الإسلام وراموا هدم عقائده» وتفكيك دعائمه السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وإضعاف شوكته 
ونيزه بين الأديان» وبدأ ذلك يظهر تي زمن المتأخرين من الصحابة ڪد» حيث اروا (الذّميون) تي كثير 
من السلمين ساعين إلى ضرب الإسلام ورسوله ل وتشريعاته بكل الوسائل الممكنةء التي تمثلت ي 
الطعن والإنكار ووضع الروايات الكاذبة وبالجدل وبث العلوم الفاسدة والتغلغل بين المسلمين 
وإفشاء الزندقة. 


1- الطعن في الإسلام وفي الني ييي وني الشريعة: 

فأؤل ما قاموا به ني هذه الفترة الطعن في الإسلام وف النئ بي بتصوير الإسلام ونبيّه 4 ق 
صورة مغايرة بالغة السوء» فناقضوا الأصول الإسلامية بالقول بالحلول والتناسخ والتشبيه والتجسيم وادّعاء 
e 2 3 8 ٤‏ 2 4 و 3 4 a‏ ۶ 
اله بأَفوَاهِهمْ وَالَة متم وره وَلَوْ گر الافرود الصف 08؛ فالمشركون يريدون بكذهم على الله وتشويه 
الدعوة الإسلامية وحاربتهم للمسلمين يريدون إطفاء نور الله القرآن وما يحويه من نور وهداية 
بأفواههم» وهذا لن يتأتّى مم لأنّه نور الله تعالى وهو حافظه» ولتشويهه وإبعاد الناس عنه» فراموا هدم 
الإسلام هدم جوهره وهو التوحيد مع الجحفاظ على عقائدهم الشركية والدفاع عنها ورعایتهاء فبلاد فارس 
مثلا بقيت ابجوسية فيها قوية» رغم دخوها تحت راية الإسلام» يقول عنها الجغرافي ابن حوقل 
(ت :بعد 0977/367 .وأا بوت برها فاه لا لو ناحية ولا مدينة بقارس إلا القليل من 
بيوت النيران وانجوس أكثر أهل الملل ياء وم من هذه البيوت بيوت يفضلوغا قي التعظيم..."©. وهذا 
واقع القرن الرابع المجري العاشر الميلادي» فكيف كان قي القرون الثلاثة الأولى حيث كان الفرس أقرب 


-عماد الدين خليل: مدخل إلى التاريخ الإسلامي» ط1ء المركز الثقافي العربي والدار العربية للعلوم» المغرب بيروت» 2005» ص 

.178 

- عبد الله بن عبد الرحمن الجلابوع: أثر الإبعان في تحصين الأمة الإسلامية من الأفكار المدامة» ط1» الجامعة الإسلاميةء المدينة 

المنورة» 2003ء ج1» ص 130. 

- عماد الدين خليل: المرجع السابق» ص 184. 

ابو يكر جابر الجراري: المع السابق 5ض 339 

این حول نارگن دار ادر وت 1938 ج2 265 
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الفصل الرابجع عوقفى أل الاَمَة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2) 
عهدا إلى الجوسية؟» أكيد أكّا كانت أكثر انتشارا وأتباعا بفعل حداثة الإسلام في المنطقةء زيادة على 
سماحة الإسلام وعدم إكراهه هم على ترك ديانتهم» وإدخاهم ق ذمته. 

وقد أنكروا نبوّة خد ب وطعنوا فيه مطاعن كثيرة وخاصة اليهود لاعتقادهم أكّم شعب الله المختار 
ولا شريعة قبل شريعتهم ولا بعدها» بالإنكار والرد والجدل من ذلك مناظرة أحد اليهود بالبصرة 
لمتكلمي المسلمين فغلبهم» حيث كان ينكر نبوة جد بلي فجادله المتكلم أبو المذيل العلاف المعترلّ 
(ت850/”235/) فأفحمه الحجة فخرج اليهودي مدبرا من البصرة©. 

ومن مطاعنهم في البي 5 طعنهم ني مسألة زواجه» التي أكثروا فيها النظر مجعلها بابا لتشويه “معة 
رسول الله لي يقول الأديب عباس ممود العقاد (ت1964/”1383): "وما اتفق خصوم الإسلام 
عن سوء نيّة على شيء كما اتفقوا على خطة التبشير ني موضوع الزواج على الخصوص» فكلهم بحسب 
أن المقتل الذي يصاب منه الإسلام ثي هذا الموضوع هو تشويه معة النبي اكا وتمثيله لأتباعه ني صورة 
معينة» لا تلائم شرف النبوةء ولا يتصف صاحبها بفضيلة الصدق في طلب الإصلاح» وأي صورة تغنيهم 
قي هذا الغرض الأثيم كما تغنيهم صورة الرجل الشهوان الغارق قي لذات الجسد» العازف في معيشته 
البيتية ورسالته العامة عن عفاف القلب والروح؟» إكُم لعلى صواب في الخطة التي تخيروها لإصابة الإسلام 
في مقتله من هذا الطريق الوجيزء وإكُم لعلى أشد الخطاً في اختيارهم هذه الخطة بعينهاء إذ إن جلاء 
الحقيقة قي هذا الموضوع أهون شيء على المسلم العارف بدينه» المطلع على سيرة نبيّه» فإذا بمقتله المظنون 
حجة يكتفي با المسلم» ولا يحتاج إلى حجّة غيرها لتعظيم نبيّه» وتبرئة دينه من قالة السوء الذي يفترى 
عليه» فلا حجة للمسلم على صدق كد ال في رسالته أصدق من سيرته قي زواجه» وقي اختيار 
زوجاته» وليس للنبوة آية أشرف من آيتها في معيشة ني الإسلام من مطلع حياته إلى يوم وفاته» ما الذي 
يفعله الرجل الشهوان الغارق قي لذات الجسد إذا بلغ من المكانة والسلطان ما بلغه كد قي قومه؟ م يكن 
عسيرا عليه أن يجمع إليه أجمل بنات العرب» وأفتن جواري الفرس والروم على تخوم ا جزيرة العربية» وم 
يكن عسيرا عليه أن يوفر لنفسه ولأهله من الطعام والكساء والزينة ما م يتوفر لسيد من سادات ال جزيرة 
في زمانه» فهل فعل د ذلك بعد نجاحه؟ هل فعل ذلك في مطلع حياته؟ كلا لم يفعله قط» بل فعل 
نقيضه» وكاد يفقد زوجاته لشكايتهن من شظف العيش في داره...والسيدة زينب بنت جحش-ابنة 


عمته- زؤجها من مولاه ومتبتاه زيد بن حارثة» فنفرت منه» وع على زيد أن يروضها على 


- الشهرستاني: الملل والنحلء تحقيق: جد بن فريد» المكتبة التوفيقيةء القاهرة» 2003ء ج1» ص 218. 
لط البغدادي: تاریخ بغداد» تحقيق: بشار عواد» ط1 دار الغرب الإسلامي» بیروت» 2002 ج4 ص 582. 
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الفصل الرابع موقن أعل الآمَة من الإسلاء و المسلعين في القرذين (9-8/“3-2') 
طاعته» فأذن له الب في طلاقهاء فتروجها لاء لأته المسؤول عن زواجهاء وما كان جماما خفيًا عليه 
قبل تزويجها من مولاه» لأنما كانت بنت عمته» يراها من طفولتهاء ولم تفاجثه بروعة م يعهدها"» وكل 
هذا لإظهاره يمظهر الرجل الدنيوي للمهتم لات الدنيا فقط» والساعي إليها» دون اهتمامات 
الرسالة السماوية» وذلك لضرب صرورته عند المسلمين لتشكيكهم فيه» وعند غيرهم لإبعادهم عن 
الإسلام بالكلية. 

كما طعنوا في التشريعات الإسلامية بضرب العبادات والأخلاق والمعاملات والحدود وغيرها من 
الشريعات عن طريق وضع الأحاديث الكاذبة» وتشكيك ضعاف العقول في دينهم» بأمور قد ضبطها 
الحذّثون» وأفسدوا الصّحيح بالتأويل» والطعن عليه» فألقوا إلى من وثقوا به أن لكل شيء من العبادات 
باطناء وأ الله تعالى م يوجب على أوليائه ومن عرف الأئمة والأبواب صلاة ولا ركاةء ولا غير ذلك ولا 
حرم عليهم شيئاء وأباحوا لمم نكاح الأمهات والأخوات» وما هذه قيود للعامة لا الخاصة» وكانوا 
يظهرون التشيّع لآل النيّ 5 ليستروا أمرهم» ويستميلوا العامة» وتفرق أصحاجم في البلاد وأظهروا الزهد 
والعبادة» يغرون الناس بذلك وهم على خلافه) کما کانوا يتحشرون على دخول عواقهم في الإسلام 
أفواجاء فكان همم تأثير في أخلاق بعض المسلمين وانحرافهم بفعل إتيانم بعض البائث يقول الأديب 
واللغوي المصري شوقي ضيف (ت2005/1426/) عن انتشار الخمر: "...وقد تفنن الشعراء قي 
وصف نشوا واثارها على الجسد والعقل ووصف دناا وكؤوسها ومجالسها وندمائها وسقاتاء وكانوا 
ES EN OE aa n E‏ ا 
الزنادقة الاستهزاء بالشعائر الدينية ففي سنة (786/169) تتبّع الخليفة المادي الزنادقة» وقتل 


منهم جاعة كانوا إذا نظروا إلى الناس قي الطواف يستهزئون يم ويهزلون فيقولون: "ما أشبههم 


2 )6( 
ببقر تدوس البيدر .. 


- العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» مصر» 2013ء ص 129-126. 

- عماد الدين خليل: المرجع السابق» ص 184. 

- ابن الأثير: الكامل في التاريخ» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» ط1» دار الكتاب العربي» بيروت» 1997ء ج6» ص 580؛ 

أنور الجندي: المرجع السابق» ص 195 . 

جيل عبد اه المصري: ارت السابقء فن 435: 

- شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول» ط8 دار المعارف» القاهرة» (د ت)» ص 67. 

- ابن العبري: تاريخ صر الدول» تحقيق: أنطوان صاطان اليسوعي» ط2 دار المشرق» بيروت» 1992» ص 128. 
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القصل الرابجع هوقنى أهل الم هن الإسلاء و المسلمين في القرفين (9-8/“3-2) 

ومن الأساليب التي استعملها غير المسلمين أيضا لتحقيق أغراضهم في باب الطعن ف الدين 
التأويل الفاسد» مستغلين فى ذلك جهل بعض المسلمين باللغة العربية» قال عن هذا التابعئ الجليل 
الزهري بن شهاب (ت742/”124): "تما أخطاً الناس في كثير من تأويل القرآن مجهلهم بلغة 
العرب"» وقال اللغويّ والأديب الخليل بن أحد الفراهيدي (ت789/”173): "معت التابعي 
الجليل أيوب السختيانة (ت749/*132) يقول: عامة من تزندق بالعراق لمَلّة علمهم 
ار ا یو ا کاو ی ا و ای و ن جیا ای ا طا عا 
تأويلات أعداء الإسلام. 


2- وضع الأحاديث والروايات المكذوبة: 

فقد عملوا على إشاعة الروايات المكذوبة» ووضع الأحاديث التعلقة بالعقيدة والفضائل ونقل 
الإسرائيليات وأساطير أهل الكتاب وغيره» يقول الفكر للمصري أنور الجندي 
(ت2002/”1422): "وقد ذهب أغلب الباحثين إلى أن أكثر الأحاديث الموضوعة من 
الإسرائيليات» إتمّا وضعت عن تدبير وتخطيط وخصومة وكيد» وأتما من عوامل الحرب الفكرية والعقائدية 
الضاريةء التي شتها اليهود وغلاة النحل المبتدعة على الإسلام والمسلمين بكافة الوسائل من التخفي 
والتسلل والتمويه» بقصد تزيق وحدة المسلمين» وتلهيتهم عن دينهم القوم» وتشتيتهم عن صراطه 
اللستقيم ويصف بعض الباحثين هذه الظاهرة بأكًا ليست إلا حربا حقيقية لكتاب الله» أرادوا بها صرف 
كل من يقرأ تفسيرا من التفاسير عما يريده الله في كتابه من هداية البشر إلى حكايات وأعاجيب 
وأساطير تستهوي البسطاء ثم تتراكم هذه الأساطيرء وتعترض حركة الأفهام السليمة". 

وقال المحدث حاد بن زيد الأزرق البصري (ت795/179/): "وضعت الزنادقة على رسول الله 
ية اثني عشر ألف حديث"» وقال المقرئ عبد الله بن يزيد العدوئ لمكي (ت828/213): "إن 
رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته» فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه: فإنًا كنا إذا رأينا 


( أبو حاتم الرازي: الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» علق عليه: حسين بن فيض الله» ط1» مركز الدراسات والبحوث اليمني 
اليمن» 1994ء ص 124. 


_ عبد الله بن عبد الرحمن الجلابوع: المرحع السابق» ج1 ص 7 


(@ نور الجندي: المرحع السابق» ص 237. 
ا الضعفاء الكبيرء تحقيق: عبد المعطي قلعجي» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت»› 1984« ج1 ص 15. 
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الكل الرابع موقن أعل الاَمَّة من الإسلاء و المسلمين قبي القرنين (9-8/“3-2) 
رايا جعلنا له حديثا"» وقال الحدث اد بن سلمة البصري (ت784/”167): "أخبرني شيخ من 
الرافضة أكَم كانوا يجتمعون على وضع E‏ وكان من أمر الزنديق عبد الكريم بن أبي 
العوجاء (ت 772/155 لما أخذ لتضرب عنقه قال: "لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم 
فيها الحلال وأحلل الحرام"» ويقول العلامة رشيد رضا (ت1935/”1353): "هذه الروايات 
خرافات إسرائيلية بها زنادقة اليهود في المسلمين ليشوهوا عليهم دينهم وينفروا أهل الكتاب 
مه" » ويرى المستشرق المولندئ فان فولتن (ت1903/1320) أن عقيدة التنبؤات من 
الإسرائيليات والأحاديث التي أشاعها اليهود والنصارى بين المسلمين» وهذه شهادة مهمة من غير 
اللسلمين» ويقول رشيد رضا أيضا مفسرا لقصة موضوعة: "إذا علمت هذا فلا يغرك شيء ما روي 
قي التفسير المأثور في تفصيل هذه القصة فأكثره لا يصح» وهو أيضا مأخوذ من تلك الإسرائيليات 
لمأخوذة عن زنادقة اليهود الذين دخلوا في الإسلام للكيد له وكذا الذين نم يدخلوا فيه..."» ويقول 
أيضا: "أن العابثين بالإسلام ومحاولي إفساد المسلمين وإزالة ملكهم من زنادقة اليهود والفرس وغيرهم من 
أهل الابتداع وأهل العصبيات العلوية والأموية والعباسية قد وضعوا أحاديث كثيرة افتروهاء وزادوا في 
بعض الآثار المروية دسائس دسوهاء وراج كثير منها بإظهار رواتما للصلاح والتقوى..."» ويؤكد 
كذلك رشيد رضا في هذا الموضوع: "وما جاء في الآثار...مأخوذ من الإسرائيليات التي كان يها زنادقة 
اليهود والفرس ني المسلمين حتى رووه مرفوعاء وقد اغتر بها من لا ينظرون في نقد الروايات إلا من جهة 
أسانيدها»...قد هدمها عليه الزمان» كما هدم أمثالما من التخرصات والأوهام» وما بُ في 
الإسرائيليات من الكيد للإسلاء". 


- السيوطي : تدریب الراوي ي شرح تقریب الناواوي» تحقيق: خ الفارياني» دار طيبة» (د ت)» ج1 6 
خسن وب انلدي ق عله القراة اديت ط2 دار الساكف رة 2004 219 
- رشيد رضا: تفسير افيعة العامة المصرية للكتاب» مصر» 1990ء ج1» ص 384. 


2 - فان فولتن: السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أميةء ترجمة: حسن إبراهيم حسن ود ركي إبراهيم» ط1 مطبعة 
السعادة» مصر» 1934« ص 114. 


©- رشيد رضا: المرجع السابق» ج8» ص 317. 


رشيد رضا: المرجع نفسه» ج9» ص 422. 
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الفصل الرابجع عوقفى أل الاَمَة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2') 

3- التغلغل والزندقة: 

ومن أساليبهم أيضا التغلغل بين المسلمين» واذعاء الإسلام يقول الأديب والمتكلم الجاحظ قي خضم 
كااة عن الارن الد لا ری ان أكثر من فل ق الرندفة من كان يشخل الإسلا 
ويظهره» هم الذين آباؤهم وأمهاتمم نصارى على أك لو عددت اليوم أهل الظتة ومواضع التهمة م جحد 
أكثرهم إلا كذلك"٠»‏ وكذلك باقي النحل وخاصة الفرس الجوس وأكثرهم ممن وصل إلى مناصب 
قيادية» كما حصل مع قائد الجيش العباسئّ الأفشين حيدر بن كاوس قي عهد الخليفة المعتصم» ففي 
سنة (840/225) تغيّر عليه المعتصم بعد أن شك فيه» لاه وصله أنه كاتب بعض حكام الفرس قي 
طبرستان وحسن هم الخلاف والمعصية» بالخروج على العباسيين» وأراد أن ينقل الملك إلى العجم وأنّه على 
دين المجوس» فلا تأكد من ذلك بعد غاكمته قتله» وذلك سنة (841/226)» وصلبه بإزاء بابك 


الخرمي (سنأتي إليه لاحقا في موضوع الزندقة إن شاء الله)» ووجد الأفشين بعد قتله بقلفته ۾ 
كا اراهن كر ااا ك برل الملا رت را ( 1035/13536 رما کر 
بعض علماء التلف بعض منكري الرؤية وغلاة التأويل لصفات الله تعالى وغيرها من النصوص إلا 
لاعتقادهم تم زنادقة لبسوا لباس الإسلام للإفساد» وبك دعوة الإلحاد» والتجرئة على رد نصوص القرآن 
والشنن التي تلقاها الصدر الأول بالقبول» أو تحريفها بالتأويل عمّا فهموه أو عمّا ثبت عندهم 
IT‏ 

وكانت بعض الفرق والأسر الفارسية المسلمة» كذلك متهمة بالزندقة» ويظهر أن ذلك من شوائب 
تارجخها امجوسئ كوزراء الدولة العباسية البرامكة» فقد كانت هم علاقة ببعض الزنادقة وآووا بعضهم الآخر 


- الزندقة والزنادقة: جمع زنديق وهي كلمة فارسية معربة» جعلها العرب جامعة لكل معاي الانحرافات العقدية عن الإسلاب 
فتعني من لا يؤمن بالآخرة» ومن يظهر الإيمان ويبطن الكفر» وتعني عند الفقهاء المنافقق» كما أطلقت في الدولة العباسية على 
المانوية الذين يؤمنون بإهين؛ ينظر الفيروز آبادي: القاموس الحيط. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» ط8› مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 2005 ص 891؛ مرتضى الربيدي: تاج العروس» تحقيق: مجموعة من الحققين» دار المداية» الإسكندرية» 
(د ت)» ج25 ص 418؛ ابن تيمية: مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرمن بن بء مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف»› 
المدينة النبوية» 1995ء ج35 ص 206؛ حسن الباشا: دراسات في تاريخ الدولة العباسية» دار النهضة العربيةء القاهرة» 1990ء 
ص 56. 
- الجاحظ: المختار ف الرد على النصارى» ط1ء تحقيق: الشرقاوي جد عبد اله» دار الجيل» بيروت» 1991ء ص 63. 
- ابن الجوزي: اللصدر السابق» ج11» ص 111؛ اين العبري: المصدر السابق» ص 140. 
E Oa‏ 
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)لقصل الرابع موقن أل الآمَة من الإسلاء و المسلعين في القرذين (9-8/“3-2') 
كهشام بن الحكم الشيبايح الكويخ الرافضئ» الذي كان ينقطع إلى الوزير العباسيّ يحبى بن خالد بن 
برمك (ت803/7187)» وکان القيّم بمجالس كلامه ونظره بالرغم من اا 
وهذا من الأدلة القوية على علاقة البرامكة بالزنادقةء التي قال بها كثير من عاصرهم» كالشاعر واللَغوي 
العباسي الأصمعي عبد الملك بن قريب الباهلئ (831-740/”216-122) الذي هجا البرامكة 


إذا ذكر الشّرك قي مجلس أنارث وجوه بني برك 


۶ 


وإ ا عندفُم آذ نوا بالأحاديث عن مرول (© 


فمن أساليبهم الخطيرة في غاربة الإسلام والتي تلت التغلغل الشعوبية والزندقة التي انتشرت بقوة) 
في العهد العباسئ» وجحلت الشعوبية قي عدة مظاهر سياسية أدبية واجتماعية ودينية» وهذه الأخيرة هي 
ما يهمناء وجحلى المظهر الديني للشعوبية في الزندقة» فالزندقة هي المظهر الأساسي للشعوبية» وهي 
أعلى درجات مراحل التحدي الديني والفكري والاجتماعي للإسلام مدمه من الداخل» فالتغلب على 
العرب (نواة الإسلام الأولى) لن يكون إلا بضرب مصدر قوتم وهو الدين» وهذا هو وجه العلاقة بين 
الزندقة الشعوبية(. 


- هشام بن الحكم: هشام بن الحكم أبو جد الشيباني الكوف الرافضي كان من المشبهة (ت نحو 805/”190) من كتبه "الإمامة" 
و "القدر"» استتر بعد نكبة البرامكة سنة (802/”187/)؛ ينظر ابن الندي: الفهرست» تحقيق: إبراهيم رمضان» ط2 دار المعرفة» 
بيروت» 1997» ص 4217 الذهي: سير أعلام النبلاء تحقيق: مجموعة من الحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» ط3» مؤسسة 
الرسالة» 1985 ج10» ص 543؛ الزركلي: المرجع السابق» ج8» ص 85. 
2 اين الندم: الصدر السابق» ص 217؛ ابن حجر العسقلاي: السان الميزان» تحقيق: داقة المعارف النظامية اند ط2 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 1971 ج6» ص 194؛ الزركلي: المرجع السابق» ج8» ص 85. 
- الجهشياري: الوزراء والكتاب» تحقيق: السقا مصطفي وآخرين» ط1ء مطبعة مصطفى البان الحلبي وأولادى القاهرةء 1938ء 
ص 206. 
- الزنادقة: جمع زنديق وهي كلمة فارسية معربة وجعلها العرب جامعة لكل معان الانحرافات العقدية عن الإسلام فتعني من لا يؤمن 
بالآخرة» ومن يظهر الإيعان ويبطن الكفر» ويعني عند الفقهاء المنافق» كما أطلقت قي الدولة العباسية على المانوية الذين يؤمنون بإمين؛ 
ينظر الفيروز آبادي: القاموس الحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث قي مؤسسة الرسالة» ط8 مؤسسة الرسالة» بيروت» 2005» ص 
1 مرتضى الربييدي: تاج العروس» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار المداية» الإسكندرية» (د ت)» ج25» ص 418؛ ابن تيمية: 
مجموع الفتاوى مصدر سابق» ج35 ص 206؛ حسن الباشا: دراسات قي تاريخ الدولة العباسية» دار النهضة العربية» القاهرةء 
0), ص 56. 
- عماد الدين خليل: المرجع السابق» ص 186. 
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القصل الرابجع هوق أل الاَمَة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2) 

فالشعوبية هي التعصب ضد العرب واحتقارهم» وقد اكتملت مظاهرها في العصر العباسئ الأول 
(847-750/232-132)» فقد تطزفت في عدائها للعرب بعد وصول العباسيين إلى 
الخلافة» وشعور غير العرب وعلى رأسهم الفرس بالقوة» لما بذلوه في نصرة العباسيين» وما نالوه من 
حضوة عندهم» ومن أوجه بحليات الشعوبية الحركات للمارقة التي ظهرت مع قيام الدولة العباسية» والتي 
ظهرت فيها الشعوبية بشكل جلي من هذه الحركات كالسلمية والراوندية/» فعملوا على بث "مومهم 
O A O e dN ie‏ 

ودليلنا ي ذلك صعوبة الفصل بين الشعوبية ضد العرب ونشاطها ضد الإسلام» لارتباطهما 
الوثيق» فقد كانت هجمة فارسية تمدف إلى ضرب العرب وكل مقوماتم بما فيها الإسلام وإحياء 
الحضارة الفارسية ومقوماتا با فيها الديانات الفارسية الثنوية وتبجيل وتقديس أعلام الفرس وتفضيلهم 
على العرب كأبي مسلم الخراسان الذي قالوا بألوهيته» وني كل هذا دليل على ماربة العرب محاربة 
الإسلام» من ذلك أثه لا ظهر أمر أبي مسلم الخراساية (ت754/”137) في خراسان كتب ولي 
الأمويين بها نصر بن سيار (ت 1 748/13 ) يصف الخارجين عن الأمويين بقوله: 


ا عة في زو وقي يمن e‏ 
م لک ا بک گأدٌ ا 
وترون عدوا قذ أعحاط يم من نأشب لا دين ولا حَسَب 
لا عرب فلكم في الاس غرفم ولا صريح ال إن م سبو 
من گان يَشألي عن أَصْلِ ديهم فن يه م أن تهْيك العَربُ 
قوم مولو ولا ما ميث به عن الى ولا جاءث بف الح 

وقد تول كبر الشعوبية والزندقة الجوس» والذين ترجموها في عدة حركات ثورية عسكرية جمعت بين 
العداء للعرب (العباسيين) والعداء للإسلام أشهرها: 


o£ 


هادان عل ا المي ن 183 
- أحد بن حنبل: الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأويله» تحقيق: ابن سلامة صبري» 
ط1» دار الثبات للنشر والتوزيم» الرياض» 2003» ص 92-60. 
اد الخال الي اسان ن 183: 
- البلاذري: أنساب الأشراف» تحقيق: إحسان عباس» جمعية المستشرقين الألمانيةء بيروت» 1979ء ج4» ص 133؛ أبو حنيفة 
الدينوري: الأخبار الطوال» تحقيق: عبد المنعم عامر» ط1» دار إحياء الكتاب العربي» القاهرة» 1960» ص 962؛ ابن الأثير: 
الملصدر السابق» ج4» ص 367. 
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الفصل الرابع موقن أهل الاَمَة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2) 

1- حركة سنباذ المجوسي: الذي ظهر بعد قتل أبي مسلم الخراساي سنة (755/137) على يد 
الخليفة المنصورء فثار له وطلب ثأره فخرج على الخلافة وتسمى ب"فيروز أصبهبذ" بنواحي أصفهان» وكان 
مجوسيا وكذلك أتباعه» وقال بان أبا مسلم الخراساني م يمت وقال: بان أمر الإسلام إلى إدبار» ووعد 
أتباعه بهدم الكعبة» وتبعه خلق كثير جداء فقد كان عدد من قتل معه على يد جند المنصور حوالي ستين 
د اا و ف 

و اق 0 ا لآ سا 
وتسمى زعيمها إسحاق بذلك لدخوله بلاد الترك ويسميهم ابن النديم المسلمية نسبة إلى أي مسلم 
الخراساني» قالوا بإمامة أي مسلم الخراسائ وبنبوته وبأنّه م بعت وسيعود ويقيم الدين وينقذ الناس من 
الظل*» انتهى أمرها في خلافة المتوكل (861-847/”247-232)). 

3- حركة الراوندية: ظهرت سنة (758/141) وقد خرجت على الخليفة المنصور بمدينة 


الماشمية» وهم قوم من أهل خراسان يقولون بتناسخ الأرواح» ويزعمون أن ركّم الذي يطعمهم ويسقيهم 
هو المنصور» وجعلوا يطوفون بقصره ويقولون: "هذا قصر رتنا" فقد قالوا بألوهية أي جعفر المنصور 
الذي لم يقرهم على هذا فقاتلوه فمكنه الله منهم وقتلهم عن آخرهم» وني قوم بألوهية المنصور ت 
مقاتلته تناقض صارخ يحتاج إلى كثير من البحث لإظهار حقيقة مثل هذه المذاهب ودوافعها. 
i aR LA El o OTO La‏ 
قائد فارسي تزعم حركة نسبت إليه» ظهرت بخراسان وقد اعى النبؤةء ودعا إلى أفكار كفرية» خرج 
خرج معه خلق كثير جدا قاربوا ثلانمائة ألف مقاتل ناصروه على الخلافة وحاربة العباسيين وأظهروا 


0 لطبري: تاریخ الرسل والملوك» ط2 دار التراث»› بیروت» 1967 ج7“ ص 495. 


(_ بن النديم: الصدر نفسه» ص 419. 
)4 


- بن العبري: الصدر السابق» ص 122. 
( لسيوطي: تاريخ الخلفاء» تحقيق: همدي الدمرداش» ط1» مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية» 2004» ص 195؛ ابن عماد 
الحنبلي: شذرات الذهب ق أخبار من ذهب» تحقيق: خد الأرناؤوط» خرج أحاديثه» عبد القادر الأرناؤوط» ط1» دار ابن كثيرء 


دمشق» ج2 ص 6. 
- ابن خلدون عبد الرحمن: تاريخ ابن خلدون» تحقيق: خليل شحادة» ط2 دار الفكر» بيروت» 1988ء ج3» ص 249. 
- الطبري: المصدر السابق» ج8« ص 72+ ابن کثیر: البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله الترکي» ط1 دار هجر» بیروت» 1997« 
ج13» ص 414. 
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)لقصل الرابع موق أهل الاَمَة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2) 
E O SOE ORTE ETT‏ 
الفسوق وقطعوا السبيل » وقتلوا الكثير من المسلمين“» قبل أن يتمكن منهم العباسيون قي نفس السنة 
ويقتل زعيمها وذلك ف خلافة المنصور. 

5- حركة المقنع الخراسانن: (780-776/”163-159)» واسمه عطاء” وقال بعض المؤرخين 
أن سمه E‏ وجاء عند المؤرخ أبي الرحان البيروي (ت 1048/439 )ء في "الآثار الباقية" أن امه 
اه هاف ن جك ولي حه ا ا وع اکا ری وا ال کا 
اأعى النبوة وقال بتناسخ الأرواح وقصد بذلك نفسه» بان روح الله حلت في الأنبياء م في بعض آل 
علي ي وأبي مسلم الخراساي م حلت فيه وقال بان أبا مسلم الخراساي أفضل من النئ بي 
فاتّبعه اناس کثیرون وکانوا يسجدون له » وكان لا يسفر عن وجهه لأصحابه» فلذلك قيل له لمقنع» 
ركان يحسن شيعا من الشعبذة وأبواب النيرنجيات ويتعاطى السحر ييل به على آتباعه فكان جنال 
عليهم ويحيّل هم قمرا ثانياء يقول الشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعري (ت 1057/7449 قي إحدى 
قصائده: 

و ا ال ر الو ل ر ا 

فاستغوى بكل ذلك أهل العقول الضعيفة واستماهم إلى مقالته» فبعث الخليفة المهدي تي طلبه 
فصار إلى ما وراء النهر وتحصن في قلاعهاء وجمع فيها من الطعام وبتٌ الدعاة قي الناس» فأ الخليفة 
المهدي في طلبه فحوصر فلما اشتد الحصار عليه وأيقن بالملاك جمع نساءه وأهله كلهم وسقاهم 


E 

اطي الصدر الساى ج8 2 30-29 

- ابن خلكان: وفيات الأعيانء تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» 1994ء ج3 ص 263؛ أبو القدا: المختصر في 

أخبار البشر» ط1» المطبعة الحسينية» مصر» (د ت)» ج2» ص 9؛ الذهي: العبر في خبر من غبر» تحقيق: جد السعيد بن بسيوني» 

دار الكتب العلمية» بيروت» (د ت)» ج1» ص 180. 

- الطبري: اللصدر السابق» ج8 ص 135؛ المقدسي: البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» (د ت)» ج6» ص 97. 

اة ارون الق ر الاه ن اتقو ليه إعذادة اليم المرية اة لدان الكتب والركاتى القرية: طا دة 

الثقافة الدينية» القاهرة» 2008 ص 251. 

اين لائر اضر السابق» ج5 ص 211. 

- الطبري: المصدر السابق» ج8» ص 135؛ المقدسي: المصدر السابق» ج6» ص 97. 

a 

او اقا لار لای 2 ص 9 

- الذهي: تاريخ الإسلام» تحقيق: بشار عوادء ط1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2003ء ج4» ص 458. 
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الفصل الرابع عوقفى أهل الاَمَّة من الإسلاء و المسلعين قي القرنين (9-8/“3-2') 
الس فماتوا عن آخرهم وأحرق كل من قي القلعة من دواب وثياب وطعام» وألقى نفسه في النار لغلا 
يلقى جسده عدوه» واقتحم العسكر القلعة فوجدوها خالية» وكان ذلك مما زاد قي افتتان من بقي من 
أصحابه مما وراء النهر» فقد كان وعد أتباعه أن روحه ستنحول إلى قالب رجل أشمط على 
برذون أشهب» وله يعود إليهم بعد كذا سنة» وعلكهم الأرض» فهم ينتظرونه ويسمون المبيضة وهم با 
وراء التهر. 

6- حركة بابك الخرمي: بين سنتي (837-817/”222-201) والذي خرج على العباسيين 
وعلى الإسلام وقال بالتناسخ وبأته إله“» وبإباحة الحارم على دين مزدك (ت529)» وكان 
ابتداء خروجه سنة (817/201) في خلافة المأمون» فحارب وغلب على أذربيجان وما 


جاورهاء وأراد أن يقيم ملّة اجوس» فهزم جيوش الخلافة العباسية قي عدة وقائع ودخل الاس منه 
رعب شديد وهول عظيم واستعظموه واحتوی إليه القطاع وأصحاب الفتن وتكاثفت جموعه حى 
بلغ فرسانه عشرين ألفا» سوى الرجالة وأخذ مثّل بالناس» فكان أصحابه لا يدعون رجلا ولا امرأة ولا 
صبيّا ولا طفلا مسلما أو ذمَيّا إلا قطعوه وقتلوه» وكانوا يرتكبون الفاحشة بنساء الناس أمام 
أعينه» وأحصي عدد القتلى بأيديهم فكانوا أكثر من ماقي ألف إنسان» واستمر شره فأنفق المأمون 
والمعتصم ما لا يمحصی من الأموال ف E‏ حت ظفر به العتصم سنة )837/222( فحاکمه 
O‏ 
وقتله(. 

7- حركة المازيار: وهو مازيار بن قارن الجوسيّ القائم بدين امجوس بطبرستانء وسمّاه الخليفة 
المأمون جد لما شارك تي فتح بعض جباطها المنيعة مع العباسيين» ولاه عليها مع دفع الخراج ثم أقره عليها 
المعتصم» وظهر خروجه عن العباسيين في خلافة المعتصم سنة (839/”224)) ومن اعتقاداته أّه 


ر کا العبري: المصدر السابق» ص 6. 


_ بن النديم: للصدر السابق» ص 416. 
- الذهي: تاريخ الإسلام مصدر سابق» ج5» ص 494. 
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انق العبري: الصدر السابق»ء ص 19 
- الذهبي: سير أعلام النبلاء مصدر سابق» ج10» ص 294. 
- الذهي: المصدر نفسه» ج10 ص 297. 


- الذهي: تاریخ اللإسلام مصدر سابق» ج16« ص 7. 


کک ایی یک الا ا ا ر 1995 
قوت الحموي: معجم و ج» ص 
- الذهي: الصدر السابق» ج16« ص 16. 
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الفصل الرابع موقن أل الآمَة من الإسلاء و المسلعين في القرذين (9-8/“3-2) 
أنه كان يمجد مزدك وبابك وعموم المجوس» وحارب الخلافة العباسية وأهلك أهل طبرستان حت قبض 
عليه الطاهريون سنة (840/”225) وأرسلوه إلى المعتصم فحاكمه ثم قتله. 

8- البهافريدية: أو البهافريذية والسيسانية صنف من الجوس“ ظهرت في أيام أي مسلم 
الخراسان على يد بمافريد (ت750/132) (وورد عند البيرون بهافريذ وعند الخوارزمئ صاحب مفاتيح 
العلوم آفريد) بن فردردينان بمنطقة خواف بنيسابور» بدأ أمره بغيابه في الصين سبع سنين م رجع ومعه 
ومعه قميصا أخضر وادعى أنه كان في السماء وأنٌ الجتة والتار عرضتا عليه وان الله أوحى إليه وألبسه 
هذا القميص» وأنزله إلى الأرض» فتبعه بعض الجهلة وأخبروا التاس أمَم رأوه ينزل من السماء فصدّقه 
وتبعه كثير من امجوس» وقال عنه الأديب ابن الندي: "ظهر ني صدر الدولة العباسية وقبل ظهور أبي 
العباس رجل يقال له بها فريد» من قرية يقال ها روى من أبرشهر مجوسي يصلي الصلوات الخمس بلا 
سجود» متياسر عن القبلة» وتکټّن ودعا انجوس إلى مذهبه فاستجاب له خلق کثیر...") وکان ما 
اآعاه خالفته لعقيدة المجوس في كثير من الشرائع» فقد هذب مذهبه امجوسي وتخلص من بعض الشركيات 
والخرافات فغدا مع ضلالته أفضل من امجوس» فزعم أنه يوحى إليه وأنّه فرضت عليه سبع 
صلوات» ووضع كتابا بالفارسية» وأمر أتباعه بالسجود لعين الشمس على ركبة واحدة واتخاذها قبلة 
حيثما اتحهت» وناهم عن شرب الخمور وأكل للميتة» ونماهم عن نكاح الأمهات والبنات والأخوات 
وبنات الأخ» وإصلاح شؤون دنياهم» وها انتشر خبره أرسل إليه قائد العباسيين أبو مسلم الخراساني من 


حاربه حى قتله» ولكن بقيت أفكاره واستمر أتباعه وهم البهافريدية قي الإبعان به ومعاداة الجوس وقالوا 


0 الدولة الطاهرية: دولة إسلامية تابعة للخلافة العباسية» قامت بخراسان ما بين سنقي (872-820/”259-205/)» تنتسب إلى 
القائد العباسي طاهر بن الحسين (ت822/”207). الذي ولاه الخليفة المأمون شرق العراق» وهي أول دولة أخذت الحكم الذا 
بالمشرق الإسلامي» سقطت على يد الدولة الصفارية؛ ينظر عصام الدين الفقي: الدول المستقلة في المشرق منذ مستهل العصر 
العباسي حت الغزو المغولي» دار الفكر العربي» القاهرة» 1999 ص 34-32. 


ابن كفن اضر العا طط ياد الات 102 ص 318 

- الشهرستان: المصدر السابق» ج1» ص 244. 

- المقدسي: البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» (د ت)» ج4» ص 26. 

. - الخوارزمي ند بن أحمد: مفاتيح العلوم» تحقيق: إبراهيم الابياري» ط2 دار الكتاب العربي» بيروت» (د ت)» ص 56. 
- ابن الندي: اللصدر السابق» ص 418. 
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- عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» ط2 دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1977 ص 347. 
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لقصل الرابع عوقفى أهل المَة من الإعلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2') 


أله صعد إلى السماء وسيعود وينتقم من أعدائه"» وبفعل مزج جافريد بين المجوسية وبعض تعاليم 
الإسلام موه على الناس فكان اخطر على الإسلام والمسلمين. 

9- القرامطة: وهي من أخطر الحركات الفكرية والعسكرية في تاريخ المسلمين كانت ما بين 
(1077-891/470-278/) ظهرت بجنوب العراق وانتشرت ف الجزيرة العربية وكؤّنت دولة كانت 
عاصمتها بالبحرين قال عنهم العلامة عبد الرمن ابن الجوزي (ت1201/597) في حوادث 
(891/278/): "وفيها: وردت الأخبار بحركة قوم يعرفون بالقرامطة وهم الباطنية» وهؤلاء قوم تبعوا 
طريق الملحدين» وجحدوا الشرائم" وقال عنهم العلامة ابن كثير (ت1373/774) قي حوادث 
(929/317) التي استباحوا فيها الحرم المكي ونزعوا الحجر الأسود قال: "وما رجع القرمطئ إلى 
بلاده» تبعه أمير مكة...وسأله وتشفع إليه في أن يرد الحجر ليوضع في مكانه» وبذل له جميع ما عنده 
من الأموال» فلم يفعل -لعنه الله- فقاتله أمير مكة فقتله القرمطي. ..واستمر ذاهبا إلى بلاده ومعه الحجر 
الأسود وأموال الحجيج» وقد ألحد هذا اللعين في المسجد الحرام إلحادا م يسبقه إليه أحد ولا يلحقه 
فوا غل ولان الي ا اب غا اخ و وق وا و ا کل هوم ع ا 
الصنيع تم كانواكفارا زنادقة. ..". 

وهناك ملاحظة مهمة فيما يتعلق بظهور الزندقة واستشرائها في العهد العباسئ بالذات» فالسؤال 
المطروح ما هي أسباب ذلك؟» والأظهر أن ذلك يعود لقرب العباسيين من الفرس منذ ماربتهم 
للأمويين م العلويين فيما بعد إضافة إلى الاستعانة جم في بناء الدولة باستوزارهم وتقديعهم يي 
للمناصب» ما جعل الفرس ومن ورائهم الزنادقة واججوس يظهرون بقوة في خلافتهم» ويعلنون معتقداتم التي 
أفلت في العهد الأموئ» إضافة إلى اشتغال الخلفاء العباسيين الأوائل بضبط أمن الدولة وبنائهاء والأكثر 
من ذلك تساهل كثير منهم في أمور العقيدة مقارنة بالخلفاء الراشدين والأمويين» فالراشدون طز 
أجمعين متّلوا الدين الحق» والأمويون كان فيهم بعض الأخطاء والتقصير» ولكتهم ركزوا على الجهاد 
والفتح ونشر الإسلام وتقريب العلماء وإكرامهم وحاربة الأفكار المنحرفة بدون هوادة» على 
رأسهم الخليفة هشام بن عبد الملك الذي قتل غيلان القدري الدمشقي (بعد عام 724/”105) 
لقوله بالقدر» والوالي الأمويٌ خالد بن عبد الله القسريٌ (ت743/126) الذي قتل المتكلم 


ررر ن اعد الد رااان فن 56 او اهاد ارون الو الاي ل 251-250 
ن اوی در ای 122 287 
ن کر لر ااي دان ج 5 1 39 
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القصل الرابجع عوقف أل الاَمَة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2') 
المبتدع الجعد بن درهم ( ت نحو 736/118 ) صبيحة عيد الأضحى بفعل النحرافاته الأصولية 
ا لخطيرة» وذلك بالرغم من الاضطرابات التي عرفتها خلافتهم» ولم يشذ منهم إلا القليل كالخليفة 
الحادي عشر الوليد بن يزيد بن عبد الملك (744-743/126-125)» الذي أشيع عنه اتغماكه 


في اللهو» هذه الأفكار التي حارها الأمويون أصبحت عند بعض العباسيين كالخليفة المأمون 
الذي قرب المعتزلة ونصرهم بسلطة الدولة بالرغم من خالفتهم لبعض أصول الدين» فأصبحت هذه 
الأفكار عقيدة ومذهبا معترفا به» كل هذا أدى إلى هذه الظاهرة الخطيرة التي جنت الويلات على 
الان ارت 

4- الجدل: 

ومن أبرز ما استعملوا قي ذلك أيضا محاربة الإسلام ورسوله الجدل مع المسلمين» بهدف 
تشكيكهم قي دينهم بالخوض قي أصول الدين وق الأمور المتشامة والتي تصعب على العوام» وأشهر من 
تول كبر ذلك الراهب يوحنا الدمشقي النصراية (749-675/”131-55) منصور بن سرجيوس 
للعروف بينبوع الذهب والقديس يوحناء وهو من نصارى الشام» ولد وعاش في العصر الأمويٍ» وعمل 
خازن بيت الال في عهد الخليفة عبد للك بن مروان (705-685/”86-65“)) واهتم 
باللاهوت» وكتب كتبا كثيرة» من ضمنها كتاب كتبه باليونانية بعنوان "المرطقات" وأفرد فيه فصلا عن 
الإسلام أطلق عليه اسم "هرطقة الإماعيليين"» ويقصد بالإماعيليين العرب من أبناء إماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام وفيه طعن بشدّة في الإسلام» حيث احم فيه العرب بالمرطقة» كما اعتبرهم فرقة نصرانية 
متهرطقة» وزعم أن خدا بيه كان رسولا زائفا اأعى النبوّة» بعد أن قرأ العهد القدي والعهد الجديد وتعلّم 
من راهب ا فتظاهر بالتقوى» حت استمال إليه العرب» وأخبرهم أنه تلقى كتابا من 
السماء وقدّم فيه تلك الشرائع المضحكة على حد قوله التي تسمى بالإسلام» ووضع كتابا بين فيه 


ول وات ااج ایی ع13 ن 133 
د ارپوسي؛ نسبة إلى الراهب المسيحي آريوس» الذي كان قسيسا قي الإسكندرية في القرن (4)» كان يقول بالتوحيد» وبأل عيسى 
الكل عبد مخلوق وأنّه كلمة الله تعالى؛ ينظر ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل» مكتبة الخانجي» القاهرة» (د ت)» ج1» ص 
47. 
ی کی ا ای ن 22 
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الفصل الرابع عون أعل الاَمَة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2) 
للنصارى طريقة الرد على المسلمين وأصول جدام"» وكتاب "حياة جد" و"حوار بين مسيحي 
وششلم »وكات هدفه إرشاد النضارئ إل طريقة جدال السلمين. 

فقد وصل يوحنا الدمشقي إلى كثير من الآراء الجدلية ضد الإسلام والقرآن الكربم والرسول 
ي للتصها في كتابه "ينبوع المعرفة" والذي خصص فيه فصلا قي قسم البدع للجدل ضد 
الإسلام» وتتلخص رؤيته للإسلام وللني #5 وللقرآن الكربم في النقاط التالية: 
أ- التشكيك ني كون الإسلام امتدادا لحنيفية إبراهيم الا لذلك يصف المسلمين على نحو لا يخلو من 
الخبث» لنفي صلتهم بالحنيفية حيث يصفهم بالسرازانيين» ويعد أول كاتب مسيحي يستخدم هذا 
التشويه لأغراض الجدل العنيف. 
ب - كذلك يصف المسلمين بالمفسدين وهى التسمية التي كر :ادمات العالة لوحت 
ت - يعالح الإسلام على أنه هرطقة مسيحية. 
ڈ - يقدم الإسلام على أنه مُؤذن بالمسيح الدجال. 
ج - يجعل الرسول بي أحد أتباع آريوس» كما يجعله على عقيدة المذهب النسطورى» وذلك بسبب 
تأكيده على أن المسيح خلوق وإنسان مجرد» وذلك ما قال به آریوس ونسطور. 
< - يحصر ما جاء به النئ بل في أمرين أوهما معرفته الضحلة با قلت قيمته من أسفار العهدين 
القديم والجديد اللذين وقع عليهما النبي 4 مصادفةء والأمر الثاني ما أخذه النبي 4 عن الراهب 
الأريوسي ر 
خ- القرآن نتاج لأحلام اليقظة لان الرسول بي تلقاه وهو نائ . 


- صبحي أحمد خحمود: في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين» ط5 دار النهضة العربية للطباعة 
ET‏ 
- الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف ومراجعة: مانع الجهنيء 
ط4» دار الندوة العالمية» الرياض» 1999ء ج2 ص 687؛ عبد الشافي خد عبد اللطيف: المرجع السابق» ص 426. 
- السرازانيين: والسراسنة وصف احتقار اطلق على العرب ولمسلمين استعمله أعداء الإسلام والعرب» من معانيه الذين أبعدقم 
سارة زوج إبراهيم القلظا باحتقار» لأعم من ولد إبراهيم ال من هاجر من ابنهما إ“ماعيل الل فهم أبناء أمَة وليست حرة؛ ينظر عبد 
الراضي بن ند عبد امحسن: الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم» مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف» السعودية» 
0 ص 21. 
- جحيرا: راهب نصراني (ق 7) كان في بصرى الشام» زعموا أن الني بل التقى به في صباه وعرف جيرا بنبوته؛ ينظر الذهبي: سير 
أعلام النبلاء مصدر سابق» ج1» ص 59. 
ی ن غ امن ال ا 21-20 
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الفصل الرابع عوقفى أهل المَة من الإملاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2') 


ويرجع كثيرون الاستشراق إلى العهد الأمويٌ بواسطة هذا الراهب "يوحنا الدمشقئ" في الكتابين 
)1( 


الأخيرين له "حياة خد" و"حوار بين مسيحي ومسلم 
وقد اتفق على صدارة يوحنا الدمشقئ للجدل النصراي ضد الإسلام» وكانت أفكاره الجدلية ضد 
القرآن الكريم هي الأهم قي تاريخ الجدل النصراي ضد القرآن» حيث وضع آراءه في قواعد مكثفة 
أصبحت ركيزة الجدل النصران من بعده» فقد ردد جميع امجادلين النصارى بعده بعض أو كل قواعد 
يوحنا الدمشقي: 'الإسلام هرطقة مسيحية» القرآن تلفيق من العهد القديم والعهد الجديد تعلم الني وله 
من بحيرا الراهب» المسلمون سراسنة (سرازانيين)"©. 
وبلغ الجدل ذروته وشدته ني مصر على يد يوحنا النقيوسئ المصري أو حنا النقيوسي (ق 8/2) 
الذي يضاهي قي الحقد على الإسلام يوحنا الدمشقي» وكان معاصرا له وقد رحل إلى الحبشة وبداً 
يرسل رسائله إلى أقباط مصر» يحاول فيها مناقشة العقائد الإسلامية» والحيلولة دون اعتناق الأقباط 
للإسلام» ثم تتابع النقاش في عهد العباسيين» وكتب نيكيتاس البيزنطئ كتابا بعنوان: " نقض الأكاذيب 
الموجودة في كتاب العرب الحمديين"» ولكن لم تصلنا معلومات وافية عن هذا الأخير سوى أنه كان 
مشهورا» وأنّه كان من أعنف للها مين للإسلام وتيودور أبو قرة (ت826/210) تلميذ يوحنا 
الدمشقي وقد تبع رأي أستاذه في النبي ب والقرآن الكرم» فع النبي دا 4 نبيا أريوسيا 
مزيفا“» وعبد السيح الكندئ (ق 9/3) كان عاملا في بلاط الخليفة المأمون 
(833-814/”218-198/)» والذي كتب ردا على رسالة مسلم يدعوه فيها إلى الإسلام» هاجم 
فيه الإسلام والمسلمين وانتصر فيه لعقيدته النصرانية معلنا تمسكه يا بكل قوة» والطبيب سعيد 
بن البطريق النصرايح المشهور ممصر (ت940/”328)» الذي شغل منصب بطريريك 
الإسكندرية» وكانت له مؤلفات عديدة في الطب» وولج علم محاربة المخالفين دينيا» وعلى الأرجح 
قصد بالمخالفين المسلمين قي كتابه " الجدل بين المخالف والنصران"©. 


- الندوة العالمية للشباب الإسلامي: المرجع السابق» ج2» ص 687؛ عبد الشاقي د عبد اللطيف: المرجع السابق» ص 426. 
- عبد الراضي بن بد عبد المحسن: المرجع السابق» ص 21. 

- عبد الراضي بن جد عبد المحسن: المرجع نفسه» ص 21. 

- عبد الراضي بن جد عبد المحسن: المرجع نفسه» ص 22. 

الوقن ن اغا ر ابو اص 5939 

- ابن أي أصيبعة: المصدر السابق» ص 546. 


~185~ 


الفصل الرايع عوقفى أمل السذّمَة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2) 
وقد كثر الجدل قي فترة مبكرة بفعل كثرة الصراع حت قال الخليفة أبو العباس السفاح 
(136-132 754-750 لجلسائه ق أحد المناظرات ناصحا ممم بالاهتمام بالعلوم التي تساعدهم 


على رد المخالفين من الجادلين فقال: " هلا أنفقتم جزءا من أعماركم في قراءة علم تردون به على من 
(Dı‏ 


ألحد قي دين الله يوما من الدهر 

من هذه المناظرات ما كان قي خلافة السفاح (754-750/136-132) بينه وبين زنديق 
مجوسئ أحضر بين يديه فقال له السفاح: "صف لي شبهتك" فقال: "رأيت خيرا وشرا وعزا وذلا وموتا 
وحياة فقلت هذا ليس من واحد بل من اثنين واحد للخير وآخر للشر" فأطرق السفاح مليا ثم رفع رأسه 
وقال له: "أخبرني عن الذي يخلق الخير أيقدر على خلق مقدور آخر؟" فقال: "لا" قال: "والذي يقدر 
على الشر أيقدر على مقدور آخر؟" قال: "لا" قال: "ويحك فاتخذت إمين عاجزين قاصرين ومن لا 
يقدر إلا على بعض القدورات دون بعض فعاجز عن البعض" فبهت الرجلء فقال له: "أبقيت لك 
NOE‏ 

وكان للخليفة هارون الرشيد (809-787/”193-170) طبيب نصراني له فطنة وأدب» فود 
الرشيد أن لو أسلم فقال له يوما: "ما يمنعك عن الإسلام؟ " فقال: "آية في كتابكم حجة على ما 
أنتجله" قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى عن عيسى اثا: ورو من النساء 171؛ وهو الذي نحن 
عليه» فعظم ذلك على الرشيد وجمع له العلماء فلم يبحضرهم جواب ذلك حق ورد قوم من خراسان فيهم 
امحدث علي بن واقد (ت826/”211) من أهل علم القرآن» فأخبره الرشيد بالمسألةء فاستعجم 
عليه الجواب ثم خلا بنفسه وقال: "ما أجد المطلوب إلا فى كتاب الله" فابتداً القرآن من أوله وقراً 
حت بلغ سورة الجاثية إلى قوله تعالى: #وسخر 0 ما قي السسَمَاوَاتِ وَمَا ق الأَرْضِ جيعاً من الجاثية 
3؛ فخرج إلى الرشيد وأحضر العلج فقرأها عليه وقال له: إن كان قوله تعالى #وَرُوح مه4 يوجب 
أن يكون عيسى اك بعضا منه تعالى» وجب ذلك قي السموات والأرض فانقطع النصراي ولم يجد 


عر السكرن “عبرت لاطت ققق مد قراب تراك احا الو رقن 1976 ن 206 


اك ادر اسای ن 206 
- ابن واقد: وورد عند عمر السكون في عيون الناظرات وأبي حيان الأندلسي في البحر الحيط بابن وافدء والأصح هو | 
واقد» وهو المحدث علي بن الحسين بن واقد المروزي (ت826/211/)» كان من رواة الحديث اختلف أهل الحديث في عدالته» 
وراه الذهي؛ ينظر الذهي: سير أعلام النبلاء مصدر سابق» ج10» ص 212. 

~186~ 


الفصل الرابجع موقن أهل الاَمَة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2) 
جواباء فأسلم النصراي وسر الخليفة الرشيد بذلك» وأجزل صلة ابن واقدء ولا رجع ابن واقد إلى بلده 
وناظر الخليفة المأمون (833-814/218-198) ثنويا مجوسيا فقال له: "أسألك عن 
حرفين هل ندم مسيء قط على إساءته؟" قال الثنوي: "نعم" فقال له المأمون: "فالندم على الإساءة 
إساءة أم إحسان؟" قال الثنوي: "إحسان" قال المأمون: "فالذي أساء هو الذي أحسن أم غيره؟" قال 
الثنوي: "بل هو هو" فقال له المأمون: "فأرى صاحب الخير هو صاحب الشر» وبطل قولكم أن 
الذي ينسب إليه الخير غير الذي ينسب إليه الشر"» فرجع الثنويّ فقال: "أنا أزعم أن الذي أساء غير 
الذي ندم" فقال له المأمون: "فندم على شيء كان من غيره أو كان منه؟" فسكت الثنوي 
(2n.‏ 
كما يرى البعض أن ظهور علم الكلام عند بعض الفرق الكلامية كالمعتزلة» كان سببه الرئيسي 
مهاجمة أصحاب الفلسفات الشركية والديانات الوضعية والحرفة المعادية للإسلام وجدالها الحثيث 
بعض الباحثين المعاصرين علم الكلام ضرورة دينية وعلما جليلا دافع عن الإسلامء وهذه مغالطة 
خطيرة حيث كان يمكن الرد عليهم بالأدلّة النقلية والعقلية القوية والدامغة دون استعمال علم الكلام 


5 الخروج على المسلمين: 

حيث استغل بعضهم الظروف السياسية والعسكرية المشجعة للخروج على المسلمين والتحالف مع 
أعدائهم» ولكن هذا قليلا بفعل قوة المسلمين وسماحتهم وقتغذء كما حصل في بداية العصر 
العباسئ» فقد خرج بعض أهل الشام من الذمّيين على الخليفة بفعل معاملة م يرضوها من عامل 
الخراج» فعاقبهم الأمير العباسئ صالح بن علي (ت769/”152)ء أثناء ولايته على دمشق» وأخذ 


- أبو حيان الأندلسي: البحر الحيط في التفسير» تحقيق: صدقي جد جيل» دار الفكرء بيروت» 1999ء ج4» ص 143؛ عمر 
السكون: المصدر السابق»› ص 208-7. 
ر الك ادر هه 2 219-212 
- أحمد مود صبحي: في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين» ط5 دار النهضة العربية لاطباعة 
والنشر» بیروت» 1985 ج1 ص 31+ ابو ریان ل تاریخ الفكر الفلسفي ق اللإسلام» دار المعرفة الجامعية» مصر» 2000« 
ص4؛ جمال المرزوقي: دراسات قي علم الكلام والفلسفة الإسلامية» ط1 دار الآفاق العربيةء القاهرة» 2001 ص 27؛ فيصل بدير 
عون: علم الكلام ومدارسه» ط2 دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرةء (د ت)» ص 40. 

~187~ 


)لقصل الرابع موقن أل الامَة من الإسلاء و المسلعين في القرفين (9-8/“3-2') 
بعضهم بجرم البعض الآخر الذي خرج عل الدولة» فبلغ ذلك الإمام عبد الرمن الأوزاعئ 
(ت 774/157 أنه أساء إلى جاعة من أهل الذّمّة لا علاقة هم بالجرم المرتكب» فكتب إليه 
كتابا ونما جاء فيه: "وقد كان من إجلاء أهل الذَمّة من جبل لبنان من لم يكن ممالا لمن خرج على 
خروجه ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت» فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة 
حتی يخرجوا من دیارهم وأمواه» وحکم الله تعالی: ألا تر وَازرةٌ وزز رى النجم 38؛ وهو أحق ما 
وقف عنده واقتدى به» وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصيّة رسول الله ي فاه قال: دآ من لم 


مُعَاهدا» أو انتقَصَه»› أ كلمَة قوق طاقته» أو أحَذ منة شَيْنًا عير طيب تَفس» فاا جيجه يَوْمَ 
0 1 
لْقَيَامَة»"» وهذه صورة لسماحة الإسلام العظيمة. 


6- إدخال العلوم الفاسدة: 

وكان من أكبر أنواع هذا للمكر أيضا إدخال العلوم الفاسدة والمفسدة كترجمة كتب 
الفلسفة» والأديان المنحرفة والوثنية وآدابها نما كان له الأثر الكبير في انحراف كثير من المسلمين وظهور 
البدع والفرق الضالّة والمنحرفة» يذكر الأديب والمتكلم الجاحظ: "وبعد فلولا متكلمو النصارى 
وأطباؤهم ومنجموهم ما صار إلى أغبيائنا وظرفائنا ومجاننا وأحداثنا شيء من كتب للنانية 
والديصانية» والمرقونية. .. ولا عرفوا غير كتاب الله تعالى» وسنة نبيه ييي ولكانت تلك الكتب مستورة عند 
أهلها» وخلاة قي أيدي ورثتها فكل سخنة عين رأيناها تي أحداثنا وأغبيائنا فمن قبلهم كان 
کا ھی ا کی حط الان 
يفهم أنه يقصد أن تأثيرهم كان خطيرا لأنه أدى إلى انحراف أكثر من انحراف المعتزلة الذين كان هم 
أفكار خطيرة على العقيدة» فما بالنا بمن فاقوهم انحرافا فلا شك أكّا الزندقة والمروق من الدين» ويقول 
الدكتور السعودي جد بن سعيد بن سام القحطاي معلقا على مسألة إدخال الكتب اليونانية: "وصدق 


0 ابو داود: السنن»› تحقيق: د عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت»› (د ت)» حدیث صحیح» کتاب: الخراج والإمارة والفيء» 


باب: قي تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» ح3052 ج3» ص 170؛ البلاذري: فتوح البلدان» دار ومكتبة الملال» بيروت» 
8./),›),. ص 163. 


_ عبد الله بن عبد الرحمن الجلابوع: المرحع السابق» ج1 ص 128. 


اع ادر الا ضس 65 
~188~ 


الفسل الرابع موقن أل الاَمّة هن الإسلاء و المسلهين في القرنين (9-8/“3-2') 
والله المطران الصقلئ: "إن هذه الكتب ما دخلت أمة إلا أفسدتما"» ترى من أين جاءت عنة الإمام 
أحمد بن حنبل وظهور المبتدعة أيام المأمون وغيره ومن أين جاءت المصطلحات البتدعة كال جوهر والعرض 
والواجب والممكن وغيرها؟ إّه م يأت كل ذلك إلا من ترجة علم الكلام الجاهلي وخلطه بالعقيدة 
الإساامية ليصنع من ذلك كله ما يسمي ب القلشفة الأسلكي". 

يأ على رأس هذه العلوم الفلسفة والمنطق يقول المؤرخ تقي الدين المقريزي المصريّ 
(ت1442/845): "هذا وقد كان المأمون... سابع خلفاء بني العباس ببغداد» لا شغف بالعلوم 


القديمة بعث إلى بلاد الروم من عرب له كتب الفلاسفة وأتاه بها في أعوام بضع عشرة سنة ومائتين من 
سني الهجرة» فانتشرت مذاهب الفلاسفة ف الناس» واشتهرت كتبهم بعامّة الأمصارء وأقبلت المعتزلة 
والقرامطة والجهمية وغيرهم عليهاء وأكثروا من النظر فيها والتصفح هاء فانجز على الإسلام وأهله من 
علوم الفلاسفة ما لا يوصف من البلاء وامحنة في الدين» وعظم بالفلسفة ضلال أهل البدع"*» فمن 
خلال حركة الترجمة التي شملت بقوة كتب الفلسفة والمنطق استطاع أعداء الإسلام إدخال كتب وأفكار 
النحل والفلسفات الشركية والخرافات إلى المسلمين بجعلها في قالب جذاب يستهوي الناس“» وقد 
عالجنا هذا المكر ونتائجه في الفصل الثاني من البحث. 

ومن العلوم الفاسدة التي استحدثوها كذلك ونشروها بقوة التنجيم» فقد كان المنجمون الأوائل 
من الذمّيين الذين ورثوه من حضاراتحم السابقة)» فامجوس كانوا يقدسون الشمس» والصابئة يقدسون 


- يشير الكاتب هنا إلى ما قاله أحد المطارنة القبارصة (وهو الأظهر وليس الصقليئ) لملكه حين استشارهم في إرسال كتبهم القديعة 
إلى المسلمين» بعد أن طلبها المأمون بعد هدنة كانت بينهما حيث قال المطران: "جهزها إليهم فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية 
إل أفسدتا وأوقعت بين علمائها"؛ ينظر صلاح الدين الصفدي: شرح لامية العجم» ج1» ص 46؛ السيوطي: صون المنطق» تحقيق: 
علي سامي النشار وسعاد علي عبد الرزاق» مجمع البحوث الإسلامية» مصر» (د ت)» ج1» ص 41؛ مس الدين السفاريني: لوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريةء ط2 مۇسسة الخافقين ومکتبتهاء دمشق» 1982 ج1 ص 9. 
- جد بن سعيد القحطاي: الولاء والبراء ثي الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف» تقديم: عبد الرزاق عفيفي» ط1» دار طيبة 
الرياض» (د ت)» ص 97 
2 المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الاطط والآثارء» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت› 1996« ج4 ص 191. 
د يشمة بت دة اثر الدبانات الرقية ف عقاند الرافضة 2004 جامعة آم القرئ» مكف هن 269 
(0_ التنجيم: الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية؛ ابن تيمية: مجموع 
الفتاوی مصدر سابق» ج35 ص 192+ عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة مصدر سابق» ص 5 عبد الحيد المشعي: التنجيم 
والمنجمون وحکم ذلك ق الإسلام» ط2 أضواء السلف» الرياض» 1998« ص 3 
ع ا ا ص 127 

~189~ 


الفصل الرابع هوق أعل الاَمَة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2') 
الكواكبء هذه الصناعة الحرمة في الإسلام (إذا قصد الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال 
الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية) بأدلة القرآن والسنّة وإحماع الأمّة الإسلامية 
وحرمة في الشرائع السماوية السابقة) والتنجيم لم يكن من معارف المسلمين قي الصدر الأول» حيث 
أدخله علماء أهل الذّمّة» فشاع استخدامه من طرف المسلمين وعلى رأسهم الخلفاء العباسيين 
كالمنصور الذي قال عنه العلامة الذهبي (ت1347/748): "وقد كان للمنصور يصغي إلى 
أقوال المنجمين...» وهذا من هناته مع فضيلته"» وقد أدى هذا الدجل إلى انتشار الخرافات بين 
اللسلمين وركوكم إليها. 

ومع هذا العداء وهذه الحرب الفكرية والعسكرية نجد منهم من اهتم بالإسلام وأصوله» حيث 
اهتموا ببعض كتب للمسلمين وتشريعاتم وخاصة القرآن الكريم فلا يوجد كتاب عند المسلمين أثار 
العلماء من هذه النحل كالقرآن الكري» وهذا بشهادة حت غير المسلمين» فقد أقدم مثلا كثير من علماء 
النصارى ني المشرق الإسلامي منذ الأيام الأولى للإسلام على دراسة القرآن الكري» ودفقوا فيه النظر 
وأخذوا ببعض شرائعه الدنيوية» كما درسوا بعض مدارس الفقه الإسلامي» وقي هذا إقرار مبطن منهم 
بصحة التشريعات الواردة اي القرآن» بالرغم من جحودهم وإنكارهم لنبوة بج بلي كالجائليقا 
حننيشوع الأعرج (ت 701/”81)ء والجاثليق طيماوس الأول (ت823/”207)» وعني البطريرك 
يوحنا الثالث (905-900/*291-286) بطريريك النصارى ق بغداد بدراسة الفقه الحنفئ» وف 


فيه كتابا بعنوان "جوامع مواريث الإسلام"» وأمر أن يتم تدريسه تي مدارس النساطرة الكبرى) أا 
بالنسبة لترجمة القرآن الكريم فيبدوا أنه ۾ يكن من اهتمامات المترجمين الأوائلء فالتراجم التي ذكرت والتي 


الندوة العالية لشاب الإسلامي: المرجع السابق ج2 ض 714. 

راا 052 ص 192 

- الذهي: سیر اعلام النبلاء مصدر سابق» ج7“ ص 88. 

- جاثليق: وجمعها جثالقة وهي رتبة دينية عند النصارى النساطرة والأرمن وهي الأعلى عندهم؛ ينظر فيليب دي طرازي: خزائن 
الكتب العربية قي الخافقين» دار الكتب» لبنان» (د ت)» ج1» ص 17. 

SIE a 


~190~ 


الفصل الرابع موقن أل الآمَة من الإسلاء و المسلعين في القرفين (9-8/“3-2') 
وصلتنا تعود إلى قرون متأخرة أبرزها أقدم ترجمة جزئية لمطران"“ ديار بكر ابن الصليئ 
(ت نحو 7¢1171/566. 

نستشف في ختام المبحث أن أهل الذَمّة وقفوا موقفا عدائيا من الإسلام وتشريعاته» ولم يخضعهم 
إلا قوة المسلمين التي أجبرتمم على الاستسلام» وهذا بالرغم من السماحة والعدالة التي تمتعوا بها بين 
ظهراني المسلمين» فقد بقت سرائرهم خبيثة» وضمائرهم خسيسة» فاستعملوا مختلف الوسائل الممكنة 
لتقويضه من محاربته باللسان بعد أن أعجزتم السنان» فعمدوا إلى التشكيك ف أصوله» والجدل مع أهله 
بنيّة صد التاس عنه» وتقويض بنيانه» وكان أخطرهم في ذلك المجوس لأكُم استخدموا أسلوب التوغل بين 
المسلمين واذّعاء الإسلام فكانت آثارهم أخطر ومواجهتهم أصعب. 


المبحث الثانن: دور أهل الذَمّة في الحياة المذهبية. 

شهد العام الإسلامئ منذ أيامه الأولى فتنا كثيرة» على رأسها فتنة الإمامة التي سبّبت كثيرا من 
اللاسي» والتي زادت تعقيدا مع الوقت مع انقسام المسلمين شيعا ومذاهب» ودخول هذا التفرق ق 
الصراع السياسي» ثم تحول هذه المذاهب إلى مذاهب أصولية متناحرة فكريا ومادياء فهل هذا الانقسام 
والتناحر كان وليد عوامل ذاتية أم بتدخل عوامل وعناصر خارجية معادية عقائديا كأهل الذْمّة؟. 

يظهر دون ريب وباتّفاق أكثر الباحثين الدور المباشر وغير المباشر لأهل الذَمّة وأيديهم الطويلة ني 
الإيقاع بين المسلمين» واستحداث بعض المذاهب المنحرفة» والأثر الخطير ف الحياة المذهبية عند المسلمين 
فكان من كيد أعداء الدين التحريض على الفتن المذهبيةء وإيقاد نار الفرقة» وتعميق الخلاف بين 
المسلمين» وإحياء النعرات العرقيةء وإذكاء النزعة الشعوبية وبتٌ الأفكار والشبهات التي ارت في كثير من 
جهلة المسلمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: "وأمّا مشابهة فارس والروم» فقد دخل قي هذه 
الأمَّة من الآثار الرومية» قولا وعملاء والآثار الفارسية» قولا وعملاء ما لا خفاء به على مؤمن عليم 
بدي الإساا وما حدت فيد وقول الغادمة ريد رضا عن القية ".ولك أن رماع 


ا و وهي اكه عه لار وهر فرق امت روف الط بطل أك ار وان شک 
اة المرية الما ط1٠‏ عا الكنب: 2008 :32ر 2107 
- ديار بكر: إقليم واسع مال العراق ينسب إلى قبيلة عربية من أشهر مدنه ميافارقين (حاليا يتبع دولة تركيا)؛ ينظر ياقوت الحموي: 
الصدر السابق» ج2» ص 494. 
- فيليب دي طرازي: المرجع السابق» ج1» ص 25. 
- ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق: ناصر عبد الكرم العقل» ط7٠‏ دار عام الكتب» بيروت»› 
9,ج1» ص 91. 
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الفصل الرابع موقن أعل الامَة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2') 
م يكونوا خلصين همم» ولا لدينهم» بل كانوا زنادقة من اليهود والفرس يريدون بالغلؤ في التشيّع تفريق 
كلمة العرب» وضرب بعضهم ببعض لإسقاط ملكهم...") ويقول الأديب والمتكلم الجاحظ قي نفس 
الصدد عن النصارى: "على أن هذه الأمة لم تبتل باليهود» ولا الجوس» ولا الصابغين كما ابتليت 
بالنصارى وذلك أعم يتبعون المتناقض من أحاديئناء والضعيف بالإسناد من روايتناء والمتشابه من آي 
كتابناء ثم يخلون بضعفائناء ويسألون عنها عوامناء مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين» والزنادقة 
الملاعين» وحقى مع ذلك رما جروا إلى علمائناء وأهل الأقدار مناء ويشغبون على القوي» ويلبسون 
على الضعيف ") وما يدل على مدى أثر هؤلاء في تفرق المسلمين ومدى مسؤوليتهم عن ذلك اتنا 
إذا رجعنا إلى أصول كثير من الفرق والبدع بحدها أصولا خارجية) فالاختلاف والانحراف في كثير من 
القضايا العقدية يرجع إلى التأثّر بمختلف النحل التي دخلت تعاليمها إلى عقول ضعاف المسلمين كقضية 
القضاء والقدر والصفات الإلمية التي ظهرت بتأثير من النصارى» كالراهب يوحنا الدمشقئ وتلميذه 
ثيودور أبو قرة (ت 826/210 )ء وقد قال ذا الطرح كبار مصنفي العقائد والتاريخ كالأشعري 
(ت936/”324) والبغدادي (ت1038/”429) وابن حزم (ت1064/”456) وان الأثير 
(ت 1232/630 ) وابن كثير (ت1373/774). فأصل القول بالتعطيل وبخلق القرآن يهودي إذا 
يرجع إلى لبيد بن الأعصم اليهوديّ» كما ذكر ابن الأثير في خضم ترجته لأحد شيوخ المعتزلة وابن كثير 
في ترجمته للأمير الأموي خالد بن عبد الله القسري: حيث قالا: "...وأخذه جهم من الجعد بن 


درهم» وأخذه الجعد من أبان بن “معان وأخذه أبان من طالوت إبن أخت لبيد الأعصم وختنه» وأخذه 
طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي ... وكان لبيد يقول بخلق التوراةء وأول من صنَّف في ذلك طالوت 
وكان زنديقا فأفشى الزندقة"”» وأصل القول في القدر يرجع إلى رجل نصران» فقد أخرج الأصولي 
والفقيه اللالكائئ (ت1027/418) وغيره عن الإمام الأوزاعئ (ت 774/157 ) رحه الله: "أول 


من نطق قي القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن» كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر» فأخذ عنه مَعْبّد 


ا ا ای 0 ى 0 
- الجاحظ: المصدر السابق» ص 65. 
د باكريم جد: وسطية أهل السنة بين الفرق» ط1 دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» 1994 ص 301. 
- بسمة بنت أحمد: مرجع االسابق» ص 275. 
- ابن الأثير: المصدر السابق» ج6» ص 149؛ ابن كثير: المصدر السابق» ج13» ص 147. 
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الفسل الرايع موو آمل الامَة عن الإسلاء و الفملين في الجرنين (9-8/*3-2) 
الهئ وأخذ غيلان عن معبد"» فغيلان الدمشقيئ ثاني من تكلم في القدر بعد معبد الجهنخ فقد اتفق 
على أنه كان نصرانيا“ قبطيا لذلك يلقبه الأديب والمؤرخ ابن قتيبة (ت890/276/) بغيلان 
القبطئ ٠‏ وأورد الفقيه واحدث ابن بطة العكبرئ (ت 997/387 أن غيلان الدمشقئ كان قبطيا ۾ 
أسلم وقال بنفي القدر“ ونقل أيضا ابن بطة عن الإمام عبد الرحمن الأوزاعيّ أول من نطق في القدر 
رجل من أهل العراق يقال له سوسن» كان نصرانيا فأسلم» ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهن وأخذ غيلان 
عن معبد » وقد أصبح غيلان الدمشقئ فيما بعد داعية إلى القدرء وجمع بين القدر والإرجاء والخروج 
کا يورد الشهرستان. 

وكان تأثيرهم خاصة في غلاة كل فرقة كغلاة الشيعة» يقول عنهم الأصولي والمؤرخ الشهرستان 
ا کی اھ کے افر ین در 
الحليقية» وحكموا فيهم بأحكام الإفية فا شبّهوا واحدا من الأئمة بالإله ورا شبهوا الإله بالخلق وهم 
على طرفي الغلو والتقصير وإتما نشأت شبهاتمم من مذاهب الحلولية» ومذاهب التناسخية» ومذاهب 
اليهود والنصارى..."“» فقد رأى الذّمّيون وأعداء الإسلام وخاصة الجوس أن كيد الإسلام بالحيلة أنجع 
وأدوم فأظهروا الإسلام وفتنوا جهّال المسلمين كالشيعة بإظهار محبة آل البيت والقول بالغيبة والقول 
بالحلول إلى غيرها من العقائد الباطلة» فكانت الشيعة من أخطر المذاهب التي أنروا فيها لما جنته على 
على الإسلام والمسلمين فظهر منهم الرافضة ومن رحم الرافضة ولدت فرقة الباطنية ٠ء‏ والقي أسشست ني 
عهد الخليفة المأمون على يد الزنادقة» وهدفها الرئيسي إبطال الإسلام» فهم أصحاب نخحلة خبيثة قال 


- اللالكائي: شرح أصول أهل السنة والجماعة» تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي» ط8 دار طيبة» السعودية» 2003» ج4» ص 
87 . 

- ابن بطة العكيري: الإبانة الكيرى» تحقيق: رضا معطي وآخرين» دار الراية للدشر والتوزيع» الرياض» (د ت) » ج4» ص 217. 

- إبن قتيبة: المعارف» تحقيق: ثروت عكاشة» ط2 الميعة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1992.» ص 625. 

A E 

ابن بط الفكري: لتر قشعت خ4 298. 


3) 


4) 


(6)_ اران المصدر السابق» ج1 ص 152. 
(7)_ لشهرستاني: الصدر نفسه» ج1 ص 222 
(8 - ابن حزم: المصدر السابق» ج2» ص 91. 

9) 


- الباطنية: فرقة دينية من الشيعة الغالية “موا بذلك لقومم بان لظواهر القرآن والأخبار بواطن» ولكل تنزيل تأويلا وعدهم أصحاب 
كتب الفرق أخطر فرقة منتسبة للإسلام على الإطلاق؛ ينظر الغزالي: فضائح الباطنية» تحقيق: عبد الرمن بدوي» دار الكتب الثقافية 
الكويت» (د ت)» ص 11؛ الشهرستان : المصدر السابق» ج1» ص 198؛ عبد القاهر البغدادي: المصدر السابق» ص 266. 
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الفصل الرابع موقن أل العامة من الإسلاء و المسلعين في القرفين (9-8/“3-2') 
فيهم الإمام الإسفراييخع (ت 1079/471 رحه الله قي كتابه "التبصير ف الدين" قال: "وفتنتهم على 
السلمين شر من فتنة الدجال فإ فتنة الدجال إنما تدوم أربعين يوما وفتنة هؤلاء ظهرت أيام المأمون 
وهي قائمة بعد" وذكر المؤرخون أن الذين وضعوا دين الباطنية كانوا من أولاد امجوس قال البخدادئ 
عبد القاهر بن طاهر (1038/429) قي الفرق بين الفرق: "وليست الباطنية من فرق ملّة الإسلا 
بل هي من فرق الجوس"ء وقال البخدادي أيضا: "اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق 
المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى وامجوس عليهم» بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف 
الكفرة عليهم» بل أعظم من ضرر الذّجال الذي يظهر قي آخر الزمان» لان الذين ضلوا عن الين بدعوة 
الباطنية من وقت ظهور دعوقم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال ثي وقت ظهوره لان فتنة 
الخال تود مدعا على ارين يوا فاح اة كر من غد اليل وط وکن ا4 
م يقدروا على إظهار الدين امجوسي خوفا من المسلمين وضعوا مذهبهم على مداهنة المسلمين والتظاهر 
بأعم منهم» وتقؤى الفرس تي العهد العباسيّ وسعوا لأن تكون الحكومة العباسية فارسية ثي مظهرها 
وجوهرها» وعلموا أن ذلك لن يتأتى مم والإسلام في عه فسعوا قي نشر المذاهب المدامة كالمانوية 
وامزدكية وغيرها من المذاهب المنحرفة المنتسبة إلى الإسلام في صراعهم مع العرب بغرض تحويل الملك 
عنهم) هذا الملك الذي أساسه الإسلام» وبإسقاطه يُسقطون المسلمين ما فيهم العرب. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت1328/”728): "... كالذي يذكره الفلاسفة وبإزاء التور 
والظلمة كالذي يذكره امجوس...ويتكلمون تي الباطن والأساس والحجة والباب وغير ذلك نما يطول 
وصفهم ومن وصاياهم في "التاموس الأكبر والبلاغ الأعظم" أمّم يدخلون على المسلمين من "باب 
التشيع" وذلك لعلمهم بان الشيعة من أجهل الطوائف وأضعفها عقلا وعلما وأبعدها عن دين الإسلام 
غلما وعفلا :ودا دخلت الرادقة على الإسلام من باب المتشتعة قدا وحدها > وقول 
المؤرخ المصريٌ أحمد شلبي (ت2000/1420): "...أن كثيرين من أعداء الإسلام ومعتنقي 


- الإسفراييني: التبصير ي الدين وتييز الفرقة الناجية من فرق المالكين» تحقيق: كمال يوسف الحوت» ط1» عام الكتب» لبنانء 
3/,›),› ص 140 . 


در اا ی 16 
- عبد القاهر البغدادي: المصدر السابق» ص 266-265. 
)4 


- د العبدة وطارق عبد الحليم: المرجع السابق» ص 117. 

( - حسن الباشا: المرجع السابق» ص 58. 

کن مو افاری ددر سای 952 غ 136 
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الفسل الرابع عوقفنه أعل الاَقّة من الإسلاء و المسلعين في القرنين (9-8/“3-2') 
اللمذاهب والأديان المختلفة وبخاصة اليهود دخلوا الشيعة وانتسبوا إلى آل البيت بقصد الكيد 
وسک فالمتتبع لعقائد الشيعة الإثنا عشرية في كتبهم المعتمدة لديهم» جد انا تحمل في ثناياها 
أفكار وأهواء نحل عديدة» فالشيعة هم أول من تمرمس في الإسلام على حد تعبير المستشرق 
الفرنسي هنري كروبان (ت1978/”1398) امهتم بهذه الفرقة المنحرفة وهذه شهادة من غير مسلم 
مسلم ولا من مسلم من أهل الأثر حت لا يقال بان أهل الحديث يفترون على الشيعة» ويقول العلامة 
رشيد رضا عن الشيعة: "...وذلك أن زعماءهم م يكونوا خلصين مم ولا لدينهم» بل كانوا زنادقة من 
اليهود والفرس يريدون بالغل في التشيّع تفريق كلمة العرب» وضرب بعضهم ببعض لإسقاط 
ملكهم..."» فالباطنية أئتتهم في مذاهبهم زنادقة تعمدوا هدم الإسلام بالشبهات» والتأويلات 
لكات ق الد ها ن القن الدعية فقول العامة رشيك رصا أيضاة "الانضة يمون أن 
الذين ارتوا هم أبو بكر ومن شايعه من الصحابة» وهم السواد الأعظم» فقلبوا الموضوع» ولكنّ عليا كان 
مع أبي بكر لا عليه» ولم يقتله» هذه دسيسة من زنادقة الفرس وساستهم الذين كانوا يريدون الانتقام من 
أي بكر وعمر لفتحهما بلادهم وإزالتهما لملكهم»..."» فقد ذهب أكثر الباحثين إلى أل غرض 
الباطنية الدعوة إلى دين المجوس بالتأويلات التي يتأولون عليها القرآن والسنة» واستدلوا على ذلك ياعم 
قالوا بقول امجوس في أن المبدع الأول أبدع النفس» ثم إن الأول مدبر العام بتدبير الكواكب السبعة 


- أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي» ط 7ء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 1984ء ج2» ص 152. 
ية بت أحد: اثر الدانات الرثية ق عقاند اة جانعة آم القرت» مك 2004 :من 192: 
- هرمس: هو شخصية تاربخية دينية تحاذبجا بعض أتباع الديانات السماوية والوضعية» اختلف في طبيعته فاعتبره البعض إله واعتبره 
البعض نبياء كما اختلف في موطنه وتاريخ وفاته فقد ظهر ذكره قبل اليهودية (قبل موسى الط)» وقد ثبت إطلاق الاسم على أكثر 
من شخص» فقيل هناك ثلاث هرامسة» وق التوراة هناك اثنين» وهناك من ذهب إلى أنه الي إدريس ال ولكن لا دليل على ذلك 
إلا ما أوردته الإسرائيليات ونقل عنها (وعموما كيفما كانت حقيقته فقد شاع عنه أفكار منحرفة عن منهج الأنبياء تناقلتها بعض 
النحل الحرفة والنحل الوضعية والفرق الإسلامية الضالةء كالشيعة والمتصوفة المنحرفون» ولا نجد له ذكرا عند أهل السنة والجماعة)؛ ينظر 
أحمد غسان سبانو: هرمس الحكيم بين الالوهية والنبوة» ط4» دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 2010» ص 10-9 . 
- هنري كروبان: تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجمة: نصير مروة وحسن قبيسي» ط2 عويدات للطباعة والنشرء بيروت» 1998 
ص 198. 
OAD‏ 
ا 0 
ر 30 
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الفصل الرابع عوقفى أهل اة من الإعلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2') 


والطبائع الأربع» وهذا قي التحقيق معنى قول امجوس الثنوية في أن أليزدان خلق أهرمنء وإِلّه مع هرمن 
مدبران للعام غير أن أليزدان فاعل الخيرات وأهرمن فاعل ا 
ومن أشهر الحوادث الدالّة على هذا قضية الداعي العباسيّ خداش عمار بن يزيد النصراي الذي 

تشيّع» وذكر ضمن دعاة بني العباس» ففي سنة (736/118) أثناء التمهيد للدولة العباسية وجه كبير 
دعاة العباسيين بير بن ماهان عمار بن يزيد إلى خراسان واليا على شيعة بني العباس» فنزل مرو وغيّر 
امه وتسمى إخِدَاش» ودعا في البداية كما آمر» م غير ما دعاهم إليه ومتّل مم الباطل في صورة 
الحق» وأظهر دين الخرمية ودعا إليه» من ذلك ترخيصه لبعضهم في نساء بعض» وقال هم: "إنّه لا صوم 
ولا صلاة ولا حج» وإِنٌ تأويل الصوم أن يصام عن ذكر الإمام فلا يباح باسمه» والصلاة الدعاء 
له» والحج القصد إليه"» وكان يتأؤل من القرآن قوله تعالى: ليس على الَذِينَ منوا وَعَيلوأ الصا جاتِ 
جاح فيمَا طَعِمُوأ إا ما انَقَوأً وَامَنْوأ وَعَمِلواً الصَالحاتِ الائدة 93؛ وهذا أؤّل إظهار لمذهب الباطنية 
ف ارش كان خا هذا مايا من آهل الب ج اسل رصان لما بالكرة وى 
بخراسان» وکان يقول بعد انحرافه بان الإمام يخبره بذلك» فبلغ خبره والي الأمويين أسد بن عبد الله 
القسريّ فلمًا ظفر به قطع لسانه ومل عينيه وقال: "الحمد لله الذي انتقم لأبي بكر وعمر منك" وأمر 
E‏ 
فقال قي ذلك الشاعر أبو السرئ معدان الأعمى الشمَيْطي (ت بعد0 786/16 في ذلك: 

وحداش احلنّ إذا حدش الي © وأوقي بدعوة الضلالِ 

دا بالرفض والتكرم حينّا ٠‏ وبقتل التسَاء والأطفال 

ُي شيءٍ يکود أعجب من ذا أزرقي ورافضٌ في حال ۵) 

ولم يقتصر التأثير على الشيعة فقط بل عم أغلب المذاهب المنحرفة» فقد ظهر تقديس العقل عند 

اللسلمين بعد ترجمة كتب الفلسفة اليونانية التي قامت عليه» ما أدى إلى ظهور علم الكلام والفلسفة 
والمنطق بين المسلمين» ومنه ظهور فرق ضالّة أساءت إلى الإسلام وضرته أكثر نما خدمته» فقد نشرت 


رد را اا ر ای 13 922 
- المطهر بن طاهر المقدسي: البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» (دت)ء» ج6» ص 61. 
- الطيري: المصدر السابق» ج7٠‏ ص 109؛ ابن الأثير: المصدر السابق» ج4» ص 229؛ علي د الصلابي: الدولة الأموية 
عوامل الازدهار وتداعيات الاغيار» ط2» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 2008» ج2» ص 542. 
- البلاذري: أنساب الأشراف مصدر سابق» ج4» ص 118؛ فؤاد سركين: تاريخ التراث العري» ترجمة: حمود فهمي حجازي» 
جامعة الإمام د بن سعود الإسلامية» السعودية» 1991 مج2» ج3» ص 225. 

~196~ 


الفسل الراع موجه أمل الاَقّة هن الإسلاء و العسلمين في القرنين (9-8/*3-2') 
الأفكار المخالفة لأصول الإسلام وشاع بينها الجدل والخلاف' واشتد انحراف كثير من المسلمين وظهور 
البدع والفرق الضالة والمنحرفةء كالمعتزلة والقدرية والجهمية وغلاة المتصوفة» كما دخلت الكثير من 
الأفكار المنحرفة من فكر اليهود والنصارى وامجوس واليونان» كفكرة وحدة الأديان التي قال بها غلاة 
الشيعة وإخوان الصفا وكثير من الميتدعة)» فاليهود أكثرهم يقول بعشبيه الله تعالى جخلقه» فكانت 
النبؤة والتشبيه من أكبر المسائل التي أثاروها بين المسلمين من ذلك التأثر باليهود من خلال شخصية 
لبيد بن الأعصم اليهودي (ق 7/1) الذي كان يقول بخلق التوراة» فأخذ ذلك عنه ختنه طالوت 
(ق 7/1)» وأخذها عن طالوت أبان بن معان (ت بداية ق8/2)» وعنه أخذها المتكلم المبتدع 
الد ن دف( غ11 2:0796 الک لبن مرن 74512627 2 کل 
بشر المريسئ (ت833/”218) الذي كان أصله يهوديا“ء قال في ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "...م أصل هذه المقالة (مقالة التعطيل للصفات) إمّا هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين 
ولال الصابغين..."ء وتار بعض مبتدعة المسلمين بامنود فأخذوا عنهم فكرة التناسخ كبعض فرق 
الشيعة والصوفية» ومن أوجه تأئرهم بالنصرانية فكرة اللاهوت والناسوت والاتحاد بينهماء التي شكلت 
مبدأ الحلول والاتحاد» الذي قال به بعض الصوفية كالحلاج (ت922/309) وابن سبعين 
(ت 1269/669 ) وابن عربي (ت1240/”638) فيما بعد» كما تأر إخوان الصفا"" بأفکار 


غالب بن على فراجي: الع السابى ع1 صن 77: 
عبد اله بن عبد اللحن اللابوع: الجخ السابق: ج1 ص 128. 
عبد الحميد عرفان: نشاة الفلسفة الصوفية وتطورهاء ط1» دار الجيل» بيروت»؛ 1993؛ ص 92. 
- فخر الدين الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق: علي سامي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت» (د ت)» ص 
82. 
- جال الرزوقي: دراسات قي علم الكلام والفلسفة الإسلامية» ط1 دار الآفاق العربيةء القاهرة» 2001ء ص 23. 
غالب بن على عواجي: اأرجع السابق» ج1 ص 82. 
- ابن تيمية: مجموع الفتاوی مصدر سابق» ج5» ص 20. 
- غالب بن علي عواجي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء ط4 الكتبة العصرية الذهبية» جدة» 
1 ج1» ص 81. 
کک کاب بوعل واچ ا السا ا 82 
- إخوان الصفا: إخوان الصفاء وخلان الوفاءء مجموعة فلاسفة ظهروا في النصف الثاني من القرن (10/”4) بالبصرةء تميزرت 
بطابعها السري ومذهبها الفلسفي والديني الشيعي الاماعيلي لمنحرف» حيث خلطوا بين أقوال الفلاسفة وتعاليم الإسلام التي 
شوهوهاء أشهر مؤلفاتم "رسائل إخوان الصفا" الذي سطروا فيه أصول مذهبهم؛ ينظر ابن تيمية: مجموع الفتاوى مصدر سابق» ج4» 
ص 79؛ عبد الوهاب الكيالي: المرجع السابقء ج1 ص 112. 
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الكل الرارع موقم أل الاَمّة هن الإسلاء و المسلهين في القرنين (9-8/“3-2') 
بأفكار الصابئة الحرانيين مثل روحانية الكواكب وتأثيرهاء كما كان منهجهم يهدف إلى الجمع بين 
E GE SEs OE ASSN‏ 
أغلب الظنٌ آنا انتقلت إليهم عبر ترجمة عقيدة الصابعة» وأترت الفقافة الفارسية تأثيرا عظيما في الفكر 
الإسلامي من الناحية الفلسفية والأدبية والدينية فقد كان للمذاهب الدينية الفارسية القائلة بالنور 
ات ا ی ی ا ا و ا او کا ا 
ا ا و 
واشهر من تار بالفلاسفة المعترلة يقول الشهرستاية (ت1153/548): "2 طالع بعد ذلك 
شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين نشرت أيام المأمون فخلطت مناهجها مناهج الكلام...")ء فقد 
دخلت الفلسفة إلى علوم المسلمين بفعل الترجمة» فوجد من أخذ بهذه المذاهب الفلسفية» واتّبع فيها رأيه 
حذو التعل بالتعل إلا في القليل» فلمّا ترجمت كتب الفلسفة من اليونانية إلى العربية» تصفَّحها كثير من 
لمسلمين» وأخذ من مذاهبهم من أضلّه الله من منتحلي العلوم» وجادلوا عنها واختلفوا تي مسائل من 
تايها وام شا ذلك ان 
وسبب هذا التأثر والانسياق وراء دسائس الذميين المذهبية هو عدم الالتزام بأصول السلف» الذين 
ابتعدوا عن المتشابجات وأجروها على ظاهرها دون تأويل لإدراكهم عجز العقل عن ذلك وقالوا: "إن 
العجز عن درك الإدراك إدراك"ء والحق الذي يجب أن يتبع هو هدى الإسلام في ترك الاستعانة 
بالمشركين هو الحصن الذي يحمي المسلمين من موم هؤلاء» وقال بتحريم علم الكلام والجدال في 
الدين مالك (ت795/179) والشافعى (ت819/204/) وأحمد (ت855/”241) وسفيان 
CC E O E E PT TPCT‏ 


- د عابد الجابري: مرجع السابق» ص 129. 


كى كان رعق جات ارم غك الت ارف ملاعا ااه دار اة الرة روك 1995 ن 
0 
مود خن عبان ولاق مات اأ الاق 1995 ض 242 
الشهرستان: المصدر السابق» ج1 ض 48. 
کک ا ا ا 55 
- ابن تيمية: بغية المرتاد تي الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تحقيق: موسى الدويش» ط3» مكتبة العلوم والحكم» المحدينة 
امنورة» 1995» ص 399. 
- جد العبدة وطارق عبد الخحليم: المرجع السابق» ص 126. 
- عبد الحليم حمود: التفكير الفلسفي في الإسلام» ط2 دار المعارف» القاهرة» (د ت)» ص 93. 
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)لقصل الرابع موقن أل الآمَة من الإسلاء و المسلعين في القرفين (9-8/“3-2') 
الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين مم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا 
برأیه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده» فاكم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البيّنات أن 
الرسول ب جاء بالمحدى ودين الحق وأنٌ القرآن يهدي للتي هي أقوم..."» وقال ابن تيمية أيضا: 
"والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن» أولى من التعبير عنها بغيرها فإنٌ ألفاظ القرآن يجب الإبمان 
بهاء وهي تنزيل من حكيم حيد والأمّة متفقة عليهاء وجب الإقرار بعضموفا قبل أن تفهم» وفيها من 
الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه والألفاظ الحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع» ثم قد يجعل اللفظ حجة 


بمجرده» وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق» وقد يضطرب في معناه وهذا أمرّ يعرفه من جربه من 
كلام الناس فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن والإسلام..."7. 

نستنتج في الأخير أن أهل الذمّة كان مم تأثير خطير مباشر وغير مباشر قي الحياة المذهبية 
للمسلمين» فكانوا السبب الرئيسي في ظهور بعض الفرق كالشيعة وتأصيل أصوهمم الفاسدة» وساهوا 
بأعمالحم العلمية الحاربة للإسلام والمسلمين في التأثير قي بعض الفرق الأخرى كالعتزلة 
والمتصوفة» واستمروا بعد هذا التأثير الخطير قي تأجيج الخلاف والشقاق بين المسلمين. 


المبحث الغالث: موقف المسلمين من مكر أهل الذمَة: 

يقف المسلمون موقف المتفرج أمام هذه الممارسات العدائية حيث تصدى الحكام والعلماء 
اللسلمون ممذه الأساليب والمظاهر العدائية بكل أوجهها العسكرية والسياسية والمذهبية» مستعملين عدّة 
وسائل شرعية أملتها الظروف وأعمال الأعداء مدافعين عن الإسلام ونبيه وتشريعاته السّمحة» ففيما 
تمثلت هذه الأساليب؟. 

تمثلت هذه الوسائل ني امجابهة الفكرية والعسكرية وتنظيم المؤسسات التي تتولى محاربتها مع دعم 
O N‏ 


و ی مر ا ا 29 


)_ ابن تيمية: النبوات» تحقيق: عبد العزيز الطويان» ط1 أضواء السلف» السعودية» 2000 ج2« ص 8/6. 
عماد الدين :الم السابى ص 183 
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الفصل الرابع موقن أعل الاََة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2') 
1- الذم والتحذير: 


فم العلماءالسليوت من ار بان واخ عه ون اضرف »> وخدروا مهم قال الاي 
الجليل مكحول الشامئ (ت7/30/112) عن غيلان الذي قال بنفي القدر: "حسيب غيلان 
لله» لقد ترك هذه الأمة في جج مثل جح البحار" وقال مكحول أيضا: "ويحك يا غيلان ركبت هذه 
الأمة مار الو ا لا تخرج عليهم بالسيف» والله لأ على هذه الأمة منك أخوف من 
ال ساب ا 

وتصدى فم بعض الخاصة بالتحذير من البدع المستحدثة في الدين كالخليفة الأمويٌ هشام بن عبد 
املك (743-724/”125-105) الذي قال لبنيه: "تعلّموا الأدب فإِنٌ إيراثي إياكم الأدب أحب 
إلي من إيراثي إياكم المال...واذكروا من الحديث ما کان مسندا عن رسول الله ب وإِيّاكم أن جمعوا منه 
تحميع حاطب اليل فتشكوا تي الخالق والمخلوق والصانع والمصنوع والرب والمربوب ولا تالسوا السفهاء 
ولا تمازحوهم وإيّاكم وأصحاب الكلام فإ أمرهم لا يؤول إلى الرشاد. .."°. 

وروي أن التابعي الجليل رجاء بن حيوة الكنديٌ (ت730/112) كتب إلى الخليفة الأمويّ 
هشام بن عبد الملك (743-724/125-105): "بلغي يا أمير المؤمنين أنه وقع ف نفسك شيء 
بأمر قتل غيلان وصال)» فو الله لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم والترك "“» وبلغ التابعي الجليل 
الجليل نمير بن أوس الأشعري (ت740/”122) قاضي دمشق أنه وقر قي صدر الخليفة هشام بن عبد 


- خالد كبير علال: مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية خلال العصر الإسلامي ق13-2 ط1 دار الحتسب» الجزائء 
a2009‏ 
-ابن بطة العكبري: المصدر السابق» ج4» ص 300. 
- الحرورية: فرقة من فرق الخوارج موا به بعد خروجهم على علي بن أي طالب لك بعد وقعة صفين سنة (659/”38) والتجائهم 
إلى موقع حروراء قرب الكوفة فنسبوا إليه وهي أول فرق الخوارج ظهورا كانت بينة الضلالة فقد كفروا عليا وعثمان وأصحاب الجمل 
ومن رضي بالتحكيم ويكفرون مرتكب الكبيرة إلى غير ذلك من الضلالات التي جنت على الأمة الويلات منذ ظهورهم إلى يومنا هذا؛ 
ينظر ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج2» ص 245. 
- ابن بطة العكبري: المصدر السابق» ج4» ص 300. 
شري :لتر السابى 2 25 ض٠1‏ 6: 
- صال: المقصود هنا صالح بن سويد القدري» الذي قتله النليفة الأموي هشام بن عبد املك (743-724/”125-105“) مع 
غيلان الدمشقي لإنكارهما القدر؛ ينظر ابن عساكر: تاريخ دمشق» تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر لاطباعة والدشر 
والتوزیم» بروت» 1995 ج23 ص 337-334. 
- الفريان: كتاب القدرء تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور » ط 1ء أضواء السلف» الرياض» 1997ء ص 184. 
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الفصل الرابع هوق أل الاَمَة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2') 
اللك من قتله غيلان شيء» فكتب إليه غير: "لا تفعل يا أمير المؤمنين» فال قتل غيلان من فتوح الله 
العظام على و ا والفتوح الكبيرة مرد كبرها إلى النتائج العظيمة الي تتحقق والأخطار التي 
تصد» فقتل غيلان على يد الخليفة الأمويٌ هشام كان عملا عظيما استفاد منه المسلمون كثيراء وأغلقوا 
بابا من أبواب الشر» ولكن للأسف بقيت شبهاته وشبهات باقي الفرق المنحرفة بين المسلمين» وقي 
تاريخهم الذي لا يزال يستغل من طرف أعداء الإسلام إلى اليوم للطعن فيهم وتي دينهم. 


2- الردود العلمية: 

فقد انبرى علماء المسلمين للرد عليهم بكل الوسائل المتاحة» وعلى رأسها تصنيف المصنفات للرد 
عليهم ونصرة الدين» وتدوين كتب العقيدة التي كان من العوامل والمؤثرات في نشأة تدوينها استجابة 
لضرورة طبيعية ملحة» تمثلت في المشكلات السياسية والاجتماعية التي استحدثت في حياة 
المسلمين» وباتت تمدد باستفحاها الشديد البناء الديني الذي قام عليه المجتمع الإسلامي» والتحديات 
الدينية والفلسفية مع الأديان والفلسفات القديمة» وباتت تروج بين المسلمين وتحدد بنية العقيدة 
الإسلامية فهذه المشكلات والتحديات دفعت الفكر الإسلامئ قي سبيل الدفاع عن مرجعيته العقدية إلى 
أن يتجه إلى معالجة تنظيريةء فكانت نشأة علم العقيدة» كالإمام أحمد بن حنبل (ت855/”241) 
الذي ألّف بعض الكتب القيّمة للرد على المخالفين والانتصار للإسلام منها كتاب "الرد على الجهمية 
والزنادقة فیما شگوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأویله")» وهذا ما یفهم منه وجوب تبیین 
خطر الأعداء والمتربصين قال عزوجل: َلك نقصْل الآياتِ ولتستبينَ سبي المُجرمين)» 
الأنعام55؛ وسبيل الجرمين هي طريقهم وسيرتم في الظلم والحسد والكبر واحتقار الناس والتصلب في 
الكفر فتتضح هذه السبيل فلا تتبع وَيْهى عن اتباعها لأنما طريق الملاك والدمار» وكتب أبو 
الحسن الأشعري (ت936/”324) كتابا في "الرد على الفلكيين"(» وكتاب "الرد على ابن 


الفريانن: المصدر السابق» ص 185. 

- عثمان جمعة ضميرية: الرجع السابق» ع52» 1992ء ص 6. 

- أحمد بن حنبل: الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأويله» تحقيق: ابن سلامة صبري» 

ط1» دار الثبات للنشر والتوزيع» الرياض» 2003. 

:67 الطاهر بن شور الصدر المابق ج7 ص ۹260 الجراري أب يكر جا اللصدر السابي 2 صن‎ ٠ 

- مود إسماعيل: سوسيولوجيا الفكر الإسلامي طور الازدهار 02» ط1» مؤسسة الانتشار العربي» بيروت» 2000» ص 26. 
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الفصل الرابجع موقن أعل الاّمَة من الإسلاء و المسلمين في القرفين (9-8/“3-2) 
الراوندئ"» وكؤن الخليفة المهدي هيغة علمية لمناظرة الزنادقة وتأليف الكتب للرد عليه » قال المؤرخ 
اللسعودئ (ت957/346): "...وكان المهدي أول من أمر الجدليين من أهل الببحث من المتكلمين 
بتصنيف الكتب على لملحدين ممن ذكرنا من الجاحدين وغيرهم» وأقاموا البراهين على المعاندين» وأزالوا 
هه دين اراو الق لها كن > كا داقع عن الاس دض هات اهرس لر 
والنصارى بعض من أسلم منهم فردٌ على حججهم وشبهاغم 
3- إقامة الحدود الشرعية: 

فلمّا كثرت الزندقة والانحرافات جرى تتبّعهم والعمل على القضاء عليهم ما أمكن» من طرف 
العلماء والحكام» فقد كتب التابعي الجليل جد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (ت765/*148) إلى 
الخليفة أبي جعفر المنصور وهو بالمدينة المنورة بأنّ رجلا يقول أن القرآن خلوق وشهادته عليه وإقراره على 

لك» فكتب إليه أبو جعفر : "إن هو رجع وإِلا فاضرب رقبته وأحرقه بالنار"» فتاب ورجع عن قوله ق 
CT SE IE r E CN CO‏ 
استحدث ديوان الزندقة» وجعل له رتيا أطلق عله اسم "صاحب الزنادقة" وظيفته ت تتبع الزنادقة 
والقضاء عليهم» فقد صرف مهدي مته ف تتبع الرنادقة( وهذا راجع لکثرعم ٿي عهده» حيث 
أصبحوا ظاهرة سياسية ودينية تسترعي الاهتمام وتحتم الوقوف عندهاء ومعالجتها بكل السبل» وحذا 
المادي والرشيد حذوه» وهناك من يعزو نكبة البرامكة على يد الرشيد إلى اتمامهم بالزندقة. 

ويذكر المؤرخ ابن الأثير عن المهدي أيضا: "...وكان المهدي قد قال للهادي يوماء وقد قدم إليه 
زنديق» فقتله وأمر بصلبه: يا بئخ» إذا صار الأمر إليك فتجرد همذه العصابة» يعنى أصحاب ماني 


- ابن الراوندي: أحمد بن يحي بن إسحاق (ت910/”298) زنديق وفيلسوف ومتكلم ينتسب إلى قرية راوند بأصبهان نشاً 
ببغداد اشتهر بالزندقة وإظهار الإلحاد بدأ معتزليا ثم ألحد وكتب ق الرد على القران والشريعة وقيل ان والده كان يهوديا وذكر ابن الندم 
آنه تاب عند موته؛ ینظر ابن النديم: المصدر السابقء ص 26 ابن کثیر: المصدر السابق» ط إحياء التراث»› ج11» ص 7 
(2)_ أحمد آهڻ: صحی الإسلام» مۇسسة هنداوي» مصر› (د ت)» ج 18. 
- المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: أسعد داغر» دار المجرة إيران» 1988ء ج4» ص 224. 
- مود إماعيل: سوسيولوجيا الفكر الإسلامي طور الازدهار 04 مرجع سابق» ص 29. 
7 خد المغراوي: موسوعة مواقف السلف ي العقيدة وا منهج والتربية» ط1 المكتبة الإسلامية للتشر والتوزيع» القاهرة» النبلاء 
للکتاب» مراکش» (د ت)» ج2 ص 6. 
6 8 3 
- ابن كثير: اللصدر السابق» ط دار هجر ج13» ص 640؛ الجهشياري: الوزراء والكتاب» تحقيق: السقا مصطفي وآخرينء 
ط1 مطبعة مصطفی الباني الحبي وأولاده» القاهرة» 1938 ص 06. 
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الفصل الرابجع موقن أعل الاّمّة من الإسلاء و المسلمين في القرنين (9-8/“3-2) 

(المانوية)» فاا تدعو الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش» والژهد ف الدنياء والعمل للآخرة م 

تخرجها من هذا إلى تحرج اللحوم» ومس لاء الطهور» وترك قتل الموام تحرجاء ثم تخرجها إلى عبادة 

اثنين: أحدها الثور» والآخر الظلمة» تم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات» والاغتسال 

بالبول» وسرقة الأطفال من الطرق» لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية الور فارفع فيها الخشب» وجرد 

اليف فيهاء وتقرب بأمرها إلى الله...فلمًا ولي المادي قال: لأقتلنّ هذه الفرقة وأمر أن يهيَاً له لف 
n i‏ 


وكان الخليفة للمأمون يتبيّن أمر المتهمين في عقيدتم من الزنادقة ويسائلهم عن دينهم 
وأحوالمم» ويستكشفهم عن مذهبهم» ويدعوهم إلى التوبة والرجوع عنه بامتحانم بضروب من الحن 
والاختبارات تتركز حول مقدساتمم فإن تبرؤوا منها نجوا وإن امتنعوا عوقبوا» كما فعل مع من بعض 
الزنادقة من المانوية منها إظهار صورة ماني مء وأمرهم أن يتفلوا عليهاء ويتبرأوا منهاء وأمرهم بذبح طائر 
ماء» وهو الذرّاج» فمن أجابه إلى ذلك نجاء ومن تخلف عنها قتل» وما يدل على أن هذا كان منهج 
المأمون في تمحيص عقائد المتهمين أن بعض الزنادقة المانوية من أهل البصرة كانوا على علم مما ينتظرهم 
من امتحان قبل الوصول إلى المأمون» حيث ذكروا مرة لمرافق مم: "...وما نحن فمانية غمز بنا إلى 
لمأمون» وسندخل إليه» ويسائلنا عن أحوالنا» ويستكشفنا عن مذهبناء ويدعونا إلى التوبة والرجوع عنه 
بامتحاننا بضروب من الحن: منها إظهار صورة مان لناء ويأمرنا أن ْمَل عليهاء ونتيراً منهاء ويأمرنا 
بذبح طائر ماء» وهو الذراج» فمن أجابه إلى ذلك نجاء ومن تخلف عنها قتلء..."» واذعى رجل النبوة 
في عهد المأمون واستدل ببعض الحيل» فحاوره بحضور العلماء فما زال به المأمون أياما كثيرة حت قر 
وا شن دعوة التبوة روص اليل الي تاها فوهتب له ال :ديار وكذلك التتصم الذي اك قاد 
CE E REBEN‏ 

فكانت عقوبة الزندقة القتل على يد الخلفاء يقول الجاحظ عن النصارى: "...ألا ترى أن أكثر 
من قتل ي الزندقة ممن كان ينتحل الإسلام ويظهره» هم الذين آباؤهم وأمهاتحم نصارى على أك لو 
عددت اليوم أهل الظنّة ومواضع التهمة + جحد أكثرهم إلا كذلك"» وف أحداث سنة 


2 ابن الأثير: الصدر السابق» ج5 ص 22 


ودي ادر ای 3 4122 
7 
4 


- حسن الباشا: المرجع السابق» ص 56. 
اف الد الما ن 63: 
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الفصل الرابع موقن أعل الاَمَة من الإسلاء و المسلعين في القرنين (9-8/“3-2') 
(785/168) قال ابن الأثير: " وفيها مات عمر الكَلوذان» صاحب الزنادقة» وولي مكانه ند بن 
عيسى بن حَمدَويه» فقتل من الزنادقة خلقا كثيرا"» وقال المسعودي عن الخليفة المهدي: "...وأمعن تي 
قتل الملحدين» والمداهنين عن الدين لظهورهم ف أيامه» وإعلاغم باعتقاداتعم في خلافته» لما انتشر من 
كتب ماني وابن ديصان» ومرقيون ما نقله عبد الله بن المقفع» وغيره» وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى 
العربية» وما صتفه في ذلك ابن أبي العوجاء» وحماد عجردٍ» وى بن زياد» ومطيع ابن إياس من تأييد 
الذاهب المانيةء والديصانية والمرقيونيةء فكثر بذلك الزنادقة» وظهرت آراؤهم في الناس... ". 
وكانت كتب الزندقة تلف » وكانوا كثيرا ما يمنعون تداول ما يسيئ للدين فيورد ابن الأثير ي 
حوادث سنة (892/279): "وفيها نودي بمدينة السلام أن لا يقعد على الطريق ولا في المسجد 
الجامع قاض» ولا منجّم» ولا زاجر» وحلف الوزاقون أن لا يبيعوا كتب الكلام والجدل والفلرفة". 
يتبيّن لنا في الختام أن أهل الذَمّة ناصبوا الإسلام وأهله العداء منذ الأيام الأوى» واستعملوا ختلف 
الوسائل محاربته بدءا بالمواجهة العسكرية» وبعد فشلها انتقلوا إلى معركة أكثر خطورة هي معركة 
الأفكار» بالطعن في الأصول والشريعة الإسلامية بمختلف الوسائل» والتي تركت آثارا سلبية عظيمة 
بإفسادها لعقيدة كثير من المسلمين وتأسيس لعقيدة بعض الفرق المنحرفة» وقد واجه علماء وحكام 
السلمين واجهوا عداوة وكيد ومكر الذمّيين الفكري والعسكري بقوة ودون هوادة يتقدمهم علماؤهم 
وبعض حكامهم بتبيين وتوضيح أصوله» وبالزّد عليهم والانتصار للإسلام وبالقضاء على غلاة المنحرفين 
كالزنادقة» فلم تمر هذه المواقف والأعمال العدائية دون مجابهة» وبذلك كان تأثيرها محدودا» وزادت 


الأصول الإسلامية قوة وتماسكا وحصانةء فالمعارك الجدلية التي خاضها الفكر الإسلامي زادته خبرة وقوة 


وعرفته بأعدائه وآسالیبھ. 


اين لأر اتر الاق ج5 ص 251 
- السعودي: المصدر السابق» ج4» ص 224. 
-الذهبي: العبر قي خبر من غير مصدر سابق» ج1» ص 184. 
- ابن الأثير: اللصدر السابقء ج6» ص 468. 


غاد الان عيل: الح السابى ص 186 
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الجا 


الخاقة: 

يتبين لنا في ختام البحث أن الإسلام بتشريعاته العظيمة التي جاءت رحة للعالمين» مح لجميع 
النحل أن يكونوا قي ذمته وفق شروط في غاية السماحة والرهمة» غايتها الأولى خدمة جوهر الدين وهو 
التوحيد أملا في إسلام هؤلاء لا طمعا في أمواهم أو استغلالا لضعفهم وخضوعهم» فعاشوا بين المسلمين 
خاصة وعامة حياة كرمة لا تشوها شائبة الظلم بأيّ وجه من الوجوه وإن حدثت بحاوزات من بعض 
اللسلمين فقد كانت أفعالا فردية معزولة ولم تمثل الإسلام» فالعيرة با منهج لا بالأشخاص» وقد التزم 
لملسلمون بمذه الروح بالرغم من العداء الذي حله هؤلاء وحاربتهم للإسلام والمسلمين بكل الوسائل بعد 
فشل الجايهة العسكرية» حيث عملوا منذ أيامهم الأولى بين المسلمين على الكيد للإسلام وزرع بذور 
الانحرافات والشبهات في العقيدة الإسلامية ونشر الشقاق بين المسلمين سياسيا وعقديا عن طريق التركيز 
على ما يساهم في التشكيك قي الأصول من خلال نقل التراث المضاد والمخالف لجوهر الإسلام والتركيز 
على علوم بعينها خالفة بغرض ضرب الإسلام الوليد والانتصار لنحلهم ولكن أثرهم في القرن الهجري 
الأول كان حدودا ليقظة المسلمين ومحدودية تغلغلهم العلمي والسياسي. 

واتضح من دورهم في ترجمة العلوم أن الترجمة هي نقل الكلام والوثائق من لغة إلى أخرى وقد 
مارسها بعض للمسلمين منذ أيامهم الأولى ميراثا عن العرب» تدفعهم إلى ذلك الحاجة الدينية والدنيوية 
للتعامل مع غير المسلمين وتراثهم» هذا التراث الذي بدؤوا يهتمون به منذ بداية العهد الأمويّ وازداد 
الشغف به منذ القرن (8/2)ء يتقدمهم في ذلك بعض حكامهم وطائفة من أهل العلم» ولكنهم 
استعانوا في فك طلا مه على مترجمين من أهل الذمة» فلعب هؤلاء الذشيون الدور البارز والخطير ف 
الجانب العلمي في العام الإسلامئ قي هذا امجالء فقد فُرّبوا من طرف بعض حكام المسلمين وبالأخص 
تي العصر العباسئّ فوفُروا هم محتلف الإمكانيات الضرورية للقيام بالعملية على أحسن وجه وتحت أفضل 
الظروف للمساهة قي النهضة الحضارية للمسلمين» فول جوا العملية بقوة وأدّوا فيها دورا جوهرياء ولكن 
هذه الإسهامات كانت نتائجها خطيرة منذ أيامها الأولى بالرغم نما ورت من مادة علمية وما سامت 
به من قواعد علمية كانت سندا لكثير من العلماء المسلمين فقد بذرت بذور الانحراف في مصادر الكثير 
من العلوم» فقد كانت الترجمة التي تولوها من أخطر الحركات والمراحل التي تغلغل بواسطتها الفكر 
الشركي إلى عقيدة المسلمين» وصارت النواة التي خرجت منها أكثر الأفكار المدامة التي أججت الفتن 
بين المسلمين وساهمت قي تفرقهم فضلا عن إسهامها قي إضعافهم مع الوقت» تم شبه اكيار لحضارعم 
ووقوعها تحت سيطرة قوى الكفر والإلحاد» ولنكون منصفين فقد أسهم أيضا ما قاموا به من ترجة للعلوم 
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المختلفة في تطور بعض العلوم كالطب والحساب» كما وضعوا بواسطتها (الترجمة) كيرا من القواعد 
لحختلف العلوم هذه القواعد التي كانت منطلقا لطائفة من علماء الملسلمين قي رسم معام علومهم 
واجتهاداتمم الخاصة فيما بعد» كما زاد رواج سوق العلم أكثر لتزايد التأليف وتعاظم المؤلفات والنسخ 
والاهتمام بالمصنفات التي غدت في ذروة حركة الترجمة من أهم الممتلكات. 

واستنتجنا من دراسة دورهم في العملية العلمية وختلف العلوم اكم ساهوا بقوة بشكل مباشر وغير 
مباشر في تطور بعض العلوم عن طريق التعليم وتسهيل الوصول إلى العلوم العقلية بشكل خاصء» والتي 
أسهموا فيها وخاصة الطب والفلسفة وخرافات التنجيم» فتتلمذ على أيديهم الكثير من علماء المسلمين 
في العلوم العقلية والذين م يكتفوا بالنقل والتعلم والفهم والتطبيق على أيديهم فقط» بل صخحوا وطؤروا 
تلك العلوم بشكل كبير جدا من ذلك ما أنجزه وكتبه علماؤهم الكبار فيما بعد كابن الميثم» ولكن هذا 
الدور کان کدورهم ق الرجة يدا ق :حينه بتتلمد كتير هن أبتاء المسلمين. غل يديهم وتسهيلهم 
للعملية التعليمية ولكنهم زرعوا بذورا فاسدة أينعت فيما بعد» فأمرت تلامذة أكثرهم منحرقي لمنهج 
كانوا قد درسوا على يد هؤلاء» كما ذخل على المسلمين عدة علوم فاسدة اجتهد الذشيون في تأصيلها 
وتطويرها بمختلف الوسائل النظرية والتطبيقية كالتنجيم الذي جلبوا كتبه ونشروا قواعده وشيدوا له المراصد 
مع ما فيه من مخالفة للعقيدة الإإسلامية. 

وتبين لنا أيضا بشكل جلي من البحث في موقفهم من الإسلام» أكُم أضمروا له عداء خفيا 
شديدا وأسهموا بشكل خطير ومباشر قي حاربة تشريعاته» إضافة إلى الدور الفعال في تشكل المذاهب 
الإسلامية المنحرفة» وإخراج مذاهب أخرى من الإسلام كالشيعة الرافضة» فقد وقفوا موقفا معاديا 
للإسلام منذ أيامه الأولى مع تفاوت عدائهم من نحلة إلى أخرى» وعملوا على ماولة وأده بكل الوسائل 
الممكنة بعد فشل الحرب المباشرة ووقوعهم تحت حكم المسلمين» فانتقلوا إلى أساليب جديدة ولكتها 
أكثر خطورة» باختراق الإسلام من الداخل عن طريق بث الشبهات في العقيدة وإدخال أفكار خارجة 
عنها مصدرها نحلهم الفاسدة» زيّنوها بشبهات عقلية فتنت جهلة المسلمين» إضافة العمل على تشويه 
العبادات والمعاملات الإسلامية. 

وتبين لنا أن أهل العلم من المسلمين وبعض الحكام وقفوا هم بالمرصاد للحد من دسائسهم ووقف 
زرع الشبهات حول الإسلام» مستخدمين في سبيل ذلك تلف الوسائل الشرعية التي تمثلت قي الرد 
بالمؤلفات والمناظرات والتحذير بالدعوة والخطب وغيرها من وسائل التوعية» إضافة إلى رفع الأمر إلى 
القضاة والحكام للنظر قي القضايا التي احتاجت تدخل الدولة للفصل فيها بحزم كما حصل مع الزندقة 
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التي جوبحت بكل حزم كوا كانت بيّنة الانحراف ولكن ما دونا صعب تتبعه وخفي أكثره فنتج عنه 
نتائج خطيرة وتطورت تباعا وبقيت شاخصة إلى يومنا هذا. 

واستنتجنا أيضا أن الأخطر بين كل هذا هو المساهمة في زرع الشقاق والفتن بين المسلمين وتغذية 
الصراع المذهبي بينهم» ما ساهم في ظهور الكثير من الفرق المنحرفة عن جادة الدين» والمتناحرة فيما بينها 
حيث تطور الصراع المذهبي مع الوقت إلى صراع سياسي مسن جميع الجوانب فانقسم المسلمون على 
أساسه» فظهرت دول خارجية وأخرى شيعية وغيرها من أوجه الانقسام المذموم الذي كان من أكبر 
أسباب الضعف والاخيار. 

وختاما تبين لنا من البحث بشكل عام الدور السلبي والخطير الذي لعبه أهل الذَمُة في الحياة 
العلمية قي العام الإسلاميّ بشكل عام والمشرق الإسلاميٌ بوجه خاص» وما يروج حول إسهاماعم 
الاججابية ودورهم الكبير في دفع العلوم عند المسلمين محض افتراءات وتدليس للحقائق» وهو متمم لعمل 
الذميين يتوجب الصد عنه» وتبيين نقيضه بالأدلة البيّنة ال جلية الثابتة» والتي حرصنا على تبيينها في بحثنا 
هذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفنا في تذليل إشكالياته وعقباته والوصول إلى النتائج 
العلمية المرجوة منه. 
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الحلا 


یىی 


الخلفاء الأمويون: 
عمر بن عبد العزيز 
يزيد بن عبد الملك 
هشام بن عبد الملك 
الوليد بن يزيد 

يزيد بن الوليد 
إبراهيم بن الوليد 
مروان بن ځد 
الخلفاء العباسيون: 
أبو العباس السفاح 
أبو جعفر المنصور 
ځد المهدي 

موسی اهادي 
هارون الرشيد 

جد الأمين 

عبد الله المأمون 

جد المعتصم بالل 
هارون الواثق بالل 
جعفر المتوكل على الله 
د المنتصر بالّه 
أحمد المستعين بالل 
جد المعتز بالله 

د المهتدي بال 
أحمد المعتمد على الله 
أحمد المعتضد بالل 
علي المكتفي بالل 


8 السيوطي: تاریخ الخلفاي تحقيق: همدي الدمرداش» ط1 مكتبة نزار مصطفی البازء السعودية» 2004 ص 274-7. 


الملحق الأول 


خلفاء القرنين 9-8/*3-2*) 


(720-718/101-99( 
(724-720/105-101( 
(743-724 125-105( 
(744-743126-125) 
(744-744126-126) 
(745-744127-126) 
(750-745/132-127( 


(754-750/136-132( 
(775-754۳ 158-136( 
(785-775/169-158( 
(786-785170-169) 
(808-786/194-170( 
(813-808198-193) 
(832-813218-198) 
(842-833/227-218( 
(847-842/232-227( 
(861-847247-232) 
( 861-861247-247) 
(866-861252-247) 
(869-866255-252) 
(870-870/256-255( 
(892-870/279-256( 
( 902-892/^289-279( 
(908-902295-289) 
(932-908/320-295( 
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الملحق الثاني 
تفسير الآية (49) من سورة المائدة 
و تبيين طريقة الحكم بين غير المسلمين 

قال تعالى: [ وَأَنِ اكم بَيْتهُم ا أل اله ولا ثبع أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يموك عن عض ما أنرلّ الله 
يك قن ولوا قَاعلَم أا برب يد الله أن يُصِيبَهُم يعض دنويم لِد ثيا م النّاس لَمَاسِفُودَ 4 المائدة49. 

والذي يستخلص من الفقه في مسألة الحكم بين غير المسلمين دون تحكيم أن الأمة أججمعت على 
أن أهل الذّمّة داخلون تحت سلطان الإسلام» وأنٌ عهود الذّمّة قضت بإبقائهم على ما تقتضيه مللهم في 
الشؤون ال جارية بين بعضهم مع بعض ما حددت هم شرائعهم ولذلك فالأمور التي يأتونا تنقسم إلى أربعة 
أقسام: 
القسم الأول: ما هو خاصٌ بذات الذِمَيّ من عبادته کصلاته وذبحه وغيرها مما هو من الحلال والحرام 
وهذا لا اختلاف بين العلماء في أن أئمّة المسلمين لا يتعرضون هم بتعطيله إلا إذا كان فيه فساد عام 
كقتل التفس. 
القسم الثاني: ما يجري بينهم من المعاملات الراجعة إلى الحلال والحرام ني الإسلام» كأنواع من الأنكحة 
والطلاق وشرب الخمر والأعمال التي يستحلونا ويحرمها الإسلام وهذه أيضا بُقرون عليهاء قال 
مالك: لا يقام حد الزنا على الذميين» فإن زن مسلم بكتابية يحد المسلم ولا تح الكتابية قال ابن خويّرٍ 
منداد: "ولا يرسل الإمام إليهم رسولا ولا يبحضر الخصم مجلسه". 
القسم الثالث: ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء على النفوس والأعراض وقد أجمع 
علماء الأمة على أن هذا القسم يجري على أحكام الإسلام» لأنا م نعاهدهم على الفساد» وقد قال 
تعالى : والله لا بحب الفساد» ولذلك نمنعهم من بيع الخمر للمسلمين ومن التظاهر بالحرمات. 
القسم الرابع: ما يجري بينهم من المعاملات التي فيها اعتداء بعضهم على بعض: 
كال جنايات» والديون» وتخاصم الزوجين فهذا 2 إذا تراضوا فيه بينهم لا نتعرض هم» فإن استعدى 
أحدهم على الآخر بحاكم المسلمين فقال مالك: يقضي الحاكم المسلم بينهم فيه وجوباء لأن قي الاعتداء 

من الظلم والفساد» وكذلك قال الشافعي» وأبو يوسف» وخد»...وقال أبو حنيفة: لا يبحكم بينهم 
و راض ا ان 


نظام بن عاشي الفجرن واي ادان الوتمية لاش رت 61984 فى 206-205: 
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الملحق الثالث 
وصايا البي يه لأمراء الجيوش 


حدثني عبد الله بن هاشم» واللفظ له» حدثي عبد الرمن يعني ابن مهدي» حدثنا سفيان» عن 
علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله ب إذا أُمّر أميرا على جيش» أو 
سرية» أوصاه تي خاصتته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا باشم الله تي سيل 
ال الوا من گقر پا اغڑوا ولا تَعلواء ولا تغْدزواء ولا لوا ولا توا ياء ودا قبت عَدُوك من 
کک َاذْعَهُمْ إلى تلاثِ خصالي أو خلال - فَأيعْهُنَ ما کک اقل مهي وف علهي م 
عه إل الإشلا فن E‏ ابل منهيٰ وَکف عَنهي ٤‏ ذْعَهُمْ إل الول من داره کک ان 
المُهاجرين وَأخيشُم انهم ن فعَلوا ذلك فَلَهُمْ ما لِلْمُهَاجرين وَعَلَيْهِمْ ما عَلّى الْمُهاجرين فإ 
بکڪولوا مھا فاخو آنه كوو گاغراي الغسلييي ري عليه خکم اله الي ري على 
المُؤينينَء ولا يون هي ف الَعَبيمة وَالميءِ شىء إلا أن جَاهدوا مَعَ الْمُْسلِمينَء قان هم أب 2 
اة قن هب اقل هنهم وك عنهم إن هم أا تعن بال الهم ودا حَاصَرت أَهْلَ 
E‏ عل م SS‏ الل ولا دمه ن وکن اجْعَل كم 
مَك وَذِمَةَ اصڪابك قحم أن روا ذمكم وَذِمَم أَصْحَابكمْ هون من أن روا دمه الله وَذِمة 
رشُولهء وڏا حَاصرت آهل حِصْنِ رادو أن نرك ّ کم اللیء فلا نزم على ځکم ال وکن 


و٤‎ 


ارقم على كمك قنك لا تذري اضيب خكم ال فيه آم لاي . 


C+: 


(1)_ مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم» تحقيق: جنل الباقي» دار إحياء التراث العريي» بیروت» (د ت)» حدیث صحیح» کثات: 
الجهاد والسير» باب: تأمیر الإمام الأمراء على البعوث» ح1731. ج3 ص 7.. 
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الملحق الرابع 
جامع الشروط الواجبة على أهل الذَمّة (الشروط العمرية) 


أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد قال : حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني 
عمي أبو اليمان وأبو المغيرة» قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم 
قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرمن بن غنم: "إا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا 
وأهل ملتناء على انا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حوها ديرا ولا قلأية 
ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين وألا نع كنائسنا 
من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار وأن نوسع أبوابجا للمارة وابن السبيل ولا نؤوي فيها ولا قي منازلنا 
جاسوسا وألا نكتم غشا للمسلمين» وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا ف جوف كنائسنا ولا نظهر 
عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة ق كنائسنا فيما يحضره المسلمون وألا نخرج صليبا ولا 
كتابا ق سوق المسلمين وألا نخرج غو قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى 
والفطر ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم ي أسواق المسلمين وألا نجاورهم 
بالخنازير ولا ببيع الخمور ولا نظهر شركاً ولا نرعّب تي ديننا ولا ندعو إليه أحدا ولا نتخذ شيغاً من الرقيق 
الذي جرت عليه سهام المسلمين وألا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول قي الإسلام وأن نلزم زينا 
حيغما كنا وألا نتشبه بالمسلمين قي لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا 
تكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا 
ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيعا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف وأن 
نوقر المسلمين قي مجالسهم» ونرشدهم الطريق» ونقوم هم عن امجالس إن أرادوا الجلوس ولا نطلع عليهم 
في منازهم» ولا نعلم أولادنا القرآن ولا يشارك أحد منا مسلما في تحارةء إلا أن يكون إلى المسلم أمر 
التجارة وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد ضمنًا لك ذلك على 
أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكينناء وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه 
فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق". 

فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب هب فكتب إليه عمر بن الخطاب له 
"أن أمض همم ما سألوا» وألحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على 


أنفسهم» ألا يشتروا من سبايانا شياً» ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده"» فأنفذ عبد الرمن 
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الفاق 
بن غنم ذلك» وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط(. 
قال ابن القيم رحه الله تعالى "وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول 
وذکروها ي کتبهم» واحتجوا ھا و يزل دکر الشروط العمرية على السنتهم و کتبهم» وقد اأنفذها بعده 
۰ 1 2 
الخلفاءء وعملوا بموجبها ( 


- الخلال: أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: سيد كسروي حسن» ط 1ء دار الكتب العلمية 
بيروت» 1994 › ص 359-357 . 
ابن ف وة اكام آهل هة فة وعلى: عله برست بن أحد الكري وشار الكاروري طا رجادي العش اة 
العربية السعودية» 1997 ج2» ص 1165. 
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الملحق الخامس 
الكنائس والأديرة 


"ولا تدان أجل عمر بن الخطاب 4ه أوصى من بعده وهو على فراش الموت بقوله: (أوصي 
الخليفة من بعدي بأهل الذَمَة خيراء وأن يوقي مم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم» وألا يكلفهم فوق 
طاقتهم) وتي الأخبار النصرانية شهادة تؤيد هذا القول» وهي شهادة (عيثويابه) الذي تولى كرسي 
البطريركية من سنة 25 إلى 647/36 إلى 657 إذ كتب يقول: (إن العرب الذين مكنهم الرب من 
السيطرة على العام يعاملوننا كما تعرفون» أغم ليسوا بأعداء للنصرانية بل يمتدحون ملتنا ويوقرون قسيسينا 
وقيسيناء وعدون يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا). والظاهر أن الاتفاق الذي تم بين (عيثويابه) وبين 
العرب كان من صا النصارى» فقد نص على وجوب جايتهم من أعدائهم» وألا يحملوا قسرًا على 
ا لجرب من أجل العرب» وألا يؤذوا من أجل الاحتفاظ بعاداقم ونمارسة شعائرهم» وألا تزيد ال جزية انحباة 
من الفقير على أربعة دراهم» وأن يؤخذ من التاجر والغفي اثنا عشر درهماء وإذا كانت أمة نصرانية ي 


خدمة مسلم فإنه لا يحق لسيدها أن يجبرها على ترك دينها أو إهمال صلاتا والتخلي عن صيامها"“. 


- آرثر ستانلي تريتون: أهل الذَمّة ي الإسلام» ترجمة وتعليق: حسن حبشي» ط2 دار المعارف» القاهرة» 1967ء ص 158. 
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الملحق السادس 
الأقباط في صدر الإسلام 


إمارة عمرو بن العاص 


ولا ثبت قدم العرب بمصر شرع عمرو بن العاص في تطمين خواطر الآهلين واستمالة قلوجم إليه 
واكتساب تقتهم به وقرّب سراة القوم عقلاؤهم منه وإجابة طلباتحم وأول شيء فعله من هذا القبيل 
استدعاء بنيامين البطريرك الذي سبق القول أنه اختفى من أمام هرقل ملك الروم وذلك أنه كان بين 
رؤساء الأقباط المتقربين من عمرو واحد يسمى شنوتي (شنودة) فتقدم إليه وأعلمه بخبر البطريرك وما كان 
من أمر هروبه واختفائه وطلب منه أن يأمر بعودته فلبى طلبه وكتب آمانا وأرسله إلى جيع الجهات يدعو 
فيه البطريرك للحضور ولا خوف عليه ولا تثريب ولا حضر وذهب لقابلته ليشكره على هذا الصنيع 
أكرمه وأظهر له الولاء وأقسم له بالأمان على نفسه وعلى رعيته وعزل البطريرك الذي كان أقامه هرقل 
ورد بنيامين إلى مركزه الأصلي معززا مكرما وهكذا عادت له المياه إلى مجاريها وبعد اختفائه مدة طويلة 
قاسى فيها ما قاسه من الشدائد وكان بنيامين هذا موصوفا بالعقل والمعرفة والحكمة حت ”ماه بعضهم 
(بالحكيم) وقيل أن عمرا لما تحقق ذلك منه قربه إليه وصار يدعوه قي بعض الأوقات ويستشيره ق 
الأحوال المهمة المتعلقة بالبلاد وخيرها وقد حسب الأقباط هذا الالتفات منةً عظيمة وفضلا جزيلا لعمرو 
وأمر عمرو بان من لا يرغب من الروم البقاء ني مصر فليخرج منها بأمان ومن يفضل البقاء تضرب عليه 
الجزية ويكون له ما للأقباط وعليه ما عليهم وكل عدد الروم بعصر ينوف عن ثلثمائة آلف نفس فهاجر 
أغلبهم وم يبق منهم إلا من كانت له علاقات ومصالح لا تسمح له بالخروج منها والابتعاد عنها وانتهز 
القبط خروج الروم فرصة مناسبة فوضعوا يدهم على كثير من كنائسهم وأديرتم وملحقاتا بدعوى أا 
كانت في الأصل ملكا هم والروم نزعوها من يدهم قوة واقتدارا بسبب ما كان بينهم من الشقاق ومن 
ذلك الحين عاش الروم بالحسنى وانتهت من بينهم المنازعات والمخاصمات التي كانت تقضي إلى قتل 
الألوف الولفة لروال اساسا : 


- يعقوب نخلة روفيلة: تاريخ الأمة القبطيةء تقديم: جودت جبرة» ط2» مطبعة متروبول» مصر» 2000» ص 54. 
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الملحق السابع 
الفوائد الت جناها الأقباط 
الأقباط يحتكرون الأعمال الإدارية 


إن الأحداث التي ذكرناها لا تعني بأنٌ الأقباط كانوا تعساء تحت حكم الولاة العرب» بل كانوا 
أسعد كثيرا نما كانوا عليه أيام البيزنطيين وبالرغم من جهود الخلفاء واهتمامهم بتطبيق تعاليم القرآن» فإن 
لأقباط م يقتصروا على شغلهم معظم الوظائف الإدارية فحسب» بل كان هم الأمر والنهي تي بعض 
الأحيان وبقي نظام الضرائب والحسابات بين أيديهم ما أتاح هم الفرصة لتحقيق مكاسب كبيرة . 

وكذلك اكتفى عمر بن عبد العزيز والمنصور والمهدي وهارون الرشيد والمأمون والمتوكل ولمقتدر 
بالله بأن يعزلوا إميا النصارى من الوظائف العامة ولكنهم في الواقع تركوهم في مراكزهم. 


- جاك تاجر: أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام 1922ء الميئة القبطية» جيرسي» أمريكاء 1984ء ص 105. 
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الملحق الثامن 
خطر النصارى 
"على أن هذه الأمة لم تبتل باليهود» ولا الجوس» ولا الصابغين كما ابتليت بالنصارى وذلك أكُم 
يتبعون المتناقض من أحاديثناء والضعيف بالإسناد من روايتناء والمتشابه من آي كتابناء ثم يخلون 
بضعفائناء ويسألون عنها عوامناء مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين» والزنادقة الملاعين» وحق مع 
ذلك رما بجحرؤوا إلى علمائناء وأهل الأقدار متا ويشغبون على القوي» ويلبسون على الضعيف. 
ومن البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متكلم» وأنّه ليس أحد أحق بمحاجة الملحدين من 
ا 
وبعد فلولا متكلمو النصارى وأطباؤهم ومنجموهم ما صار إلى أغبيائنا وظرفائنا وجاننا وأحداثنا 
شيء من كتب المنانية» والديصانية» والمرقونية» والفلانية» ولا عرفوا غير كتاب الله تعالى» وسنة نبيه 
ولكانت تلك الكتب مستورة عند أهلهاء وخلاة في يدي ورثنها فكل سخنة عين رأيناها ي 
أحداثنا وأغبيائنا فمن قبلهم كان أوها. 
وأنت إذا معت كلامهم ني العفو والصفح» وذكرهم للسياحة» وزرايتهم على كل من أكل 
اللحمان» ورغبتهم في أكل الحبوب وترك الحيوان» وتزهيدهم في النكاح» وتركهم لطلب الولد» ومديحهم 
للجاثليق والمطران والأسقف والرهبان بترك النكاح وطلب النسل» وتعظيمهم الرؤساء علمت أن بين 
دينهم وبين الزندقة نسباء وام يحنون إلى ذلك المذهب. 
والعجب أن كل جاثليق لا ينكح» ولا يطلب الولد وكذلك كل مطران» وکل أسقف وكذلك کل 
أصحاب الصوامع من اليعقوبية» والمقيمين قي الديارات والبيوت من النسطورية وكل راهب في الأرض 
وراهبة» مع كثرة الرهبان والرواهب» ومع تشبه أكثر القسيسين يهم في ذلك» ومع ما فيهم من كثرة 
اک ی و ا یآ ن ر می ا 
م يقدر على الاستبدال بماء ولا على أن يتزوج أخرى معهاء ولا على التسري عليها وهم مع هذا قد 
طبقوا الأرض» وملؤوا الأفاق» وغلبوا الأمم بالعدد» وبكثرة الولد وذلك نما زاد قي مصائبناء وعظمت به 
حنتنا ونما زاد فيهم» وأنغى عددهم» اہ يأخذون من سائر الأمم» ولا يعطوغم» لأ كل دين جاء بعد 
کیو ا م کو 2 


)_ الجا حظ: المختار ق الرد على النصارى» ط1 تحقيق: بد عبد الله الشرقاوي» دار الجيلء بیروت»1991. ص 67-66-65. 
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الملا ق 


والنصراني وإن كان أنظف ثوباء وأحسن صناعة» وأقل مساخة» فان باطنه ألأم وأقذر وأسمج» لاه 
أقلف» ولا يغتسل من الجنابة» ويأكل لحم الخنزير» وامرأته جنب لا تطهر من الحيض» ولا من 
النفاس» ويغشاها في الطمث» وهي مع ذلك غير ختونة. 
وهم مع شرارة طبائعهم» وغلبة شهواتم ليس في دينهم مزاجر كنار الأبد قي الآخرة» وكالحدود 
والقود والقصاص ي الدنيا فكيف يجانب ما يفسده ويؤثر ما يصلحه من كانت حاله كذلك وهل يصلح 
الدنيا من هو كما قلنا؟ وهل يهيج على الفساد إلا من وصفنا؟!. 
ولو جهدت بكل جهدك» وجمعت كل عقلك أن تفهم قومم في المسيح» لما قدرت عليه» حقق 
تعرف به حد النصرانية» وخاصة قوم ف الإهية. 
وكيف تقدر على ذلك وأنت لو خلوت ونصراني نسطوري فسألته عن قومم في المسيح لقال 
قولاء ثم إن خلوت بأخيه لأمه وأبيه وهو نسطوري مثله فسألته عن قومم في المسيح لأتاك بخلاف أخيه 
وصنوه وكذلك جيع الملكانية واليعقوبية ولذلك صرنا لا نعقل حقيقة النصرانية» كما نعرف جميع 
الأديان. 
على أكُم يزعمون أن الدين لا يخرج في القياس» ولا يقوم على المسائل» ولا يثبت في الامتحان؛ 
وا هو بالتسليم ما قي الكتب» والتقليد للأسلاف ولعمري إن من كان دينه دينهم ليجب عليه أن 
يعتذر بمثل عذرهم. 
وزعموا أن كل من اعتقد خلاف النصرانية من امجوس والصابغين والزنادقة فهو معذور» ما لم يتعمد 
الباطل ويعاند الحتق فإذا صاروا إلى اليهود قضوا عليهم بالمعاندة» وأخرجوهم من طريق الغلط 
وال 


( الجا حظ: الصدر السابق» ص 69-68. 
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الملحق التاسع 
ذكر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب E‏ 

"فمضى عصر الصحابة لد على هذا إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدر» وان الأمر أنفة» أي 
أن الله تعالى م يقدّر على خلقه شيغا ما هم عليه وكان أل من قال بالقدر في الإسلام» معبد بن خالد 
الجهئ» وكان يجالس الحسن بن الحسين البصري» فتكلم قي القدر بالبصرة» وهلك أهل البصرة مسلكه لا 
رأوا عمرو بن عبيد ينتحله» وأخذ معبد هذا الرأي عن رجل من الأساورة يقال له آبو يونس سنسويه 
ويعرف بالإسواريّ» فلما عظمت الفتنة به عذبه الحجاج وصلبه بأمر عبد للك بن مروان سنة 
نمانين» ولا بلغ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مقالة معبد ف القدر تيرأً من 
القدرية» واقتدى معبد في بدعته هذه جماعة» وأخذ السلف رحمهم الله قي ذم القدرية» وحذروا منهم كما 
هو معروف في كتب الحديث» وكان عطاء بن يسار قاضيا يرى القدر» وكان يأتي هو ومعبد الجهنٍ إلى 
الحسن البصريّ فيقولان له: إن هؤلاء يسفكون الدماء و يقولون: إنما ججري أعمالنا على قدر الله 
فقال: كذب أعداء الله فطعن عليه هذا ومثله وحدث أيضا في زمن الصحابة د مذهب 
الخوارج» وصرحوا بالتكفير بالذنب والخروج على الإمام وقتاله» فناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما فلم يرجعوا إلى الحق» وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له وقتل منهم جماعة كما هو 
معروف في كتب الأخبار» ودخل في دعوة الخوارج خلق كثير» ورمى جماعة من أئمة الإسلام باهم 
يذهبون إلى وعد منهم غير واحد من رواة الجحديث كما هو معروف عند أهله» وحدث أيضا 
في زمن الصحابة ود مذهب التشيع لعلىّ بن أبي طالب فب و الغلو فيه» فلما بلغه ذلك أنكره وحرّق 

ا جماعة ممن غلا فيه وأنشد: 

لا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 

وقام ني زمنه طب عبد الله بن وهب بن سبأء المعروف بابن السوداء السبأي» وأحدث القول بوصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعل بالإمامة من بعده» فهو وصيّ رسول الله 5 وخليفته على أمته من 
بعده بالنص» وأحدث القول برجعة على بعد موته إلى الدنياء وبرجعة رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
أيضاء وزعم أن عليا م يقتلء وأته حئ وأ فيه الجزء الإلمي» وأنه هو الذي يجيء قي السحابب» وان 
الرعد صوته والبرق سوطه وأنه لا بد أن ينزل إلى الأرض فيملأها عدلا كما ملعت جورا ومن ابن سباً 
هذا تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة» وصاروا يقولون بالوقف» يعنون أن الإمامة موقوفة على اناس 


معينين» كقول الإمامية بأكّا في الأئمة الاثنى عشرء وقول الإسماعيلية بأًا قي ولد إسماعيل بن جعفر 


~220~ 


الصادق» وعنه أيضا أخذوا القول بغيبة الإمام» والقول برجعته بعد الموت إلى الدنياء كما تعتقده الإمامية 
إلى اليوم في صاحب السرداب» وهو القول بتناسخ الأرواح» وعنه أخذوا أيضا القول بان الجزء الهئ 
يحل في الأئمة بعد على بن أي طالب» وأكُم بذلك استحقوا الإمامة بطريق الوجوب» كما استحق آدم 


ع 


عليه السّلام سجود الملائكة» وعلى هذا الرأي كان اعتقاد دعاة الخلفاء الفاطميين ببلاد مصر» وابن سباً 
هذا هو الذي أثار فتنة أمير المؤمنين عثمان بن عفان له حت قتل كما ذكر قي ترجة ابن سباً من كتاب 
التاريخ الكبير المقفى وكان له عدّة أتباع ف عامّة الأمصار» وأصحاب كثيرون قي معظم الأقطار فكثرت 
لذلك الشيعة وصاروا ضدًا للخوارج» وما زال أمرهم يقوى وعددهم يكثر ثم حدث بعد عصر الصحابة 
ط» مذهب جهم بن صفوان ببلاد المشرق» فعظمت الفتنة به فإِنّه نفى أن يكون لله تعالى صفة» وأورد 
على أهل الإسلام شكوكا أثر قي للملة الإسلامية آثارا قبيحة» تولد عنها بلاء كبير وكان قبيل المائة من 
سني المجرة» فكثر أتباعه على أقواله التي تؤول إلى التعطيل» فأكبر أهل الإسلام بدعته وتالا على 
إنكارها وتضليل أهلها وحذروا من الجهمية وعادوهم ني الله وذمّوا من جلس إليهم» وكتبوا تي الرد عليهم 
ما هو معروف عند أهله» وف أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال» منذ زمن الحسن بن الحسين البصرئ 
رهه اللّه» بعد المائتين من سني المجرة» وصنفوا فيه مسائل قي العدل والتوحيد وإثبات أفعال العبادء وأن 
الله تعالى لا يخلق الشر وجهلوا بأن الله لا يرى في الآخرة» وأنكروا عذاب القبر على البدن» وأعلنوا بأن 
القرآن مخلوق محدث» إلى غير ذلك من مسائلهم» فتبعهم خلائق في بدعهم» وأكثروا من التصنيف في 
نصرة مذهبهم بالطرق الجدلية» فنهى أئمة الإسلام عن مذهبهم» وذموا علم الكلام» وهجروا من 
ينتحله» ولم يزل أمر المعتزلة يقوى وأتباعهم تكثر ومذهبهم ينتشر قي الأرض. 

ثم حدث مذهب التجسيم المضاد لمذهب الاعتزال» فظهر بد بن كزام...» زعيم الطائفة 
الكزامية ...» وأثبت الصفات حت انتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه وحج وقدم الشام ومات بغزة... سنة 
ست وخمسين ومائتين» فدفن بالمقدس» وكان هناك من أصحابه زيادة على عشرين ألفا على التعبد 
والتقشف» سوى من كان منهم ببلاد المشرق» وهم لا يبحصون لكثرتم» وكان إماما لطائفتي الشافعية 
والحنفية» وكانت بين الكزامية بالمشرق وبين المعتزلة مناظرات ومناكرات وفتن كثيرة متعدّدة أزماتما هذا 
وأمر الشيعة يفشو في الناس حتى حدث مذهب القرامطةء المنسوبين إلى حدان الأشعث المعروف 
بقرمط. ..» وكان ابتداء أمر قرمط هذا ف سنة أربع وستين ومائتين» وكان ظهوره بسواد الكوفة فاشتهر 
مذهبه بالعراق» وقام من القرامطة ببلاد الشام صاحب الحال والمدثر والمطوق» وقام بالبحرين منهم أبو 
سعيد الجناي من أهل جنابة» وعظمت دولته ودولة بنيه من بعده» حتى أوقعوا بعساكر بغداد وأخافوا 
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الفاق 

خلفاء بني العباس» وفرضوا الأموال التي تحمل إليهم ي كل سنة على آهل بغداد وخراسان والشام ومصر 
واليمن» وغزوا بغداد والشام ومصر والحجاز» وانتشرت دعاقم بأقطار الأرض» فدخل جماعات من 
الناس تي دعوتم ومالوا إلى قولحم الذي “موه علم الباطن» وهو تأويل شرائع الإسلام وصرفها عن ظواهرها 
إلى أمور زعموها من عند أنفسهم» وتأويل آيات القرآن ودعوا هم فيها تأويلا بعيدا انتحلوا القول به 
بدعا ابتدعوها بأهوائهم» فضلَوا وأضلوا عالما كثيرا هذا وقد كان الأمون ...سابع خلفاء بني العباس 
ببغداد» لما شغف بالعلوم القديمة بعث إلى بلاد الروم من عرب له كتب الفلاسفة وأتاه بها في أعوام بضع 


عشرة سنة ومائتين من سني الهجرة» فانتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس» واشتهرت كتبهم بعامّة 
الأمصارء وأقبلت المعتزلة والقرامطة والجهمية وغيرهم عليهاء وأكثروا من النظر فيها والتصفح ها فانجر 
على الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة ما لا يوصف من البلاء واحنة ق الدين» وعظم بالفلسفة ضلال 
أهل البدع وزادتحم كفرا إلى كفرهم فلما قامت دولة بني بويه ببغداد في سنة أربع وثلاثين وثلانمائة 
واستمروا إلى سنة سبع ولاثين وأربعمائة» وأظهروا مذهب التشيع» قويت بهم الشيعة وكتبوا على أبواب 
المساجد قي سنة إحدى وخمسين وثلانمائة لعن الله معاوية بن أبي سفيان» ولعن من أغضب فاطمة» ومن 
منع الحسن أن يدفن عند جدّه» ومن نفى أبا ذر الغفاريّ» ومن أخرج العباس من الشورى. 

فلما كان الليل حكه بعض الناس» فأشار الوزير المهلي أن يكتب بإذن معز الدولة» لعن الله الظالمين 
لأهل البيت» ولا يذكر أحد في اللعن غير معاوية» ففعل ذلك» وكثرت ببغداد الفعن بين الشيعة 
والسنية» وجهر الشيعة ف الأذان بحي على خير العمل ق الكرخ» وفشا مذهب الاعتزال بالعراق 
وخراسان وما وراء النهر» وذهب إليه جماعة من مشاهير الفقهاءء وقوى مع ذلك أمر الخلفاء الفاطميين 
بأفريقية وبلاد المغرب» وجهروا بمذهب الإ“ ماعيلية وبثوا دعاتم بأرض مصر» فاستجاب همم خلق كير 
من أهلهاء ثم ملكوها سنة تمان وخمسين وثلانمائة وبعثوا بعساكرهم إلى الشام فانتشرت مذاهب الرافضة 
في عامة بلاد المغرب ومصر والشام وديار بكر والكوفة والبصرة وبغداد» وجيع العراق» وبلاد خراسان وما 
وراء النهر مع بلاد الحجاز واليمن والبحرين» وكانت بينهم وبين أهل الستة من الفتن والحروب والمقاتل ما 
لا يكن حصره لكثرته» واشتهرت مذاهب الفرق من القدرية والجهمية والمعتزلة والكرامية والخوارج 
والروافض والقرامطة والباطنية» حتى ملأت الأرض» وما منهم إلا من نظر في الفلسفة وسلك من طرقها 
ما وقع عليه اختياره» فلم تبق مصر من الأمصار ولا قطر من الأقطار إلا وفيه طوائف كثيرة ممن 
is‏ 


- المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ط1ء دار الكتب العلميةء بيروت» 1996ء ج4» ص 191-188. 
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الملحق العاشر 
كيد غير المسلمين لاإسلام 

"لما بعث الله تعالى سيّد الأولين والآخرين دا 5 عظم ذلك على اليهود والنصارى والروم والفرس 
وقريش» وسائر العرب» لأنّه سقه أحلامهم» (وَعَابَ) دياحم وآلمتهم» وفرق جمعهم» فاجتمعوا يدا واحدة 
عليه» فكفاه الله كيدهم» ونصره عليهم» فأسلم منهم من هداه الله تعالى» فلمّا قبض 5 نجم 
التفاق» وارتدت العرب» وظتوا أن الصحابة يضعفون بعده» فجاهد أبو بكر 44 في سبيل الله» فقتل 
مسيلمة» ورد الردةء وأُذل الكفر» ووطاً جزيرة العرب» وغزا فارس والروم» فلما حضرته الوفاة ظتّوا أن 
بوفاته ينتقص الإسلام فاستخلِف عمر بن الخطاب» فأذلّ فارس والروم» وغلب على ممالكهاء فد 
عليه المنافقون أبا لؤلؤة فقتله» ظتا منهم أن بقتله ينطفئ نور الإسلام فول بعده عثمان» فزاد في 
الفتوح» واتسعت مملكة الإسلام» فلمًا فتل ووي بعده أمير المؤمنين علي قام بالأمر أحسن قيام فلما يئس 
أعداء الإسلام من استغصاله بالقوة أخذوا في وضع الأحاديث الكاذبة» وتشكيك ضعفة العقول قي 
دينهم» بأمور قد ضبطها الحدثون» وأفسدوا الصحيح بالتأويل والطعن عليه فكان أول من فعل ذلك آبو 
ا لخطاب ند بن أبي زينب مول بني أسد وأبو شاكر ميمون بن ديصان صاحب كتاب "الميزان" في نصرة 
الزندقة» وغيرهماء فألقوا إلى من وثقوا به أن لكل شيء من العبادات باطنا وأ الله تعالى لم يوجب على 
أوليائه» ومن عرف الأئمة والأبواب» صلاة ولا ركاة» ولا غير ذلك» ولا حرم عليهم شيئاء وأباحوا هم 
نكاح الأمهات والأخوات وإمّا هذه قيود للعامة ساقطة عن الخاصة وكانوا يظهرون التشيع لآل الي 
ليستروا أمرهم» ويستميلوا العامة وتفرق أصحاجم في البلاد» وأظهروا الزهد والعبادة» يغرون الناس 
بذلك وهم على خلافه. ..". 


)_ ابن الأثير: الكامل ي التاريخ» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» ط1 دار الكتاب العريي» بیروت» 1997« ج6› ص 580. 
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الملحق الحادي عشر 
من أصول مذهب الدشيع وخطره على الاأَمّة 


"إن أكثر الشيعة الصّادقين من المتقدّمين والمتأخرين لم يكونوا يعرفون أن فكرة الرفض وبغض أي 
بكر وعمر هي من مکر الجوس ولو فکروا فيه لعرفوه وعرفوا بمعرفته كيف جرفهم تيار دسائس الجوس 
أصحاب الجمعيات السَرْيّة العاملة للانتقام للمجوسية من الإسلام الذي أطفاً نارها وثإة عرش ملكها 
على يد أبي بكر وعمرء اللُذين كانا يفضّلان آل بيت رسول الله ي على آلمماء فتلك الجمعيات 
الجوسيّة بت دسائسها في الشيعة لأجل التفريق بين المسلمين وإزالة ذلك الاتحاد الذي بني على أساسه 
جد الإسلام من حيث لا يشعرون. 

م توجد في الدنيا جمعيّات أدق نظاما وأنفذ سهاما من جعيّات الباطنيّة التي أسّسها عبد الله بن 
سإ اليهودي ومجوس فارس لإفساد الدين الإسلامي وإزالة ملك دعاته العرب فقد راجت دسائسها في 
شيعة آل بيت الرسول من المسلمين الذين كانوا يرون اكم أحق ملك الإسلام» بل راج بعضها في سائر 
الملسلمين أيضاء ولكن الإسلام كان أقوى في نفسه فبينما كانت تلك الأسائس تعمل عملها ف الحجاز 
والمغرب وغيرما من بلاد العرب والبربر كان الإسلام ينتشر في أمّة الفرس التبيلة» وكتب الستّة والتفسير 
وفنون العربية تدؤن قي مدها بأقلام أبناء فارس ومن استوطن من العرب» وتنشر في مشارق الأرض 
ومغارها تود هذا الدين القويم ولغته» وقد صار لأولئك الباطنية دولة عربية ني مصر ولم يكن مم دولة ي 
بلاد الفرس» ولم تستطع دولتهم في مصر أن تقضي على الإسلام ولا أن تعيد امجوسيّة وتجحعل هما ملكا 
لأا لما كان ما ظاهر هو الإسلام على مذهب الشيعة الذي كان مذهبا سياسيا فصار مذهبا دينياء وها 
باطن سريّ لا يعرفه إلا رؤساء الدعاة - ولا كان المنتحلون هما من العرب والبربر جاهلين بأصلها وما 
وضعت له - غلبت الصّبغة الدينية فيها على الصّبغة السياسية» وكان عاقبة دعوتما أن مرق بعض الشيعة 
من الإسلام في الباطن» واتخذوا التعاليم الباطنيّة دينا يدينون به فيقولون بألوهيّة بعض آل البيت 
ويعبدونم بضروب من العبادات» ويتأؤلون آيات القرآن تأوّلا يحتجون به على تلك التعاليم» وهم لا 
يدرون أنٌ الغرض الأول من القول بعصمة بعض آل البيت تم القول بألوهيّة بعضهم هو إبطال دين 
جذهم وإزالة ملكه من آله وسائر قومه» ومن الغريب أن الباطنيّة تحدّد ها دين جديد قي هذا العصر مبني 
على القول بألوهيّة رجل من غير آل البيت وهو البهاء الإيراي والد "عباس عبد البهاء" وبقي ساثر 
الشيعة مسلمين يؤمنون بالله وبأ خدا خاتم رسل الله ويصلون ويصومون ويؤدون ركاة أموالهم ويحجُون 
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الملاتقق 
لبيت من استطاع منهم إليه سبيلاء وَمِنهُمٌْ مَنْ لا يزال يغلو في آل البيت غلا يختلف حكم الشرع 
فيه» ويطعن يي بي بكر وعمر وجمهور الصحابة ظتا منه أنه ينتصر بذلك لآل البيت» غافلا عن كون 
أئمّة آل البيت علي وأولاده كانوا أولياء وأنصارا لأبي بكر وعمر» فإن صخ أن هذا كان تقيّة منهم لأجل 
مصلحة الإسلام فلماذا لا يكمُون هم عن الشقاق والتفريق بين المسلمين بالطعن فيهما لأجل مصلحة 
الإسلام؟. 

أضعفوا الإسلام بمذا التفق الذي نى عنه القرآن» وجعل الرسول ب بريا من أهله» وكلّ شيعة 
وفرقة تظن أا بهذا التفرق والخلاف تنصر الإسلام وتؤيّده» فكانت عاقبة أمر المسلمين أن ضعف 
ملكهم على اختلاف مذاهبهم» وكادت الإفرنج تستعبد الدول والإمارات الإسلامية كلهاء ومنها ما يعد 
سیا وما یسمّی شيعيًا إماميًا وما يدعى شيعيّا زيديا ونحمد الله أن عرف جمهورهم بهذا الخطر حمَيّة ما 


ياه مرارا» وهو أن ذلك التفرق كان من فساد السياسة» وستجمعهم السياسة كما فرقتهم السياسةء إلا 
من ارتوا بالعصبية القومية ااا 


- رشيد رضا: تفسير المنار اليعة المصرية العامة للكتاب» مضرء 1990ء ج8 ص 199-198. 
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2__ ابن الجوزي جال الدين أبي الفرج عبد الرمن بن علي (ت1201/597): 

تلبیس إبلیس» دار الجیل» بيروت» (د ت). 
3 ابن الجوزي جال الدين أبو الفرج عبد الرمن بن علي (ت1201/597): 

غريب الحديث» تحقيق: عبد المعطي أمين القلعجي» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 
5.. 
4 الجهشياري ابو عبد الله خد بن عبدوس (ت 943/331 ): 

الوزراء والكتاب» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» ط1» مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأبناؤ» 
القاهرة» 1938 . 
5 ابن حزم أبو بد علي بن أحمد القرطبي الظاهري (ت1064/”456): 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء تحقيق: خد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
(د ت). 

مكتبة الخانجي» القاهرة» (د ت). 
6 ابن حزم أبو د علي بن أحمد القرطي الظاهري (ت1064/*456): 

ا محلی بالآثار» دار الفکر» بیروت» (د ت). 
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7_ الحصن تقي الدين أبو بكر بن د بن عبد المؤمن الحسيني الشافعي (ت1426/*829): 
كفاية الجا ف حل غاية الإختصار» تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي و خد وهي سليمان» 

ط1 دار الخير» دمشق› 1994. 
48_ ابن حنبل أحمد ابو عبد الله بن ل الشيباني (ت 241 /856)): 

الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأويله» تحقيق: ابن 
سلامة صبري»› ط1 دار الثبات لتر والتوزيع» الرياض» 2003. 
49_ ابن حنبل أحمد ابو عبد الله بن هلال بن سد الشيباني (ت 241 /856)): 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعیب الأرنؤوط وآخرین» ط1 مۇسسة الرسالة» بیروت» 
2001. 
50_ ابن حوقل او القاسم النصيي ( ت977/367 ): 

صورة الأرض» دار مكتبة الجحياة» بیروت»› 1992 
51__ ابن خرداذبه أبو القاسم عبيد الله بن أحمد البغدادي (ت نحو 893/280): 

المسالكت والممالك» دار صادر» ليدن» بيروت»› 9. 
2_ الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي (ت1071/463: 

تاریخ بغداد» تحقيق: بشار عواد» ط1 دار الغرب الإسلامي» بیروت» 2002. 
3 الال اہو بکر اد ہن د (ت924/*311): 

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: سيد كسروي حسن» ط1»› 
دار الكتب العلمية» بیروت» 1994 . 
OFS E A E 4‏ 

تاريخ ابن خلدون» دار الكتب العلمية » بيروت» ط1» 1992. 
OOF Ek a bk‏ 

الحقدمة » اعتنی به: هیثم حهمعة هلال» ط1 مۇسسة المعارف للطباعة والنشر» بیروت» 07. 
(POE Ê e a‏ 


وفيات الأعيان وأنباء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1994 . 


~Z232~ 


المصادر والفرايع 


57 الخوارزمي ابو عبد الله خد بن موسى (ت بعد 847/*232): 

الجبر والمقابلة» تقديم وتعليق: مشرفة علي وأحمد د موسى» مطبعة بول باربيه» مصر» 1937 . 
8 الخوارزمي ابو عبد الله د بن أحمد البلخي (ت997/*387): 

مفاتيح العلوم» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط2 دار الكتاب العري» بيروت» (د ت). 
9 الدارمي أبو جد عبد الله بن عبد الرمن التميمي السمرقندي (ت869/*255): 

سنن الدارمي» تحقيق: حسين سليم الداراني» ط1 دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» 2000. 
60_ أبو داود سليمان بن الأشعث الازدي السجستاني (ت889/”275): 

السنن» تحقيق: بد عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» (د ت). 
1__ ابن دحية أبو الخطاب عمر بن الحسن الكلبي (ت1236/633): 

النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس» تحقيق: مديحة الشرقاوي» مكتبة الثقافة الدينية» الإسكندرية 
01. 
2_ الذهي مس الدين أبو عبد الله د بن أحهمد بن عثمان بن قايماز (ت1347/748): 

العبر في خير من غيرء تحقيق: خد السعيد بن بسيون» دار الكتب العلمية» بيروت» (د ت). 
3 الذهي شس الدين أبو عبد الله د بن أحمد بن عثمان بن قايعاز (ت1347/748): 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار عواد» ط1» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» 2003. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» ط2 دار الكتاب 
العربي» بيروت» 1993. 
4_ الذهي مس الدين أبو عبد الله جد بن أحمد بن عثمان بن قايعاز (ت1347/748/): 

زغل العلم» تحقيق: العجمي بد بن ناصر» مكتبة الصحوة الإسلامية» الكويت» (د ت). 
5 الذهي مس الدين أبو عبد الله جد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز (ت1347/748): 

سير أعلام النبلاءء دار الحديث» القاهرة» 2006. 
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وطبعة مؤسسة الرسالة» تحقيق: مجموعة من الحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» بيروت› 

5.. 
6__ الرازي فخر الدين أبو عبد الله جد بن عمر التيمي (ت1210/606): 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق:علي سامي النشار»دار الكتب العلميةءبيروت»(د ت). 
7__الراغب الأصفهان أبو القاسم الحسين بن نيد (ت1109/*502)): 

المفردات قي غريب القران» تحقيق: صفوان الداودي» ط1» دار القلم والدار الشامية» دمشق 
زەت 1991 
8__ ابن الرومي أبو الحسن علي بن العباس البغدادي (ت896/*283): 

ديوان ابن الرومي» شرح أحمد حسن بسج» ط2 دار الكتب العلمية» بيروت» 2000. 
69_ ابن زنجويه أبو أحمد حيد بن مخلد بن قتيبة الخرساني (ت 865/*251): 

الأموال تحقيق: شاكر فياض» ط1» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» المملكة 
العربية السعودية» 1986 . 
0 السخس کد بن اد ( ت490 /1097): 

شرح السير الكبيرء تحقيق: د إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلميةء بيروت» (د ت). 
1 ابن سعد أبو عبد الله د بن سعد بن منيع البصري البغدادي (ت845/230) : 

الطبقات الكبرى» تحقيق: خد عبد القادر عطاء ط 1» دار الكتب العلمية» بيروت» 1990. 
2 السعدي جلال الدين أبو ند عبد الله المالكي(ت1219/616): 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينةء تحقيق: حيد بن د لحمر» ط1 دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 2003. 
3 السفاريني شمس الدين أبو العون جد بن أحمد الحنبلي (ت 1774/1188): 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» ط2› 
مۇسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق» 1982 . 
74_ السكون أبو علي عمر بن جد (ت1317/717): 

عيون المناظرات» تخقيق: سعد غراب» منشورات الجامعة التونسية» تونس» 1976. 
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5_ ابن سلام أبو عبد الله د الجمحي (ت847/*232): 
طبقات فحول الشعراء» تحقيق: حمود شاکر» دار المدني» جدة» (د کک 
6_ابن سينا أبو علي شرف للملك الحسين بن عبد الله (ت1037/428): 
القانون في الطب» وضع حواشيه: بد أمين الضناوي» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 
999 
7_ السيوطي جلال الدين عبد الرمن (ت1505/911): 
تاريخ الخلفاء» تحقيق: مدي الدمرداش» ط1 مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية 
السعودية» 2004. 
8 السيوطي جلال الدين عبد الرمن (ت1505/911): 
تدريب الراوي في شرح تقريب الناواوي» تحقيق: بد الفارياني» دار طيبة» (د ت). 
9_ السيوطي جلال الدين عبد الرمن (ت1505/°911): 
حسن انحاضرة قي تاريخ مصر والقاهرة» ط1 دار إحياء الكتب العربية» مصر» 1967. 
0__ السيوطي جلال الدين عبد الرمن (ت1505/911/): 
صون المنطق» تحقيق: النشار علي سامي وسعاد علي عبد الرزاق» مجمع البحوث الإسلامية» 
م( 
0_ الشافعي ابو عبد الله جد بن إدريس (ت820/204): 
الأم» دار المعرفة» بيروت» 1990. 
1__ الشهرستان أبو الفتح د بن عبد الكريم (ت1153/548): 
الملل والنحل» حقيق: د بن فريد» دار التوفيقية للطباعة» مصر»› 2003. 
82_ صاعد الأندلسي أبو القاسم بن أحمد (ت1070/”462/): 
طبقات الأمم» تعلیق: لويس شیخو› الأطبعة الكاثوليكية» بیروت» 1912. 
3_ الصفدي صلاح الدين أبو الصفاء خليل بن أيبك الدمشقي الشافعي (ت1363/”764): 
الوافي بالوفيات» تحقيق: أحد الارناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» 2000. 
4_ الصفدي صلاح الدين أبو الصفاء خليل بن أيبك الدمشقي الشافعي (ت1363/”764): 
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شرح لامية العجم» ط1» المطبعة الأزهرية» مصر» 1889. 
5 الصنعاني ند بن اماعيل (ت1⁄768/*1182): 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» تعليق: الألباني» ط1» مكتبة المعارف» الرياض» 2006. 
9 الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الشامي (ت971/*360): 

المعجم الكبير» تحقيق: مدي بن عبد الجيد» ط2 مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 1994 . 
0_ الطبري ابو جعفر د بن جرير (ت 922/310 :)٣‏ 

تاريخ الرسل والملوك» دار التراث» بيروت» ط2» 1967. 
1_ الطبري ابو جعفر بد بن جرير (ت922/*310): 

جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد ند شاكر» ط1» مؤسسة الرسالة» بيروت» 2000. 
2_ الطحاوي أبو جعفر احمد بن ند (ت 933/321 ): 

ختصر اختلاف العلماءء تحقيق: عبد الله نذير أحمد» ط2 دار البشائر الإسلامية» بيروت»› 
6.. 
3_ عبد الحق الإسلامي المغربي أبو د السبتي (ت ق8 /14): 

الحسام الممدود في الرد على اليهود» تحقيق: عبد امجيد خيالي» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
2001. 
94_ ابن عبد الحكم أبو القاسم عبد الرمن بن عبد الله المصري (ت871/257): 

فتوح مصر والمغرب» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» 1994. 
5 ابن عبد الحكم أبو القاسم عبد الرمن بن عبد الله المصري (ت871/257): 

سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه» تحقيق: أحمد عبيد» ط6» 
عام الكتب» بيروت» 1984. 
6 ابن عبد ربه أبو عمر شهاب الدين أحد بن خد الأندلسي (ت940/328م): 

العقد الفريد» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 1984 . 
7__ ابن العبري أبو الفرج غريغوريوس بن أهرون الماطي (ت 1286/*685)): 

تاريخ مختصر الدول» تحقيق: أنطون صالحان اليسوعي» ط2» دار الشرق» بيروت» 1992. 


~236~ 


المصادر والفرايع 


8 ابن أبي العز الحنفي صدر الدين بن علاء الدين الدمشقي (ت1390/”7/92): 
شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد الله التركي» ط10 مؤسسة الرسالةء 
بیروت» 1997 . 
9 ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن (ت1176/571): 
تاريخ دمشق» تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1995. 

0 العسقلان أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر (ت1448/”852/): 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» إخراج وتصحيح: الخطيب حب الدين» دار المعرفة» بيروت» 
59. 
1 العسقلان أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر (ت1448/”852/): 

لسان الميزان» تحقيق: دائرة المعارف النظامية» المند» ط2 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› 
بیروت» 1971 . 
2___العقيلي أبو جعفر ند بن عمرو المكي (ت934/“322)): 

الضعفاء الكبير» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 1984. 
3__ ابن عماد أبو الفلاح عبد الحي بن أحد العكري الحنبلي (ت1678/1089): 

شذرات الذهب قي أخبار من ذهب» تحقيق: بد الارناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط» ط1» دار ابن كثير» دمشق» 1986 . 
4__ العمري شهاب الدين أحهمد بن حى بن فضل الله القرشي العدوي (ت1348/749): 

مسالك الأبصار ثي مالك الأمصار» ط 1ء 2002. 
5“ الغزالي أبو حامد جد بن د الطوسي (ت1112/505): 

فضائح الباطنية» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» دار الكتب الثقافية الكويت» (د ت). 
6۔_ الفریان ابو بکر جعفر بن خد (ت °914/*301): 

كتاب القدر» تحقيق: المنصور عبد الله بن حهمد» ط1» أضواء السلف» الرياض» 1997 . 
7__ القاسم بن سلأم أبو عبيد بن عبد الله الهروي البغدادي (ت839/224 : 

الأموالء تحقيق: خليل خد هراس» دار الفكر» بيروت» (د ت). 
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8 ابن قتيبة أبو د عبد الله بن مسلم الدينوري (ت890/*276): 
المعارف» تحقيق: ثروت عكاشة» ط2. الميعة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1992 . 

9__ ابن قتيبة أبو د عبد الله بن مسلم الدينوري (ت890/*276): 

عيونت الأغبارة دار الكب الخلمية يروت 1997 
10__ ابن قدامة أبو خد عبد الله بن أحمد المقدسي (ت1223/*620): 

المغني قي فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ط1» دار الفكرء بيروت» 1985. 
1.___ القراتي شهاب الدين أبو العباس أحهمد بن إدريس الصنهاجي (ت1285/”684): 

الفروق» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 1998. 
2 القرشي حى بن آدم ( ت203 /819): 

الخراج» تحقيق: حسين مؤنس» ط1» دار الشروق» القاهرة» 1987 . 
3 القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر(ت1258/”656/): 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» تحقيق وتعليق: حي الدين مستو وآخرين» ط1» دار 
ابن کثیر» دمشق- بیروت» 1996 . 
4.__ القرطبي مس الدين أبو عبد الله د بن أحمد الأنصاري الخزرجي (ت 1273/671 ): 

الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» ط2» دار الكتب المصريةء 
القاهرة 1964 . 
5 القرطبي مس الدين أبو عبد الله د بن أحمد الأنصاري الخزرجي(ت 71 1273/6): 

الجامع لإحكام القران» تحقيق: احد البردوني وإبراهيم اطفيش» ط2 دار الكتب المصريةء 
القاهرة 1964 . 
6.__ القفطي جال الدين أبو الجسن علي بن يوسف (ت1248/”646): 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء تحقيق: إبراهيم شس الدين» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 
2005. 
7.___ القلقشندي أحد بن علي بن أحمد الفزاري القاهري (ت 1418/821 : 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» دار الكتب العلمية» بيروت» (د ت). 
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8“ ابن قيم الجوزية شس الدين أبو عبد الله جد بن أبي بكر (ت 1350/751 : 
أحكام أهل الذمة» حققه وعلق: عليه يوسف بن أحمد البكري وشاكر العاروري» ط1» رمادي 
للدشر» المملكة العربية السعودية» 1997 . 
9_ ابن قيم الجوزية مس الدين أبو عبد الله د بن أبي بكر (ت1350/751): 
زاد المعاد في هدي خير العباد» ط27 مؤسسة الرسالةء بيروت» 1994 . 
0_ ابن قيم الجوزية شمس الدين أبو عبد الله د بن أبي بكر (ت1350/751): 
هداية الحيارى ف أجوبة اليهود والنصارى» تحقيق: بد أحمد الجاج» ط1» دار القلم» جدة 
16 . 
2__ ابن كثير أبو الفداء إماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي (ت1373/774): 
تفسير القرآن العظيم» تحقيق: بد حسين مس الدين» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1998. 
تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن بد سلامة» ط2» دار طيبة للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية» 1999 . 
3__ ابن كثير أبو الفداء إماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي (ت1372/774): 
البداية والنهاية» تحقيق عبد الله التركي» ط1 دار هجر» بيروت» 1997 . 
4__ الكيا المراسي الشافعي عماد الدين أبو الحسن علي بن ند الطبري (ت1111/504): 
أحكام القرآن» تحقيق: موسى بد علي وعزة عبد عطية» ط2 دار الكتب العلمية» بيروت» 
5.. 
5_ الكاسان أبو بكر علاء الدين بن مسعود الحنفي (ت1191/587): 
بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع» ط2» دار الكتب العلمية» بيروت» 1986. 
6__ اللالكائي أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطيري الرازي (ت1027/418): 
شرح أصول أهل السنة والجماعة» تحقيق: الغامدي أحمد بن سعد» ط8» دار طيبةء المملكة 
العربية السعودية» 2003. 
7__ الماوردي أبو الحسن علي بن جد بن بد بن حبيب البصري البغدادي (ت1058/450)): 
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الأحكام السلطانية» تحقيق: أحمد مبارك البغدادي» ط1 مكتبة ابن قتيبة» الكويت» 1989 . 
8__ ابن ماجة أبو عبد الله د بن يزيد القزويني (ت887/*273): 

E E A a E a 
: 795/179 مالك بن أنس بن مالك بن عام الأصبخي المد (ت‎ 9 

الموطاً» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: خد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العري» 
بیروت» 1985 . 
0_ مسلم أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت875/261): 

صحيح مسلم» تحقيق: جد عبد الباقي» دار إحياء التراث العريي» بيروت» (د ت). 
1___ امحلي جلال الدين جد بن أحمد (ت1460/864/) والسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن 
ای بکر (ت1505/911)؛ 

تفسير الجلالين» ط1 دار الحديث» القاهرة» (د ت). 

2__ المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين (ت957/346): 

التنبيه واللإشراف» تصحيح: عبد الله الصاوي» دار الصاوي» القاهرة» (د ت). 
3.__ المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين (ت957/346): 

مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: داغر أسعد» دار المجرة» إيران» 1989. 
4__ المغيلي عبد الكريم التلمساني (ت1504/909)): 

مصباح الأرواح قي أصول الفلاح» دراسة وتحقيق: عبد الجيد الخيالي» ط1» دار الكتب العلمية» 
بیروت» 2001. 
5 المقدسي المطهر بن طاهر (ق10/4): 

البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» (د ت). 
6.__ المقريزي أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي الحسيني العبيدي (ت1441/845/): 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 1997 . 
7 للقريزي أبو العباس تقي الدين احمد بن علي (ت1441/845): 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ط1 دار الكتب العلميةء بيروت» 1996 . 
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8 ابن المنذر أبو بكر جد بن إبراهيم النيسابوري (ت931/319“): 
الإجماع» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد» ط1 دار المسلم للنشر والتوزيع» 2004. 
9 ابن النديم أبو الفرج بد بن إسحاق البغدادي (ت بعد1009/400)): 
الفهرست» تحقيق: إبراهيم رمضان» ط2 دار المعرفة» بيروت» 1997 . 
0-__أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت1039/430): 
معرفة الصحابةء تحقيق: عادل العزازي» ط1 دار الوطن للنشر» الرياض» 1998 . 
1_ الهروي ابو إسماعيل عبد الله س ل الأنصاري (ت 1088/°481)): 
ذم الكلام وأهلهء حقيق: الشبل عبد الرحمن» ط1 مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
1998. 
2__ ابن هشام أبو د جمال الدين عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري (ت828/213): 
السيرة النبوية» حقيق: مصطفی السقا وآخران» ظ2 مطبعة مصطفی الباإي ا لحلبي» مصر» 
995 
3__ ابن الوردي زین الدين ابو حفص عمر بن مظفر المعري الكندي (ت 749 °/1348)): 
تاریخ ابن الوردي» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت»› 1996 . 
144_ ابن الوزير آبو عبد الله د بن إبراهيم عز الدين (ت1437/°840)): 
إيغار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» ط2 دار الكتب 
العلمية» بیروت» 1987 
5__ ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله الرومي (ت1229/*626): 
معجم البلدان» دار صادر» بيروت»› 7.. 
وط2 دار صادر» بیروت» 195 
6.__ ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله الرومي (ت1229/*626): 
معجم الأدباى حقيق: إحسان عباس» ط1 دار الغرب الإسلامي» بیروت» 1993 
7__ اليعقوبي أبو يعقوب أحمد بن إسحاق بن جعفر (ت بعد 905/292): 
البلدان» ط 1» دار الكت العلمية» بيروت»› 2001. 
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8 أبو يعلى الفراء خد بن الحسين (ت1066/*458 : 

الأحكام السلطانية» تصحيح وتعليق: بد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» 2000. 
9.__ ابو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت798/”182): 

كتاب الخراج» دار المعرفة» بيروت» 1979. 


ثانیا- المراجع: 
1_ إبراهيم خليل أحمد: 
خد في التوراة والإنجيل والقرآن» دار المنار» مصر» 1989 . 
2_ أحمد عبد الباقي: 
من أعلام القرن الثالث الهجري: مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط1» 1990 . 
3 داراف 
الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» دار الفكر العربي» القاهرة» ط1ء 1991 . 
4_ أحمد عبد الرزاق: 
العمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي حت ناية العصر المملوكي» دار الفكر العربي» القاهرةء 
2012. 
5 أحمد عيد الرزاق: 
الفنون الإسلامية حت ناية العصر الفاطمي» ط2 دار الحريري» القاهرة» 2006. 
6 _ الأحمدي عبد العزيز بن مبروك: 
اختلاف الدارين وآثاره قي أحكام الشريعة الإسلامية» ط1 بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
2004. 
7_ احمد عیسی : 
تاريخ النبات عند العرب» مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم» القاهرة» 2013. 
8_ أحمد عیسى: 
تاريخ البيمارستانات في الإسلام» دار الرائد العربي» بيروت» 1981 . 
9_ آدم متز: 
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الحضارة الإسلامية قي القرن الرابع المجري» ترجمة: عبد المادي أبو ريدة» دار الفكر العريي» 
بیروت» ط1 1999 . 
10_ آرٹر ستانلي تریتون: 
أهل الذمة ف الإسلام » ترجمة وتعليق حسن حبشي» ط2 دار المعارف» القاهرة» 1967. 
1__ آرثر کریستنسن: 
إيران قي عهد الساسانيين» ترجمة: يحي الخشاب» دار النهضة العربية» بيروت» (د ت). 
2_ إقبال بد: 
بحديد الفكر الديني ف الإسلام» ترجمة: عباس محمود» ط2 دار الهداية» مصر» 2000. 
13_ آل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» جمع: سليمان بن سحمان» تصحيح وتعليق: رشيد رضاء ط1› 
مطبعة المنار» مصر» 1926 . 
4__ أمين أحمد: 
ضحى الإسلام» مؤسسة هنداوي» مصر» (د ت). 
ES‏ 
ظهر الإسلام» كلمات عربية للترجمة و النشرء القاهرة» (د ت). 
6 ألدو ميلي: 
العلم عند العرب و أثره في تطور العلم العالمي» ترجمة» النجار عبد الحليم ود يوسف موسى» 
ط1» دار القلم» مصر» 1962. 
7 ا پوب: کسه 
الحديث في علوم القرآن والحديث» ط2 دار السلام» الإسكندرية» 2004. 
8 بدوي عبد الرمن: 
التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية» مصر» 1940. 
9“ بدوي عبد الرمن: 
الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام» دار الكتب المصرية» القاهرة» 1954 . 
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20_ بدوي عبد الرمن: 

الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية» ط1 المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
7.. 
1 بدوي عبد الرمن: 

دراسات ونصوص ف الفلسفة والعلوم عند العرب» ط1 المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بیروت» 1981 . 
2 برو توفیق: 

تاريخ العرب القديم» ط2» دار الفكرء بيروت» 2001. 
5 و 

تاريخ الأدب العربي» ترجمة: السيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب» ط3 دار المعارف» 
لقاهرة» (د ت). 
24__التليسي بشير رمضان والذویب جمال هاشم: 

تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» ط1 دار المدار الإسلامي» ليبياء 2000. 
5 التميمي حیدر قاسم: 

بيت الحكمة العباسي ودوره في ظهور مراكز الحكمة في العام الإسلامي ط1 دار زهران للدشر 
والتوزيع» الأردن» 2011. 
06 فاسل ارنولد: 

الدعوة إلى الإسلام» ترجمة: حسن إبراهيم حسن وآخرين» مكتبة النهضة المصرية» مصر» 1971. 
7 التوجري کد بن إبراهيم بن عبد اله: 

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة» دار أصداء الجتمع» المملكة العربية السعودية» 
0. 
8 دونالد هیل: 

العلوم والمندسة في الحضارة الإسلامية» ترجمة: أحمد فؤاد باشا» سلسلة عام المعرفة» مطابع 
السياسة» الكويت» 2004. 
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9_ دي طرازي فیليب: 
خزائن الكتب العربية ق الخافقين» دار الكتب» لبنان» (د ت). 
30_ دي لاسي أوليري: 
علوم اليونان وسبل انتقاطها إلى العرب» ترجمة: وهيب كامل» مراجعة: زكي علي» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرةء 1962 . 
21_ الديوه جي سعيد: 
بيت الكمة ط2 موسسة دار الكت للطباعة والدشر 1972: 


32_ دیورانت ول: 
قصة الحضارة» ترجمة: الدكتور كي نجيب ممود وآخرين» دار الجيل» بيروت» 1988 . 
3 بور 


تاريخ الفلسفة في الإسلام» ترجمة جد عبد اهادي أبو ريدة» ط5» مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء 
مصر» (د ت). 
34__ الرباصي مفتاح يونس: 

لمؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول» ط1 منشورات جامعة 07 أكتوبر» ليبياء 
0. 
5 رکا یر لدی 

الأعلام» ط15 دار العلم للملايين» بيروت» 2002. 
6_ الجابري بد عابد: 

نحن والتراث» ط6 المركز الغقاقي العربي» بيروت» الدار البيضاءء 1993 . 
7 اك اج 

أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام 1922. الفيئة القبطية» جيرسي» أمريكاء 1984 . 
8_ جان موريس فییه: 

أحوال النصاري قي خلافة بني العباس» ترجمة: حسني زينه» ط1 دار المشرق» بيروت» 1990. 


39_ ابن جبریل حياة بن ل 
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الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز ف العقيدة» ط1 عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» 2002. 
40__ الجبوري حى وهيب: 
الكتاب في الحضارة الإسلامية» ط1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1998. 
1 ال جزائري ابو بكر جابر: 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» ط5» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 2003. 
2_ الجلعود حماس بن عبد الله: 
الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» ط1 دار اليقين» مصر» 1987 . 
3_ جورج خضر وآخرين: المسيحيون العرب دراسات ومناقشات» ط1 مؤسسة الأجحاث العربية» 
1971 
44_ الجندي أنور: 
الإسلام والدعوات المدامة» ط1 دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1972. 
5_الجندي أنور: 
اللخططات التلمودية اليهودية الصهيونية» ط2 دار الاعتصام» مصر»19/77. 
46_ جواد علي: 
المفصل قي تاريخ العرب قبل الإسلام» ط4» دار الساقي» بيروت» 2001. 
7_ جوناثان لیونز: 
بيت الحكمة كيف أسس العرب لحضارة الغرب» ترجمة: مركز البابطين للترجمة» الدار العربية للعلوم 
ناشرون» لبنان» (د ت). 
8 أبو الحسن الندوي: 
السيرة النبوية» ط8. دار الشروق» جدة» 1989 . 
9 الحسني عبد الحي: 
الإعلام بمن ف تاريخ الهند من الأعلام» ط1 دار ابن حزم» بيروت» 1999. 
50_ الحسني عبد الرزاق: 
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الصابغة قديما وحديثاء ط1 مطبعة الخانجى» مصر› 11. 
1 _ حید الله ځد: 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ط6 دار النفائس» بيروت» 1987 . 


52_ الخازن وليم: 
الحضارة العباسية» المكتبة الشرقية» بيروت» 1984 . 
9 ا کا 
نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكربم بالكتاب المقدس والافستا الزرادشتي» دار المحتسب» 
الجزائر» (د ت). 
54_ خالد کبیر علال: 
مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية خلال العصر الإسلامي ق13-2“ ط1» دار الحتسب» 
الجزائر» 2008. 
5 الخربوطلي علي حسن: 
الإسلام وأهل الذمة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1969. 
6 الخربوطلي علي حسن: 


الحضارة العربية الإسلامية» ط2 مكتبة الخانجي» القاهرة» 1994 . 
7_ خضر أحمد عطا الله : 
بيت الحكمة قي عصر العباسيين» ط1. دار الفكر العربيء القاهرةء (د ت). 
8_ الخلف سعود بن عبد العزيز: 
دراسات قي الأديان اليهودية والنصرانية» ط4» مكتبة أضواء السلف» الرياض» 2004. 


59 _ خليفة حاجي: 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مكتبة المثنى» بغداد» 1941. 
60_ خليل عبد الرحمن: 

أقستا الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية» ط2 روافد للثقافة والفنون» دمشق» 2008. 
1_ الخلیل نمر ځد: 
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أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي» المكتبة الإسلامية» عمان» (د ت). 
2 _ خياطة ناهد: 
الفرق وال مذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام» دار الاوائلء» (د ت). 
3_ الدوري عبد العزيز: 
تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الممجري» ط3 مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
5 
64_ رحي مصطفی عليان: 
المكتبات ف الحضارة العربية الإسلامية» ط1 دار صفاء للنشر والتوزيع» عمان» 1999. 
5_ روفيلة يعقوب غخلة: 
تاریخ الأمة القبطية» تقديم: جودت جبرة » ط 2»مطبعة متروبول» مصر» 2000. 
6__ ابو ریان ید: 
تاريخ الفكر الفلسفي قي الإسلام» دار المعرفة الجامعية» مصر» 2000. 
7-__ الزحيلي وهبة: 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» ط2 دار الفكر المعاصر» دمشق» 1996. 
8__ ابو زهرة بد: 
محاضرات ق النصرانية» الرئاسة العامة للدراسات والبحوث» الرياض» 1981 . 
69_ زيدان جرجي : 
تاريخ التمدن الإسلامي» منشورات مكتبة الحياة» بيروت» (د ت). 
7/0_ سابق سید: 
فقه السنة» ط3 دار الكتاب العريي» بيروت» 1977 . 
71_ سام كمال بن السيد: 
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة» مع تعليقات فقهية معاصرة: فضيلة الشيخ 
ناصر الدين الألباني فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز فضيلة الشيخ بد بن صالح العثيمين» المكتبة 
التوفيقية» القاهرة» 2003. 
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2_ السامرائي عبد الله سلوم: 
الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية» دار الرشيد للنشر» العراق» 1980 . 
3._ السامرائي کمال: 
ختصر تاريخ الطب العريي» دار النضال» لبنان» (د ت). 
74 _ سبانو احمد غسان: 
هرمس الحكيم بين الالوهية والنبوة» ط4» دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 2010. 
5 السرجان راغب: 
العلم وبناء الأمم» ط1 مؤسسة اقرأًء القاهرة»ء 2007. 
6_ سزکین فؤاد: 
تاريخ التراث العربي» ترجمة: محمود فهمي حجازي وعبد الله حجازي» جامعة الإمام جد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 1991 . 
7_ السعدي عبد الرحمن: 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرمن اللويحق» ط1» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» 2000. 
98 اک 
موسوعة الوراقة والوراقين قي الحضارة العربية الإسلامية» ط1 مؤسسة الانتشار العريي» بيروت»› 
2011. 
9 قار مف ن جود 
الله ل واحد أم ثلاثة» ط1» دار الإسلام للدشر والتوزيع» مصر» 2007. 
00 السشقار مك بن مود 
هل افتدانا المسيح على الصليب» ط1» دار الإسلام للدشر والتوزيع» مصر» 2007. 
81_ “مح دغيم: 
أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام» ط1 دار الفكر اللبناني» بيروت» 1995. 
2_ شحاتة د صقر: 
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الرد على اللمع» دار الخلفاء الراشدين» الإإسكندرية» (د ت). 
3_ الشريف عامر بد الهادي: 
أحوال غير المسلمين قي بلاد الشام حت خاية العصر الأموي» دار اليازري العلمية للنشر والتوزيع» 


عمان» 2007. 
4_ الشكعة مصطفى : 

إسلام بلا مذاهب» ط11. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 1996 . 
5_ الشكعة مصطفى : 

مناهج التأليف عند العلماء العرب» دار العلم للملايين» بيروت» (د ت). 
6_ شوقي ضيف: 

تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول» ط8 دار المعارف» القاهرة» (د ت). 
7_ صابر طعيمة: 

التاريخ اليهودي العام» ط3» دار الجيل» بيروت» 1991 . 
8 الصلابي علي ځد: 

الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الاغيار» ط2 دار المعرفةء» بيروت» 2008. 
9 الصلابي علي ځد: 

معاوية بن أبي سفيان شخصيته وعصره» ط1» دار الأندلس الجديدة للدشر والتوزيع» مصر 
2008. 


90_ الصولة الدمشقي سليمان بن إبراهيم: 

منهج الصواب ف قبح استكتاب أهل الكتاب» تحقيق:سيد كسروي» ط1» دار الكتب العلمية» 
بیروت» 2002. 
1_ الصولة الدمشقي سليمان بن إبراهيم: 

المذمة في استعمال أهل الذمة» تحقيق: سيد كسروي» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
2002. 


2_ الصولة الدمشقي سليمان بن إبراهيم: 
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حصن الوجود الواقي من خبث اليهود» تحقيق: سيد كسروي» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 
2002. 
3_ ضميرية عثمان جمعة: 
أصول العلاقات الدولية قي فقه الإمام جد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة» ط1 دار 
المعالي» الأردن» 1999. 
94_ ضميرية عثمان جمعة: 
مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» ط2» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة» 1996 . 
5 الطريقي عبد الله: 
التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعماهم دراسة فقهية» ط1. دار الفضيلة» الرياض»› 
07 
6 الطهران آغا بزرگ: 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ط2 دار الأضواء» بيروت» (د ت). 
7_ طوقان قدري حافظ : 
تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» ط2» نة التأليف والترجمة والنشر لجامعة الدول 
العربية» القاهرة» 1954 . 
8_ ابن عاشور الطاهر: 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب امجيد» الدار التونسية للنشر» تونس» 
1984 . 
9_ عامری سامی: 
خد ب في الكتب المقدسة» ط1 مركز التنوير الإسلامي» بالقاهرة» 2006. 
100__ عبد الحليم حمود: 
التفكير الفلسفي في الإسلام» ط2 دار المعارف» القاهرةء (د ت). 
1__ عبد الحليم حمود: 
موقف الإسلام من الفن العلم والفلسفة» ط2 دار الرشاد» القاهرة» 2003. 
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2__ عبد الراضي بن د عبد المحسن: 

الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكرم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المملكة 
العربية السعودية» 2000. 
53 _ عبد الشاف بد عبد اللطيف: 

السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي» ط1» دار السلام» القاهرة» 2007. 
04__ عبد المنعم أحمد بركة: 

الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين» مؤسسة شباب الجامعة» مصر»ء ط1» 1990 . 
5__ عبد الفتاح الزيات: 

اللسيحية» ط3 مركز الراية للنشر والإعلام» مصر» 2001. 
6۔_ عبد الکريم زيدان: 

أحكام الذميين والمستأمنين قي دار الإسلام مؤسسة الرسالة» بيروت» 1982 . 
7-_ عرفان عبد امجيد فتاح: 

النصرانية نشأغا التاريخية وأصوها وعقائدهاء ط1 دار عمار للنشر» عمان» 2000. 
8 __ عرفان یلماز: 

مكتشف الكنز المفقود فؤاد سزكين» ط1 دار النيل» القاهرة» 2015. 
9__ العروي عبد الله: 

العرب والفكر التارجخي» ط5 المركز الثقاق العربي» بيروت» 2006. 
0 عزيز سوريال عطية: 

تاريخ المسيحية الشرقية» ترجمة: إسحاق عبيد» ط 1 امجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2005. 

1_ العسيري مريزن سعيد مريزن: 

تعليم الطب ني المشرق الإسلامي نظمه ومناهجه حى فاية القرن السابع المجري» مركز بحوث 
الدراسات الإسلامية» السعودية» 1991 . 
2_ عطية فياض: 
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فقه المعاملات للالية مع أهل الذمة دراسة فقهية مقارنة» ط1 دار النشر للجامعات» مصر» 
1999 
09 الاو عاس مود 

إبراهيم أبو الأنبياءء المكتبة العصرية» بيروت» (د ت). 
4_ عصام الدين خد علي: 

بواكير الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة -من أواخر القرن الأول وحق منتصف القرن 
الرابع الهجري-» منشأة المعارف» الإسكندرية» 19866 . 
5_ علي أكبر فياض: 

تاريخ ال جزيرة العربية قبل الإسلام» ترجمة: عبد الوهاب علوب» ط1 جامعة القاهرة» القاهرةء 
993 
6 علي منصور: 

الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1971. 
7__عماد الدين خليل: 

مدخل الى التاريخ الإسلامي» ط1 المركز الثقاني العربي والدار العربية للعلوم» المغرب بيروت» 
05. 
8“ عمر أحد غختار: 

الببحث اللغوي عند العرب» ط8» عام الكتب» القاهرة» 2003. 
9.__ العمري أكرم ضياء: 

عصر الخلافة الراشدة» ط1 مكتبة العبيكان» الرياض» 2009. 

0__ العمري أ كرم ضياء: 

السيرة النبوية الصحيحة» ط6» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 1994 . 
1“ عواجي غالب بن علي: 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء ط4. المكتبة العصرية الذهبية» 
جدة» 2001. 
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2-__ عوض ئد مۇنس: 

قي رحاب الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» ط1 دار العلم العربي» القاهرة» 2011. 
53 تة وسقت ررق ا 

نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق» ط1» مطبعة الفرات» بغداد» 1924. 
124_ غوستاف لوبون: 

حضارة العرب» ترجمة: عادل زعيتر» مؤسسة هنداوي» القاهرة» (د ت). 
5“ فاطمة مصطفى عامر: 

تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى ناية العصر الفاطمي» لليئة العامة 
للکتاب» مصر» (د ت). 
6_ فان فولتن: 

السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات قي ظل خلافة بني أمية» ترجمة: إبراهيم بيضون» دار النهضة 
العربية» بيروت» 1996 . 
7 _ فان فولتن: 

السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية» ترجمة: حسن ٳبراهيم حسن وځد رَکي 
إبراهيم» ط 1ء مطبعة السعادة» مصر» 1934 . 
128_ فروخ عمر: 

تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون» ط4 دار العلم للملايين» بيروت» 1983. 
9-__ فروخ عمر: 

تاريخ العلوم عند العرب» دار العلم للملايين» بيروت» 1970. 
0__ الفقي عصام الدين عبد الرؤوف: 

الدول المستقلة قي المشرق الإسلامي منذ مستهل العصر العباسي حى الغزو المغولي» دار الفكر 
العربي» القاهرةء 1999 . 
ا 

العرب تاريخ موجز» دار العلم للملايين» بيروت» 1991. 
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2__ الفيومي د إبراهيم: 
تاريخ الفكر الديني الجاهلي» ط4 دار الفكر العريي» القاهرة» 1994 . 
الولاء والبراء قي الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف» تقديم: عبد الرزاق عفيفي» ط1 دار 
طيبة» الرياض» (د ت): 
جد العلوم» ط1 دار ابن حزم» بیروت» 2002. 
5__ الكتاني جعفر: 
أحكام أهل الذمة» تحقيق: خد الكتان» ط1 دار الكتب العلمية» بیروت» 2007. 
6۔_ الکتاني عبد الجی: 
نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية تحقيق: عبد الله الخالدي» ط2 دار الأرقم» 


بیروت» (د ت). 
13 کال 

معجم المؤلفين» مكتبة المثنى» بيروت» (د ت). 
8 رەغلى: 

القديم والحديث» ط1. المطبعة الرحمانية» مصر» 1925. 
9 کو غل 

خطط الشام» ط3» مكتبة النوري» دمشق» 1983 . 
0__ کرلو نلینو: 

علم الفلك تاريخه عند العرب ق القرون الوسطى» ط2 أوراق شرقية» بيروت» 1993 . 
1_ کورکیس عواد: 

خزائن الكتب القديمة قي العراق من أقدم العصور حتى سنة 1000“ ط2 دار الرائد العريي» 

بیروت» 1986 . 


2__ الليدي دراوور: 
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الصابغة المندائيون» ترجمة: نعيم بدوي وغضبان الرومي» ط2 دار المدى للثقافة والنشر» دمشق» 


2006. 
3__ مامون کیوان: 

اليهود قي الشرق الاوسط ط1. الاهلية للدشر والتوزيع» مصر» 1996 . 
4__ المخزومي صادق: 


الإإسلام والمسيحية سوسيولوجيا العصور التأسيسية» ط1» دار الرافدين» بيروت» 2016. 
5__ مراد کامل وآخران: 

تاريخ الأدب السرياني من نشأته إلى العصر الحاضر»ء دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرةء 
7.. 
6۔_ کد باکر ځد: 

وسطية أهل السنة بين الفرق»ء ط1 دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» 1994 . 
7__ بد جمال الدين سرور: 

الحضارة الإسلامية في المشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن الخامس الهجري» دار 
الفكر العربي» القاهرة» (د ت). 
18_ د العبده وطارق عبد الحليم: 

مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم» ط2 دار الأرقم» الكويت» 1986. 
9_ مود حربي عباس وحلاق حسان: 

العلوم عند العرب أصوضما وملاحها الحضاريةء دار النهضة العربية» بيروت» 1995 . 
0__ مود إسماعیل: 

سوسيولوجيا الفكر الإسلامي» ط1» مؤسسة الانتشار العريي» بيروت» 2000. 
1_ مود حربي عباس وحلاق حسان: 

العلوم عند العرب أصوهما وملاعها الحضاريةء دار النهضة العربية» بيروت» 1995 . 

2> االمسيرئ عبد الوهاب: 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ط1» دار الشروق» مصر» 1999. 
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153_ المشعبي عبد انجيد: 

التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام» ط1ء مكتبة الصديق» المملكة العربية السعودية» 
1994. 
4__ المصري جيل عبد اللّه: 

أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري» مكتبة الدار» المدينة المنورة» 
(د ت). 
5“ مصطفى د حلمي: 

منهج علماء الحديث والسنة ف أصول الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 2005. 
6 _ معدی حسین: 

الرسول ب في عيون غربية منصفة» ط1» دار الكتاب العربي» دمشق» 1998. 
7 __ للمغراوي ځد: 

موسوعة مواقف السلف ف العقيدة والمنهج والتربية» ط1 لمكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» 
القاهرة النبلاء للكتاب» مراكش» (د ت). 
8__ مکارپوس شاهین: 

تاريخ الإسرائيليين» ترجمة: فليكس سوارس» مطبعة المقتطف» مصر» 1904. 
9__ لالمودودي أبو الأعلى: 

حقوق أهل الذمة » كتاب المختار» (د ت). 
160_ موريس اُسون دموند: 

الفنون الإسلامية» ترجمة: أحمد خد عيسى» دار المعارف» القاهرة» (د ت). 
1_ ناصر دي د جاد: 

التعامل مع غير المسلمين ف العهد النبوي» ط1 دار الميمان للنشر والتوزيع» الرياض» 2009. 
2__ النشار علي سامي: 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ط9 دار المعارف» القاهرة» (د ت). 
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ا لحضارة الاوروبية في العصور الوسطى» ط2 منشورات جامعة دمشق» دمشق» 2000. 
4 _ نقولا زيادة: 

الجغرافية والرحلات عند العرب» الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 1987. 
5 النملة علي بن إبراهيم: 

النقل والترجمة قي الحضارة الإسلامية» ط3 مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 2006. 
6_ نور الدين عادل: 

مجادلة أهل الكتاب في القران الكريم والسنة النبوية» ط1 مكتبة الرشد ناشرون» الرياض»› 
2007. 
7_ هالة شاكر: 

الورق والوراقون ق العصر العباسي» ط1 عين للدراسات والبحوث الإنسانية و الاجتماعية» 
القاهرة» 2004. 
8_ هاملتون جب: 

دراسات في حضارة الإسلام ترجمة: إحسان عباس ود يوسف نجم وحمود زايد» ط3 دار 
العلم للملايين» بيروت» 1979. 
9۔_ هربرت جورج ویلز: 

موجز تاريخ العالم» ترجمة: عبد العزيز جاويد خد نجاء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» (د ت). 
0 هنري دي کاستري: 

الإسلام خاطر وسوانح» ترجمة: أحمد فتحي زغلول» ط1» دار طيبة» مصر» 2008. 
1 هتري کوریان: 

تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجمة: نصير مروى وحسن قبيسي» ط2 عويدات للنشر والطباعة» 
بیروت» 1998 . 
2 ویوس فلھاورن: 

تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى خاية الدولة الأموية» ترجمة وتعليق: بد عبد المادي 
أبو ريدة» ط2 وزارة التربية والتعليم» القاهرة» 1968 . 
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3“ بد عبد الرحمن مرحبا: 

من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية» عويدات للنشر والطباعة» بيروت» 2007. 
4ے لون و 

شعراء النصرانية» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» 1926 . 
9ے الوکیل د السید: 

العصر الذهي للدولة العباسية» دار العلم» دمشق» ط1» 1998. 
6 يونغ وآخران: 

الدين والتعليم والعلم في العصر العباسي» ترجمة: قاسم عبده قاسم» ط1» المركز القومي للترجمة» 
القاهرة» 2016. 


ثالثا- المعاجم والقواميس: 
1_ ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن جد الشيباني الجزري (ت1209/*606): 
النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحد الزاوى وحمود جد الطناحي» المكتبة العلمية» 
بیروت» 1979 . 
2 اد رضا: 
معجم متن اللغة» دار مكتبة الحياة» بيروت» 1958. 
3_ ابن الأزهري اهمروي أبو منصور بد بن أحمد (ت981/370)): 
تمذيب اللغة» ط1 دار إحياء التراث العربي» بيروت» 2001. 
4_ الأنباري أبو بكر جد بن القاسم بن خد (ت940/*328): 
الزاهر قي معاني كلمات الناس» تحقيق: حاتم صالح الضامن» ط1» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
992 
5_ البغدادي عبد القادر بن عمر (ت1682/*1093)): 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق وشرح: عبد السلام د هارون» ط4» مكتبة 
ا لخانجي» القاهرة» 1997. 
6_ ابن اد الجوهري أبو نصر إسماعيل الفارايي (ت 393 /1003)): 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ط4 دار العلم للملايينء 
بیروت» 1987 . 
7_ الحميري نشوان بن سعيد اليمني (ت1178/573): 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» تحقيق: حسين العمري وآخرين» ط1» دار الفكر 
المعاصر» بيروت» 1999 . 
8 الرازي أبو عبد الله زين الدين جد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (ت 1268/666 ): 

ختار الصحاح» تحقيق: يوسف الشيخ جد» ط5 المكتبة العصرية» بيروت» 1999. 
9_ الزبيدي مرتضى أبو الفيض بد بن بد بن عبد الراق الحسيني (ت1791/1205)): 

تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق مجموعة من الحققين »دار المدايةء الإسكندرية (د ت). 
10_سعدي ابو حبیب: 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء ط 2» دار الفكر» دمشق» 1988. 
1__ ابن سيده المرسي أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت1066/*458): 

المحكم واحيط الأعظم تحقيق عبد الحميد هنداوي» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت 2000. 
2__ الصحاري العوتي أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم (ت 1117/511 ): 

الإبانة قي اللغة العربية» تحقيق: مجموعة من الحققين» ط1 وزارة التراث القومي والثقافة» مسقط› 
1999 
5ف اد اخ هار اکر 

معجم اللغة العربية المعاصرة» ط 1ء عام الكتب» بيروت» 2008. 
14_ الفيروزآبادي أبو طاهر مجد الدين خد بن يعقوب (ت1414/*817)): 

القاموس الحيط» تحقيق: مكحتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» ط8 مؤسسة الرسالة» بيروت» 
2005. 
5 ابن منظور أبو الفضل جال الدين (ت 1312/711 ): 

لسان العرب» ط2 دار صادر» بيروت» 1994 . 
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رابعا- الموسوعات: 
1_ التويجري جد بن إبراهيم بن عبد الله: 

موسوعة الفقه الإسلامي» ط1 بيت الأفكار الدوليةء الأردن» 2009. 
2_ الكيالي عبد الوهاب: 

موسوغة السياسةة ط2 الو مسة العرية اللذراسات والفشر يروت 1990, 
3_ الندوة العالمية للشباب الإسلامي: 

الموسوعة الميسرة ق الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف ومراجعة: مانع الجهني» ط4 دار 
الندوة العالمية» الرياض» 1999 . 
4_ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: 

الموسوعة الفقهية» ط 2» ذات السلاسل» الكويت» 1976 . 

ط1» مطابع دار الصفوة» مصر» 1976. 


خامسا- الأطالس: 
1_ سامي بن عبد الله المغلوث: طلس الأديان» ط1» مكتبة العبيكان» الرياض» 2007. 


سادسا- الدوريات الجلات: 
1_ الأطرقجي رمزية جُد: 

بيت الحكمة البغدادي وأثره في الحركة العلمية» مجلة المؤرخ العربي» الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين 
العرب» بغداد» 1980 . 
2_ البابا خد زهیر: 

تأثير الحضارتين واللغتين اليونانية والسريانية ف العلوم العربية» جلة التراث العريي» دمشق» 1998 . 
3 _ بوجمعة جهيدة: 

رحمة بني أمية بأهل الذمة» مجلة عصور جديدة» مختبر تاريخ الجزائر» جامعة وهران» الجزائر» 2016. 
4_ بولس بهنام: 
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كيف انتقلت الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية» مجلة الأديب» ألبير أديب» مطابع دار الأحده 
لبنان» 1944 . 
5_ التكريتي سليم: 
أثر الترجمة في تطور الفكر العربي الإسلامي» مجلة الأقلام» 1965. وزارة الثقافة والإرشاد» بغدادء 
1974. 
6 _ جمعة عبد الله ياسين: 
إهتمام العلماء بالحركة العلمية ق العراق (946-847/334-232'). مجلة آداب الفراهيدي» 
جامعة تكريت» العراق» 2016. 
/_ جواد مصطفی : 
الصابغة المندائيون أيضاء مجلة العربي» وزارة الإعلام» الكويت» 1968. 
8_ خالد یوسف صاح: 
حركة الترجمة في بلاد الشام قي العصر الأموي» مجلة كلية التربية الأساسية» جامعة الموصل» 2011. 
9_ رشید رضا: 
الباطنية وآخر فرقهم البابية البهائية» ط1 مطبعة المنار» مصر» 1910. 
10 دی لان 
أصحاب الروحانيات أو الصابغة المندائيون» ججلة المورد» وزارة الثقافة والفنون» العراق» 1976 . 
11_ السامرائي عبد الجبار: 
حركة التعريب قي عصر عبد الملك بن مروان (705-684/”86-65). مجلة سر من رأىء 
جامعة تكريت» العراق» 2007. 
12 ساف 
تحارة الكتب عند العرب المسلمين في القرنين 3و4* 9و10“ مجلة حولية التاريخ الإسلامي 
الوسيط» كلية الآداب» جامعة عين شمس» مصر العربية للنشر والتوزيع» القاهرة» 2007-2006. 
3__ الشقيقي عبد الرزاق: 
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عصر الترجمة والعصر الذهبي للطب العربي» ججلة التراث العربي» اتحاد الكتاب العرب» دمشق»› 
191 
14_ عبد العال الشامي: 

جهود الجغرافيين قي رسم الخرائط» دورية الجمعية الجغرافية الكويتية» الجمعية الجغرافية الكويتية» 
الكويت» 1981 . 

الترجمة أو نقل الكلام من لغة إلى أخرى» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» سوريا» 1979. 
6_ الكردي سعد ل 

نظرة ني حركة الترجمة ونقل العلوم عند العرب قي القرنين الأول والثان المجريين» جلة المعرفة» وزارة 
الثقافة» سوريا» 1996 . 
7_ لويس شیخو: 

أثر جديد لقدماء النصارى في الصين» مجلة المشرق» المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» لبنان» 
1922 
8_ میخائیل عواد: 

حنين بن إسحاق» المورد» وزارة الإعلام العراقية» دار الحرية لاطباعة» بغدادء 1974. 
19_ اليوزبكي توفیق سلطان: 

التعريب في العصرين الأموي والعباسى» مجلة آداب الرافدين» كلية الآداب» جامعة الموصل› 


~Z263~ 


أولا: فهرس الآيات 


السورة 
التوبة 


الآية 


[گیفت وإن بظټروا علیکم لا رشبو ا یکم إلا ولا دمه برضونكم 
بأقوههم وتاب لوبهم وترم فاسفُود) 


فإوإن جتخځوا للم قاجتخ ها وول على الله إلَه هو السميع 


اتو الذِينَ لا يمون باه ولا اليم الآخر وَلاً مون ما حرم الله 
سول ولا يدِيتون دين الي من الَذِين أوثوأ الكتاب حى يُعْطوا المزية 


وو ٥ه‏ ° 


قدا الأشْهْر الحرم َافتلوا المُشركينَ حَيْثُ و ودوم 
وا خروم وافځدوا هم کل مَرْصدٍ 4 


کک ٠ a‏ إل 


بوتا لی اله مى إن الله که کم یتم ن ما شم فيه ُو إن اله 


من لين هاو رون اكلم عن مُوَاضعه وَيَفُولونَ يغنًا وَعَصَيتا 
امع عير ك الدين 


م ۶ صان ينفق كيف 


تلو الْذِينَ لا يُومنُون بالل وَلا ايوم الآخر ولا مرون ما حرم الله 
سوه ولا يديو دين الح من ادن أوئوا الاب حم يُغطوا 


ا زيه عن ي وهم صَاغرو د 


قَلِدَلِكَ فَاذْعٌ وَاسْتَقِمْ كما اموت ولا بع ماهوا هم وف 


إل تا اهل الاب تَعَلَوا إل گلمة سَوَاء تتا يكم ألا عبد إا 
الله ولا شرك به شيا ولا تخد ب OEE‏ رباباً من دون الله 


إن ولوا فووا اشهدوا بأ د کک 


و أڪڏ من المُشريين اشتجارك فأجزه ئى يَسْمَع كلام اله ي 


يغه مَأمَتَه دَلِكَ بأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يعْلمُونَ4 
٣ TS‏ الا 
ابوا ي سيل الله الَذِينَ ًانوكم وَل تعدوأ إن الله ل بج 


النساء | ائ أنرلتا ليك الكتاب باحق لمَحكم بَيْنَ الاس جا اراك الل 105 | 32 
ولا تن لَلْحَائنينَ خصيما(105) وَاسكَعْفِر الله ِن الله گان عَفُوراً | _ 
رًحيماً(106) ولا اول عَنِ لَذِينَ حَانونً ا د ا ل |109 
COO E‏ يَشتَڂْفُونَ مِنَ الاس وَل يَسْتَخفُون مِنَ 
الله وُو مَعَهُمْ اذ يبون ما لا يَرضَى مى الْقَوْل وان اله ا يَعْمَلُونَ 
خيما(108) اام مَوْلاء عَنْهم في الياة لديا فمن ادل 
اله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة اَم من يحون عَلَيْهِمْ وكي109(5) 


ا 9 ا الاس إن حلفتاکم من ذگر E‏ وَجَعَلنَايْ شعُوباً وَقَبَائل 13 | 34 
ت قاروا إن ركم عند اله أثقام إدّ له عليم حيزي 


النجم | ألا ترز وَازةٌ وزز أخرى4 38 | 35- 


العلق | قرا باشم رَبك الي حاى(1) حَلَق الإنمان من على (2) افأ ٠‏ 5-1 | 65 
ربك الأ رم3( الذي عَلَمَ لم4( عَلَم الإنمان ما ٤‏ 
5 


المائدة ومن لين الوأ إ ا مينَاقَهُهُ تسوا حظاً ا کک به 14 109 
َأعرينَا بيهم العَدَاوَةَ وَالْبَغْضًاء إلى يَوْم الْقيَامَة وَسَوْف يمهم الله 
گائوا ر 


ون تَرْضَى عَنك لبود وَلاً التَّصارى حف نَع مِلْمَهُمْ فل إِدٌ هُدى 
الله هو ادى وَين انبعت أَهْوَاءحُم بَعْد الذي جَاءك من العلْم ما لَكَ 


مُوالک و ا اوا أ الكتاب من 


ا e‏ ون تبروا تما أ ق ذلك من 


0 4o 


e E es 
E نورات یکو‎ 


I 


قَرَبَهُمْ موده u‏ امنوا e‏ َالو إ تَصارّی 9 د کک 


مسين ورانا وهم لا نیرون 4 


ريون ليطفۇوا نور اله بأفوَاهِهم وال ميم ورهِ وَلَو گرة الكافرون» 


فليس على منوا وَعَمِلُوأ الصا جاتِ جتا فيمَا طَِمُوأً إا ما 
اتَقَوأ اموأ وَعَولُوا الصَالجحاتِ 4 


e 


المائدة | وان اكم بَيْتهم جا انل الله ولا تبغ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن ينوك 
عن عض ما أنرل الله ليك فن تولا غلم أا بريد الله أن يُصِيبهم 
E‏ 


ثانيا: ذ 


cor «8 


نے سے جه 0 1 e‏ چ 14 
ء يوم القَيامَة» يُمَال: هَذِهِ غدرة فلانِ» 


«ستفتخون أرضا بذك فيها القيزاط قاستو ضرا ل 


رقمها 
49 


اة 
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ما راد راد» 


ثالثا: فهرس الأعلام 
أبان بن معان 53 
إبراهيم ا 183-182-177 
إبراهيم الفزاري 155-143-142-118 
إبراهيم المروزي 136 
إبراهيم انع 109 
إبراهيم بن ا 165 
أبقراط 113-94-87 
ابن أي أصيبعة 88-48-45-43-39- 
129-127-120-117-110-7- 
135-2 
ابن أي العز الحنفيع 149 
ابن ابي العوجاء 203-173-108 
ابن اثال 48 
ابن الأثير 203-80-52 
ابن التلميذ 133 
ابن الرومي 148-139 
ابن الصليي 190 
ابن العبري 143 
ابن الفقيه الهمذان 154 
ابن الكلي 159 
ابن المدبر 69 
ابن الندم 79-62-60-45-43- 
177-160-123-117-91-0- 
180 


ابن المعلم الواسطئ 151 


ابن المقفع 110-108-96-91-90-60- 
203-166-160-5 

ابن المنجم علي بن حى 69 

ان ا 2145-144 

ابن تيمية 193-190-112-107-105- 
198-6 

ابن دهن 130-93 

ابن دیصان 108 

ابن رسته 154 

ابن جلجل 43 

ابن الحائل هارون 165 

ابن حزم 159-51-24 

ابن خرداذبة 155-154 

ابن خلدون 145-138-125-124-90- 
152 

ابن سلام الجمحئ 159 

ابن سیرین 47 

اس 25 

ابن شهاب الزهرئ 172-159 

ابن عبد الحكم المصريٌ 160 

ابن قتيبة الدينوري 105-63 

ابن قيم الجوزية 16 

ابن کثیر 52-49 

ابن ناعمة عبد المسيح 91 

ابن وحشية النبطي 95 
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أبو الجحسن الأشعري 67 

أبو الحكم النصراني 48 

أبو العباس المبرد 165 

أبو العلاء المعرئ 179 

أبو الوفاء البوزجاني 112 

أبو بكر الرازي 47-43- 

أبو بكر الصديق طل 194-169-34- 
195 

أبو بكر بن العريي 16 

ابو تام 150 

أبو جعفر الطبري 160-109 

أبو جعفر المنصور 64-49-38-20- 
83-82-80-79-77-76-68- 
110-108-97-93-92-7- 
165-148-146-128-0- 
201-189-178-7 

أبو حنيفة 103 

أبو حنيفة الدينورئ 153 

أبو دلامة اليهودئ 165 

أبو شامة المقدسئ 151 

ابو ضمضم البكريٌ 165 

ابو قابوس الحيرئ 165 

أبو عبيدة اليهودي 165 

أبو لؤلؤة امجوسي 51 

ابو مسلم الخراساني 179-177-176- 
181-180 


بو مسلم عبد الرمن 164 

أبو الريحان البيروية 178 

بو نواس 43 

أبو هذيل العلاف 171-67 

أبو يوسف يعقوب 103-34 

آدم اكل 24 

آدم متز 36 

أرسطو 95-92-91-90-66-64- 
135-120-112-107-104-1- 
138-7 

ريوس 183 

أصطفن بن بسيل 99-93 

أصطفان القديم 45-43 

أمد بن طولون 131-128-75-39 
أمد شلي 53 

أسامة المذلي 11 

أسامة بن زيد التنوخي 37 

أسد بن جان البغدادي 127 

إسحاق بن حنين 160-153-100 
إسحاق ترك 177 

إسحاق والد حنين 133 

إسرائيل الاسقف 136 

إسرائيل بن رَكريا بن الطيفوري 121-110- 
133 

إسماعيل اك 182 

أشجع بن عمرو السلمئّ 150 
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آ 


غا بزرگ الطهراية 147 


أفلاطون 160-64 


إقليدس 145-144-98-93-68 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


آ 


لأخطل 11 

لإدريسي 155 

لإإسكندر الأكبر 74-64-22 
لأصمعي 175 

لأفشين 174 


ل بختيشوع 130-122 


البتانن 142 
البلاذري 160 


الجاحظ 107-104-96-90-62- 
174-132-128-127-1- 


203-191-7 


الجعد بن درهم 196-191-182-53 


الجهم بن صفوان 53 
الحارث بن كلدة 63 
الججاج بن مطر 123-98 


E E 


128 
الحسن البصري 105 
الخليل بن أحد الفراهيدئ 173 


E NE 


154 
الذهي 110-106 


الرازي 132-131-122-119-118- 
140-134 

الراغب الأصفهانة 163 

الزركلي 118 

السامري 14 

السفاح 185-180-66 

الشافعي 126-125-107-103 
اهران 24 

الشعي 47 

الفارايي 137-136-135-118-91- 
138 

الفتح بن خاقان 82 

الفرغاني 142 

الفضل بن مروان بن ماسرخس 160 

الفضل بن نوخت 79 

اق 741-44 14-142-1272117 
القلفدي ابو الاس 72 

المازيار 180 

المأمون 70-69-68-66-65-41-38- 
87-83-81-80-79-78-77-3- 
104-99-98-96-94-91-9- 
130-123-113-111-107-6- 
156-154-148-144-142-5- 
184-182-180-179-160-7- 
202-197-193-192-188-6- 
203 
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ال 99 

المسعودي 160-137-136-108- 
203 
المعتصم 118-98-83-81-68-39- 
174-161-160-150-1- 
203-180-5 
المعتضد 148-100-76-39 

المعتز 99 

المعتمد على الله 99 

الحقتدر بال 136-130-126-39 
المقدسي 24 

المقريزي 130 

المقنع 179-178 

النتصر 133-110-99 

الهتدي 99 

مهدي 179-148-133-79-77- 
203-202-1 
الواثق 155-150-98-83-81-67 
النجاشي 50 

الوليد بن عبد الملك 130-45-37 
اليعقوي 154 

اللالكائي دد 

ال 

آل المنجم 81 

أنور الجندي 173-54 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك 182 


المتوكل 83-82-81-75-68-39-38- 
130-129-99-98-94-87-4- 
132 

أوریباسيوس 94 

أهرن بن أعين 131-86-61-45-43 
یزابیلد 40 

أيوب السختياي 173 

بابك الخرمي 192-180-179-175 
بختيشوع بن جبرائيل 111-39 

بختيشوع بن جورچس 97 

بطليموس 154-143-141-101-92- 
156 

بدر غلام المقتدر 130 

بلال له 34 

بلیطان 128 

بنو موسی بن شاکر 101-99-83-70- 
157-156-333 

بنيامين التطيلي 21 

بنيامين بن يعقوب اكا 18 

تميم الداريّ 158 

تيوفل بن توما النصراي 148 

توماس ارنولد 40 

تياذوق 131-120-48 

تيودوروس أبو قرة 77 

تیوفراست 153 

ثابت بن قَرة 100-95-84-75-70- 


A 


-140-133-131-110-7 
148-41 

نمامة بن أشرس 67 

جبریل بن بختيشوع 111-98-38- 
OUST?‏ 

جرجیس بن بختيشوع 97-87-83-76 
جعفر بن المكتفي 143 

جعفر بن يحي البرمكي 149-146-98 
134 

جفينة 47 

حاجي خليفة 146 

حبيش بن الحسن الأعسم 101 

هماد بن زيد الأزرق 173 

هماد بن سلمة 173 

هماد عجرد 203 

حنين بن إسحاق 83-70-69-45- 
131-129-123-121-119-4- 
160-153-141-3 

حننيشوع الأعرج 189 

خالد بن ابي المياج 45 

خالد بن برمك 66 

خالد بن يزيد 61-49-46-44-43- 
139-138-92-64-63-2 
خالد بن عبد الله القسري 53-52- 
195-191192 

الد کیرغاال 27 


دیو سکوریدس 153-94 

رجاء بن حَيوة الكندي 56 

رشید رضا 194-90-175-174 
جابر بن حیان 139-138 

جالينوس 119-113-99-88-87-45 
زرادشت 147-27 

زوسيموس السكندري 92 

زیاد بن أبیه 49 

زید بن ثابت فطل 60 

زيد بن حارثة فل 171 

زیغرید هونکه 134-88-84-41-40 
زینب بنت جحش وی 171 

سابور الثاني ذو الأكتاف 26 

سایزو ی ها 132 

سبريشوع الثاني 122 

سرجس بن هليا الرومي 94 

سعد بن أبي وقاص 89-47 

سعديا الفيومي 163 

سعيد بن البطريق 185-129 

سعید بن توفیل 128 

سنان ثابت بن قرة الصابىء 160-76 
سقراط 160-106-92 

سلام الترهمان 155 

سلمان الفارسي 344 

سلمویه بن بنان النصراني 98 


سرجيوس الرس عيني 88 
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سعید بن توفيل 75 

ساد 177 

سند بن علي اليهودي 148-142-92 
سهل بن بشر بن هاني اليهوديّ 148 
سهل بن نوبخت 148 

سوسن النصراني 55-54 

سیبویه البقّال 54 

شاناق اندي 97-88 

شوقي ضيف 172 
99-98-95-92-88-87-6- 
101 

صاعد الأندلسي 148-117-96-90 
صالح بن علي العباسي 35 

صالح بن سويد القدري 56 

صييغ بن عسل التَيِْي 103-102 
صلاح الدين الأيوي 151-23-21 
صلاح الدين الصفدي 104 

صهيب الرومي ط344 

طالوت الزنديق 53 

طعيمة بن أبيرق 32 

طيماوس الأول 189-163 

عباس محمود العقاد 171 

عبد الرمن بدوي 65 

عبد الرحمن بن الجوزي 169-53 

عبد الرحمن بن عوف و144 

عبد الرمن الأوزاعي 55-35-16-15- 


108 

عبد الله بن سلام لن 34 

عبد الله العروئ 157 

عبد الوهاب المسيري 19-18 

عبد الله المروي 109 

عبد الله بن عباس له 35 

عبد الله بن بد بن الحنفية 53 

ا کن ا 5 

عبد الله بن علي المندي 93 

عبد الله بن يزيد العدوئ 173 

عبد الملك بن أجر 86-64-48 

عبد الملك بن هشام الحميري 63 

عبد الملك بن مروان 182-164-61-43 
عثمان بن عفان ظه 199-169-51 
عزیر 19 

عمر بن الخطاب فل 22-17-15-14- 
89-76-75-74-63-51-34-6- 
195-194-169-158-103-2 
عمر بن العزيز 55-48-45-37-36-35- 
88-86-75-74-64 

عمر بن فرخان الطبري 155-96-95 
و ا 103 

علان الشعويي 79 

علي بن ابي طالب 55-53-52-51- 
178-9 

علي بن ربن الطبري 119-118-99- 
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137-128 

عيسى بن موسى العباسي 128 
فة وا ررق ا 96 
غيلان الدمشقي 56-55 

فان فولتن 174 

فرات بن شحاثا اليهودي 120-48- 
128 

فؤاد سكين 139-119 
فردیناند 40 

فيليب حتي 40 

قتيبة بن مسلم 20 

قسطا بن لوقا البعلبكي 101-84- 
153-137-4 

قسطوس بن سکوار أسکینه 94 
قوثامي النبطي 95 

قويري 136 

کارلو نلینو 156 

ک0 

کوبرنیکس 92 

کنکه المندي 97-93 

لبيد بن الأعصم 53-52 

ليعة 19 

ليو السلانيكي 69 

مارتن لوثر 24 

مار يعقوب الرهاوي 45 


ما وال 190 


علي بن واقد 185 

علي سامي النشار 75 

علي بن جج 81 

عياض بن غنم 76 

عيسى اا 52-25-24-23-14- 
122-108 

ماسرجويه النصراني 131-43 

ماسرجويه اليهودي 49-48-45-44-43 
ما شاء الله اليهودي 148 

ما شاء الله بن سارية 146 

مالك بن انس 103 

108 ماني‎ 
TOOT 
137-136-000 

د بن إسحاق المدي 159 

د إقبال 134-106 

د بن سعد البغدادئ 160 

جد بن سعيد بن سام القحطان 187 

خد بن عبد الملك الزيات 81-69 

جد بن عمر الواقدي المدني 159 

جد بن موسی الخوارزمي 113-93-69-44 
د کرد علي 113 

مرقیون 108 

E E 

مروان بن ځد 53 

مريانوس السكندري 139-138-49-43 


~277~ 


مزدك 180-179-175 

مطيع ابن إياس 203 

معاوية بن أي سفيان 49-48-46 
معبد الجهني 55-54 

مكحول الشامي 529 

منكه المندي 97-93-88 

موسى الخ 21-19-14 

موسى بن عقبة المدني 159 

ميخائيل الثاني 83 

نبوخذنصر 18 

ربن ارس أشي :56 

نصر بن سيار 177-53 

نوخت المنجم 146 

نیوفیلوس اوفیل 71 

هارون اذ 14 

هارون الرشيد 68-66-64-38-35- 
83-82-80-79-78-77-2- 
111-104-99-98-97-7- 
149-146-130-129-8- 


202-188-186-185-0 
هشام بن الحكم الشيباي 175 

هشام بن عبد املك 64-56-55- 
200-199-182 

هنري دي کاستري 36-12 
هومیروس 66 

واصل بن عطاء 67 


ول دیورانت 106-93-73-69-41-35 
وهب بن منبه 159 

ياقوت الحموي 79 

بح بن أي منصور 81 

يح بن خالد البرمكي 175-104-93 
يجي بن عدي 84 

بجی بن زياد 203 

بجی بن غالب الخياط 148 

یزدانبخت 38 

يعقوب الا 19-18 

يعقوب بن إسحاق الكندي 96-95-44- 
155-138-124-7 

يهوذا 18 

يوحنا الثالث 189-163 

يوحنا الدمشقێ 191-184-183-182 
يوحنا بن البطريق 123-107-97-95-84 
یوحنا بن حیلان 136 

يوحنا بن ماسویه 120-99-87-83- 
132-131-130-129-128-3- 
153-3 

يوسف اللا 31 

يوشع بن نوناك 14 

يولیوس فلهاوزن 37 


~278~ 


رابعا: فهرس الأماكن والبلدان 
أراغون 40 
آرشا 20 
أذربيجان 179-20 
إسبانيا 42-41-40 
ااا 2 
آسیا 142-41 
آسیا الصغری 20 
أصفهان 177 
أوروبا 142-113-26 
أنطاكية 75-74-73-71-63-25- 
136 
امریکا 42 
الأردن 94 
الإسرائيليون 113 
الاتار 9د 
الإسكندرية 68-64-48-25-22- 
129-90-86-75-74-73-1- 
137-136-5 
الأندلس 96-42-40-21 
البتراء 94 
البحرين 181-21-20-15 
البصرة 202-171-108-49 
البطائح 29 
الرها 77-76 
الجزيرة العربية 26-22-21-20-15- 


181-171-141-94-50-41-8 
الحبشة 63-50 

الججاز 20 

الحديبية 13 

الحيرة 133-99-47 

السرازانيون 182 

السودان 41-20 

الشام 41-37-26-25-22-21-20- 
130-99-94-91-76-74-60-50- 
187-182-2 

الشرق الأدن 41 

الا 2 

الصين 180-95-72-26-20 

العراق 41-29-28-26-25-22-20- 
77-76-75-74-60-55-54-50- 
141-136-111-110-99-97-94- 
192-191-181-3 
القسطنطنية 156-122-41-40-24 
القطائع 39 

ألانيا 24 

ا حيط الهندي 20 

المدينة المنورة 55-47-33-32-21-13 
مغرب 112-82 

الكوفة 156-55-51-47 

الثاصرة 23 
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الهاشمية 177 

المند 132-106-97-93 
اليمامة21 

اليمن 26-22-21-20 

أورفة 76 

بابل 108-18 

بین 1د 

بحر الروم 74 

کا 2د 

بغداد 76-72-69-67-65-39- 
96-82-81-80-79-78-7- 
111-101-100-99-98-7- 
21532129-12-1220 
163-150-142-66 
بلاد الروم 104-80-76-63-20- 
123-6 

بلاد السند 20 

بيت المقدس 34-25-21-18-14- 
63-40 

بیت ماما 39 

بيروت 73 

بيزنطة 29-26-24 

تبوك 16 

ترکستان 28-20 

قان اة 20 

کیا 76-75-29 


جبل غزیرم 14 

جنديسابور 83-76-74-73-71-63- 
132-127-126-99-98-97-9 
حاروراء 55 

حران 100-84-75-74-73-71-29 
:|2 
خراسان 185-178-177-28-26-20- 
195 

خلقيدونية 24 

دمشق 56-48-37-35-21 

سامراء 39- 162-99-81-76 
سجستان20 

سمرقند 72-22 

سنجار 156 

سوریا 41-21 

طبرستان 180 

عدن 22 

عمان 20 

عمورية 150 


صور 21 

فارس 50-29-28-27-26-22-20- 
126-97-90-81-63-60-1- 
190-170-169-2 
فلسطين 41-39-25-23-21-18 
قاسيون 142 
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قشتالة 40 

قنسرین 71 

هجر 28-15 

لبنان 41-35-21 

کرکر 81 

ما بين النهرين 141-29 

ما وراء النهر 72-28-26-22-20- 
179 
مصر 39-38-25-22-20-14- 
136-131-130-1 
مكة 181-32-26-21-13 
نابلس 39-14 

نجران 34-33-26-21 

نصیبین 77-16-73-71 

نیسابور 180 

نيقية 24 
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خامسا: فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات 


أصحاب الأشخاص 29 
أصحاب الروحانيات 29 
أصحاب امياكل 29 
الأحناف 15 
الأرثودكس 24 

الافسا 27 


-181-177-73-64-63-8 
195-82 

الأوروبيون 143 

الأوس 33-32 

الأنباط 95-94 

الأنصار 32 

البابليون 141 

الباطنية 194-193-192-181- 
195 

البرامكة 104-94-79-70-66- 
202-175-150-0 

البروتستانت 24 

البريطانيون 42 

البهافريدية 181-180 

البوذية 26-22 

البوذين 17 

المانة 53 


الأقباط 74-62-43-34-25-24 
الأمويون 47-46-45-44-35-21- 


البيزنطيون 91-76-74-25-24 

الثنوية 195-176-169-108-53-26 
الجهمية 200-196-188-53 

الحرانية 141-29 

الحرورية 55 

الحلولية 29 

الحنابلة 15 

الحنيفية 28 

الخوارج 165-112-108-55 

الدولة الأموية 47-20 

اليصانية 203-108 

الرافضة 194-192-108-54-53 
الراوندية 177 

الرومان 158-114-94-24-21 

الروم 106-76-75-69-56-26- 
190-171-169-145-125-0- 
200 

الزرادشتية 41-27 

الررادشتون 35 

الزنادقة 182-175-173-172-108- 
203-202-201-200-193-1- 
204 

الزنج 140 

السامرة 39-24-20-14 

السريان 154-91-24 
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السوفسطائيون 106 

الشافعية 136-15 

الشيعة 112-108-54-53-52- 
194-193-192-190-7- 
198-6- 
الصابغة 35-29-28-17-16-12- 
111-110-96-84-75-74-3- 
197-188-8 

الصليبيون 76-74-21 

الطاهرين 180 

العباسيون 71-70-66-44-35- 
97-87-82-81-79-77-3- 
130-110-104-101-100-8- 
182-178-177-176-1- 
195-189-884 

العبسوية 20 

العلويون 181 

العنانية 20 

لفرس 63-51-29-28-26-18- 
108-79-76-73-70-67-6- 
141-139-135-133-5- 
166-164-147-1 

القدرية 108-54 

القرامطة 188-181 

الكاثوليك 24 

اللاتين 114 


المارونية 24 

المانوية 203-108-38-27 

المالكية 16-15 

الجوس 12- 29-26-17-16-15-14- 
174-172-169-147-53-1- 
182-181-180-179-177-5- 
195-193-192-191-190-8- 
201-196 
المجوسية 170-108-74-28-27-26- 
181 

الحاربون 12 

المحايدون 12 

المرقيونية 203-108 

المزدكية 27 

المعادية 20 

المساسرن 13 

اللسيحية 73-50-40-35-25-24-21 
المسيحيون 73-41-35-23 

المشركون 32-30-17-16-15-13- 
170 

الكلدانية 141 

المعاهدون 12 

المعتزلة 103-90-67-54-52-47- 
182-138-115-108-107-5- 
197-196-191-188-187-6- 
198 
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الملحدون 181-169-53 

الملكانية 24 

المماليك 74 

المنافقون 32 

المیداتون 29 

النساطرة 163-122-773 

النسطورية 24 

النصارى 12- 17-16-15-14- 
37-36-34-26-25-24-3- 
54-52-50-48-47-39-8- 
125-122-76-74-67-60- 
159-136-109-97-6- 
168-166-165-163-1- 
184-183-174-172-9- 
193-192-191-189-7- 
203-201-666 
النصرانية 40-39-26-25-24-23- 
111-77-76-54-1 

المراطقة 77 

المندوس 17 

الهندية 93-92-88-86-68-51- 
164-164-142-125-97-5 
امنود الحمر 42 

الوثنية 26 

اليعاقبة 113 

اليعقوبية 24 


اليهود 12- 19-18-17-16-15-14- 
33-32-29-24-23-22-21-0- 
61-60-54-52-50-41-39-6- 
7-73-17 125-96-92-88-86-7- 
165-160-159-150-149-8- 
173-172-171-169-168-66- 
196-194-193-192-191-4- 
201 

اليهودية 194-51 

اليونانيون 70-68-62-51-45-43- 
91-90-89-88-87-86-75-4- 
102-99-97-95-94-93-2- 
133-125-114-111-107-6- 
146-145-141-139-137-5- 
164-160-158-154-153-7 
أهل السنة 112-67 

أهل الكتاب 54-51-30-16-14 

أهل الهدنة 13 

بنو إسرائیل 19-18 

بنو قينقاع 34-22 

بتو التجار: 3د 

بنو زریق 52 

بنو علبة 33 

بنو النضير 22 

بنو قريظة 22 


~284~ 


قريش 169-33-31-13 


ا 


~285~ 


سادسا: فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 8-1 
الفصل الأول 
أهل الذَمَّة وإسهامام العلمية في المشرق الإسلامي في (النصف الثاني من ق 1 /غاية ق 7 
وبداية 8) 
المبيحث الأول: التعريف بأهل الذمة 14-10 
1- أهل الذمّة لغة وشرعا 10 
2- طوائف غير المسلمين وعلاقتهم بالمسلمين 2 
المببحث الثاني : طوائف أهل الذمة 29-14 
1- اليهود 18 
2- النصارى 23 
3- امجوس 26 
4- الصابئة 28 
لمبحث الثالث: أوضاع أهل الذمّة 42-29 
المبحث الرابع: دور أهل الذّمّة في الأوضاع العلمية في المشرق الإسلامي في | 57-43 
(النصف الثاني من ق 1”/ نماية ق 7 وبداية 8) 
1- الترجمة 42 
2- دورهم العلمي 46 
3- موقفهم من الإسلام 50 
الفصل الان 
دور أهل الذَمَّة في حركة الترحمة في القرنين (9-8/*3-2) 
المبحث الأول: ظهور حركة الترجمة 85-59 
1- تعريف الترجمة 59 
2- بواكير حركة الترجمة 60 
3- دوافع حركة الترجمة 65 
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اللوضوع 

4- العوامل المساعدة على تطور حركة الترجمة 

5- جذور مراكز حركة الترجمة في المشرق الإسلامي 

6- أدوار حركة الترجمة 

/- طرق الترجمة 
المبحث الثاي: مجالات حركة الترجمة 

1- الطب والصيدلة 

2- الفلسفة والمنطق 

3- الفلك 

4- الكيمياء 

5- الرياضيات 

6- علم النبات 
الح الت کان لجن 
لمبحث الرابع: نتائج حركة الترجمة 

1- النتائج السلبية 

2 التتائج الايجابية 

الفصل الثالث 
إسهامات أهل الذْمَّة في العلوم في القرنين (9-8/*3-2) 

لبخت الأول: دور أهل اللة ق العلية التعلية 

1- التعليم 

2- فتح المكتبات 

3- توفير الكتب 
المبحث الثاني: دور أهل الذْمّة قي العلوم العقلية 

1- علم الطب والصيدلة 

2- علم الفلسفة والمنطق 

3- علم الكيمياء 
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96-86 


102-96 
115-102 
102 
112 


124-7 
Ay 
22 
129 

162-124 
125 
134 
138 


اللوضوع 

4- علم الفلك 

5- علم الرياضيات 

6- خرافات التنجيم 

/- علم الفلاحة 

8- علم الجغرافيا 

9- علم التاريخ 

10- فن التشييد والزخرفة 
المببحث الثالث: دور أهل الذَمّة قي العلوم النقلية 

1- العلوم الدينية 

2- علوم الله 

الفصل الرابع 
موقفهم من الإسلام والمسامین في القرنين (9-8/*3-2) 

لمبحث الأول: موقفهم من الأصول والشريعة الإسلامية 

1- الطعن ني الإسلام وني الي 5 وني الشريعة 

2- وضع الأحاديث والروايات المكذوبة 

3- التغلغل والزندقة 

4- الجدل 

5- الخروج على المسلمين 

6- إدخال العلوم الفاسدة 
المببحث الثاني: دور أهل الذَمّة في الحياة المذهبية 
ال :اال مرف المكون غر اهل الد 

1- الذّم والتحذير 


2 الردود العلمية 
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166-162 
162 
163 


191-168 
170 
173 
174 
182 
187 
187 

199-191 

204-9 
199 
200 


الوضوع a‏ 
3- إقامة الحدود الشرعية 201 

208-206 الجا ا‎ j 
225-0 الملاحق‎ 
263-7 قائمة المصادر والمراجع‎ 
290-5 الفهارس‎ 
269-5 فهرس الآيات القرآنية‎ 
270-9 فهرس الأحاديث النبوية‎ 
278-1 فهرس الأعلام‎ 
285-2 فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات‎ 
289-6 فهرس الموضوعات‎ 
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